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«لا ينبغي إذن البحث هنا عن 
بقايا روائع معينة أو عن 
ملخص لمعايير مستقاة من 
مكتبة مثالية ما» 

المؤلفان 


نبّه الجدل الذي عكست الصحافة 
الفرنسية صداه في ربيع عام ٠٠٠١‏ إلى أن 
الدراسات الأدبية قد دخلت زمن الشك (). 
وأنهاء بالتأكيد. لا تواجه خطر «الاغتيال» 
أو الزوال» ولكنها تمر بأزمة لا ريب فيها. 
هذه الحال ليست جديدة فعلا. ولا فرنسية 
حصراء فكل مرحلة من مراحل «دقرطة» 
التعليم» أو تطور المجتمع تؤدي إلى ردّات 
من هذا النوع. فمنن أكثر من ثلاثين سنة 
يممكل على الراى العا درولا شيهما الخدت 
منه. شبح «هبوط المستوى». وخطر تزايد 
الأمية. والقلق من قوة وسائل الإعلام 
الحديثة. وصعوبة تعريف القيم. ونقلها إلى 
الأجيال الجديدة. باختصارء ستطيع العالم 
الحديث أزمتان مقترنتان: «أزمة تعليم» 
و«أزمة ثقافة». عبّر عنهما عنوانا مقالتين 
شهيرتين لحنة أرندت نشرتهما في نهاية 
الخمسينيات وتوقعت فيهما أن تنشأً 
الأزمتان فى ذاك الوقت. وفى الولايات 
المتحدة كوب ١‏ 


قضايا أدبية عامة 


في فرنساء ازداد الشعور بهذه الأزمة!!) وضوحاء نظرا إلى أن هذا 
اتلد العريق المقكون ومكافة الولف زت اكه ها وال ستكلنا عو سيرائة 
في الشمال في مجال المكتبات والقراءة العامة). جعل من الأدب طريقه 
إلى العالمية. فجوائز نوبل للآداب التي ينالها كانت تعوّض تأخره 
الصناعي أو العلمي أو الاجتماعي؛ كما أن باريس بقيت إلى ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. بل حتى عام .١574‏ عاصمة العالم في الفن 
والأدب!*). ذاك الزمن لم يعد قائماء وصارت الدراسات الأدبية مدعوة 
إلى برهان شرعيتها في عالم محكوم بأيديولوجية تسيطر فيها التقنية, 
وبتزايد الاحتكام إلى القانون في العلاقات العامة. وبسراب الاتصال. 

وكالعادة. عندما يتعلق الأمر بالمؤسسة التعليمية والثقافية. ظهر 
فريقان لا يعبران عن اتجاهين سياسيين: الأول ينادي بموقف دفاعي, 
أو بإعادة تأكيد المتطلبات الأكاديمية في ما خص المعارف والمناهج. 
والمساهمات الخاصة التي قدّمتها التخصّصات الأدبية في تنشئة 
الفرد والمواطن. أما الفريق الآخر. الأكثر «تجديد!»., فيتصور استعادة 
ما كان من خلال وسائل أخرىء فيدعو إلى تطوير النصوص والتمارين 
المطلوبة من التلامذة والطلاب على السواء. ويوافق الفريق الأول على 
أهمية الدراسات الأدبية كموجه للحسن المدني والنقدي ولاكتساب 
حسن الاستدلال. 

والحال أنناء بالرغم من أعمال رومان ياكوبسونء أو بيار ريكورء أو بيار 
بورديو. أو جان بسيير”"!. نلاحظ في الجدل الدائر غيابَ التفكير في 
الأدب كأدب. وخصوصا في كيفية التمييز بين الأدب وغير الأدب التي 
يمكن تصورها من منظورين: منظور علم الاجتماعء ما الذي يعتبره المجتمع 
- أو فئة اجتماعية - في مرحلة ما من التاريخ شأنا أدبياة ومنظور 
الشعرية. ما الخصائص الشكلية التي تجعل من رسالة ما نصا أدبياة هذا 
مع أننا غير مستقرين على مفهوم ضمني للشأن الأدبي وعلى مسلّمات 
مستمدة من علم مؤكد. 

نلامس هنا خاصية من خاصيات الأدب كمادة تدريس. فالواقع أنه 
خلافا لسائر مواد التدريس (التاريخ. الجغرافياء الاقتصاد. التربية 
المدنية. علم الأحياء: الخ..) يتناول التلامذة أو الطلاب مادة الأدب من 


مدخل 


دون تحديد خصوصيته. ويكفي دليلا أن نقارن الكتب المدرسية المختلفة 
التي يستخدمها هؤلاء. وخصوصا الصفحات التمهيدية المخصّصة 
للتعريف بمادة الدرس. 

ولأننا نعتبر أن الأدب ليس من المسلمات كان هذا الكتاب الذي يسلط 
الضوء على أربعة وجوه أساسية؛ في نظرناء للأدب. 

فالفصل الأولء يعالج الاتصال الأدبي ويحثل المراحل المختلفة الممتدة 
من تصور المؤلّف للنصّ إلى امتلاك القارئ لهذا النص بشكل كتاب. 

والفصل الثاني. ينظر في مفهوم الأثر. ويحاول لفت الانتباه إلى أبعاده 
وحدودهء ويطرح بعض الأسئلة الأساسية حول الوحدة التي ينبغي أخذها 
في الاعتبار: الاقتباس. القصيدة أو الفصل. الكتاب. مجموع آثار المؤلف 
(مهما كانت طبيعتها: ما معنى كلمة آثارة) المنشورة أو الخطية؟ 

والفصل الثالث يدرس مسألة المعرفة التي من شأن الآثر الأدبي أن 
ينقلها . وهذه مسألة معقدة. فالنقد الحديث يميل إلى افتراض تضادٌ واضح 
بين الآدب والمعرفة. باسم أولية الكتابة على المضمون:ء ولكن قراءة النصوص 
تقودنا إلى رؤية مختلفة. يسهل إثبات اختلاف النصّ العلمي اختلافا جذريا 
عن النصّ الأدبي في الغايات, والتزامّه. خلافا للنص الأدبي: بتجنب تعدد 
المعاني والتضمينات. ويصعب إنكارٌ طاقة النص الأدبي على التعبير عن 
مضمون تصوري لا صلة له مبدئيا بالتعليم. وقد بدا لنا من المفيد جدا طرح 
هذه المسألة الأساسية التي غالبا ما يتم استبعادها. فالنظر فيها يتيح 
حخضبوضا اوتفهم الت العميق الئ'يفكن أن يتكده الاسحاد إلى اتن 
تأسيسيء في حضارة ما. وهذا ينطبق تماما على العصر الحديث. 

الفصل الرابعء؛ أخيراء يبحث في القراءة. فإحدى المسائل الأساسية 
التي يطرحها النظر في الأدب. هي معرفة ما إذا كان وجود الأثر الأدبي 
هو فقط نتيجة منطقية ومباشرة لوجود الهيئة المسماة «مؤلف» أم هو, 
على العكس وإلى حد كبيرء نتيجة عمل يقوم به قارئ يكشف المؤلف 
بطريقة ذاتية وابداعية ويحدد إطار الأثر. وبتعبير آخرء هل الأثر هو نتاج 
المؤلف أو نتاج القارئة ليس الجواب عن هذا السؤال بديهيا. فأمامنا 
إشكالية كاملة. أساسية؛ تتصل بطريقة وجود الأثر الأدبي. وينبغي علينا 
النظر فيها!'). 
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كتب برنار موراليس الفصلين الأول والثالث. وكتب إيمانويل فريس 
الفصلين الثاني والرابع 

ولهذا الكتاب حكاية مثل كلّ الكتب. فقد نشأ من مواجهتتاء في إطار 
الدروسء لأسئلة الطلاب والتلامذة الثانويين الراغبين فى الإحاطة 
مشائل يدت كنا إمبانية :وكيا لم هن الأولية هن اعمال النقد والبحت: 
وكذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبادلناها حول تدريس الأدب منذ أن 
بدأنا نعمل معاء سواء في دبلوم الدراسات الجامعية العام أو الإجازة؛ أو 
الكفاءة. أو دبلوم الدراسات المعمّقة. 

ولا يعني هذا أبدا ابتكاديةا متشايه. فقد بدا لنا أن توحيد العرضص ضرب 
من التكلف. وتشهد المراجمٌ م السعكتومة والقازية المكمزة للمسياكل كما 
سيتحقق القارئ - على اختلاف زوايا النظر. وهذا مقصود. فعوضا عن 
منظور البحث آثرنا طريقة الصدى. لأنها أقرب إلى وضع قراتنا. 

لهذاء اخترنا هنا أن نجمع «مراجع» كثيرة بدلا من أن نقدم 
ببليوغرافيا منسّقة ومقصورة ة على النصوص الأساسية. ضفي ظننا أنه 
لافيت ولا يكرت التكيدر :شو الجرائحة الأساشية والثانوية, و المقابلة 
بين المؤلفات الإبيداعية, والنقد الذي تثيره حولها. ولا وضعٌ حل فاصلٍ 
بين الفن والنقد . ف «الأوهام الضائعة» هيء بالقدر نفسه. حكاية كتبهاً 
بلزاك في منتصف فترة ملكية يوليو. وعرّض حقيقي ل «أصول الفن» 
التي رسمها بيار بورديو بعد ذلك بمائة وخمسين سنة(". كما أن مبحثا 
من مباحث برغسون. أو كتابا من كتب باشلارء أو دراسة من دراسات 
بارت: يمكن قراءتها كأثر فنى مثلما قرأت التقاليدٌ «محاولات» مونتانى 
و«أفكار» كان كذكلد لدم المقابلة الممسبقة بين آثار زَشتعة وآثار 
ضعيفة مقابلة ملائمة. 

لا ينبغي إذن البحث هنا عن بقايا روائع معينة أو عن ملخص لمعايير 
مستقاة من مكتبة مثالية ما. ولكن هناكء وراء تنوّع خيارات الكاتبَيّن. 
أفكارا أساسية وقاعدة لإشكالية موحّدة. وحين نذكر القراء بما قرأناه 
لنتصور وننسئق هذا الكتاب» وحين نعرض «مراجعنا» والطبعات التي عدنا 
إليها - وغالبا ما عدنا إلى عدة طبعات للكتاب الواحد- فإننا تدعو القراك 
إلى الحكم على مراجعنا في ضوء سلّم القيم الخاص بهم. 


مدخل 


غالبا ما نذكر طبعات جديدة ظهرت بحجم الجيب. وهذه مناسبة 
للتحقق من أن «مستوى» الطباعة قد ارتقى كثيرا في السنوات العشرين 
الأخيرة» وأن نوعية الكتب الرخيصة قد صارت ملحوظة. ويمكننا بالتأكيد 
أن نرى في ذلك انعكاسا للهروب إلى الأمام: فأزمة النشر في العلوم 
الإنسانية تقود الناشرين إلى مضاعفة عناوين الكتب المطبوعة والترجمات 
والطبعات الجديدة لتعويض انخفاض عدد النسخ المطبوعة عن معدلها 
التقليدي. يبقى أن ارتفاع عدد الكتب الجيدة النوعية وتوافرها هما من 
حسن حظ القراء. 

لقد اجتهدناء على مدى هذا الكتاب. لإثبات أن الأدب هو ممارسة ومؤسسة(2, 
وليس فكرة ولا جوهرا. وتاريخ نشر الكتب يكشف بعض علامات تجذر الأدب في 
الزمان والمكان والمجتمعات. لهذا نرى من الضروري استخدام المعلومة 
الببليوغرافية. فدار النشر ومكانه وتاريخه؛ واسم الناشرء واسم المترجم أو المقدم. 
وحجم الكتاب. كل ذلك يشكل في نظرنا بيانات لمقاربة الشأن الأدبي!"). وبالأحرى, 
ما دام الأدب عندنا هو فعل اتصال ونقلء فإن كل المعلومات الهامشية التي تتألف 
منها «لوازم النصّ» هي جزء لا يتجزأ من الأثر. لهذا حاولناء في حدود الممكن: أن 
نفيد من هذا النهج المادي الذيء لو كنا في الماضيء لوصف بالفيلولوجي. 

لا شك في أن هذا الكتاب عاجز عن إيفاء موضوعه حقه. ونحن 
نعلم أنه كان بالامكان معالجة «أسئلة» أخرى. كالجدل حول مفهوم 
«النوع» الذي أشرنا إليه أكشر مما عالجناه. وكالتقنيات الجديدة التي 
يؤثر تطورها مباشرة في الاتصال الأدبي. خصوصا في مفاهيم الملكية 
الأدبية والمؤلّف وحال الأثر والنشر. لقد تجادلنا ورأينا أن دور الرقمية م 
في الوصول إلى الثقافة؛ وضي التعليم: والتمثل؛ والسلوك الفكري يمكن 
أن يكون موضوعا لعمل لاحق مرتكز خصوصا إلى عدد من الأبحاث 
الجارية حاليا حول هذه المسائل في جامعة سيرجي بونتوازء والتي 
تجري في الاتجاه الذي رسمه كتاب جان بروفست؟' '! الرائد والبحث 
الذي بدأه أخيرا باتريك بونيان!''). 

مع هذه التحفظات. نأمل في أن يشكّل هذا الكتاب أداة مفيد 
3 «الادييين» ولكتنا حين كقيتاه ناءلنا مرارا عما إذا كان النظر في 
الشأن الأدبي لا يثير اهتمام قطاعات أخرى من الجمهور: يذهب بنا 


ا 
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التفكير إلى رجال العلم, والمؤرخين؛ والجغرافيين؛ وعلماء النفس» 
والقانون. والسياسة المثابرين على قراءة النصوص الأدبية: الشغوفين بها 
أحياناء الذين غالبا ما توافق أسئلتهم أسئلتنا. ووراء القراءة الفردية» ينشأ 
سؤال ذو طابع مؤسئّسيء يحيلنا ببساطة إلى مفهوم سياسة تنشئة النخب: 
فهل يمكن لتحليل الشأن الأدبي أن يجد في هذه السياسة مكانه 
الصحيح. مع الأخذ بالاعتبار المشاغل التي يخلقها على صعيد المناهج 
والنظر الإبستمولوجي. ليس لهذا الكتاب خاتمة. فقد كان قصدنا أن 
نطرح الأسئلة لا أن ندّعي إيجاد حل لها. وأكثر من ذلكء إِنْ معرفتنا 
بخطر الدغمائية أفنعتنا بصحة قول فولتير: 

إن الكتب الأكثر نفعا هي تلك التي يكتب القراء نصمها؛ يوسّعون 
الأفكار التي نقدّم لهم بذورهاء ويصحّحون ما يبدو ناقصا فيهاء ويعززون 
بتفكيرهم ما يبدو لهم ضعيفال"'). 

المؤلفان 


أله 
«المقاربة المحسوسة للأدب 
+تكشف أن الأدب لا يُتَعَرَّف 
من جانب واحد ولا من وجهة 
نظر واحدة» 

المترجم 


هذا كتاب في النظرية الأدبية يتناول قضايا 
عامة في الأدب لم تتطرق إليها النظرية الأدبية 
البنيوية؛ ويبحث هذه القضايا في رحبة النتاج 
المفتوح لا في حدود النص المقفل. والكتابة. كما صار 
معروفاء تنفتح على الكاتب فتكون العلاقة مزيجا من 
الذاتي والعام؛ وتنفتح على القارئ فيشارك الكاتب 
في تأليف المعنى. وتنفتح على الكتابات الأخرى 
فتؤلف معها مجموعة فيها التجانس والتخالف, 
وفيها العلاقات الظاهرة والخفية. 

هذا كتاب في النظرية الأدبية يريد منا ألا ننسى 
أن النظرية؛ في الأساسء رأي. وللرأي راء يرى ويبين 
ويقنع. وللرأي موضوع ينصب فيه ليعيد النظر في 
التصور السائد حوله. والرأي جواب عن سؤال ومادة 
لسؤال جديدء ورأي ينقض ما سبقه أو يتجاوزه. 
لهذا كان أسوأ ما يواجه النظرية هو أن ننظر إليها 
كجواب مكتمل نهائي لا يأتيه النقص ولا يقبل 
السؤال. فالنظرية حلقة في سلسلة من الأسئلة 
والأجوبة تحفز الذهن وتنمي طاقة الفكر وتعكس 
زمان أصحابها وبيئتهم العقلية. وأرقى ما في 
النظرية: أنها لا تقدم دائما حلولا متناغمة؛ فقد 


قضايا أدبية عامة 


ينتهي التحليل من دون أن يحسم الباحث الاحتمالات المتمارضة التي تواجهه؛ وقد 
يتخلّص من ذلك باللجوء إلى التوليف؛ مع أن الأصح هو أن يتابع كل احتمال إلى 
غايته. وهذا يعني أن النظرية ترفض التقديسء وأنها تحمل في ذاتها دعوة صريحة 
إلى تجاوزهاء وأن من واجب الدارس أن يطرح الأسئلة ويتابع الاحتمالات المهملة: 
لا أن يكتفي بالتلقي السلبي. 

هذا كتاب في النظرية الأدبية يتناول أبرز قضاياها اليوم ما الأثر الأدبي؟ من 
العافية؟ كيف تتحلى نزت يوان الكاتت والأوراق يي التشورة والشار غير 
المنجزةة ما أثر الرقابة في عمله؟ ما دور القارئّ في تفسير الأثر الأدبي وضي 
وود فل نفل الأدق الأديى كار هر فهينة6 م شكل عه لمارف ون طيسهياة 
هذه بعض القضايا العامة في الأدب التي يعالجها إيمانويل فريس وبرنار موراليس 
في الفصول الأربعة التي يتكون منها هذا الكتاب. وبدلا من طرح سؤال «ما الأدب؟» 
والبحث عن حل لغزه. اختار الكاتبان مقاربة الصنيع الأدبي مقاربة محسوسة. 


قضية الأدب 

والمقارية المحسوسة للأدب تكشف أن الأرب لو يتعرك من جاعئنب واحد 
ولا من وجهة نظر واحدة. فهناك الشأن الاجتماعي والتاريخي والعملي 
وتاريخ المفاهيم المتغيرة إلى الكتابة الفنية» ونتاج فنى تنعكس فيه أصداء 
الصراع بين النظريات. صراع مستمريبين الولادة والموت» بين التجديد 
والتتقليد. بين حق الكاتب في الحرية والضوابط التي يشكلها الذوق العام 
العصر العباسي. وفي عصر النهضة. وحول الحداثة الآدبية في العقود الأخيرة. 
ولكن صعوبة الإمساك بمفهوم الأدب لا تعني غياب الثوابت؛ ومنها أن الأدب هو 
صناعة الكتابة؛ والاتصال المؤجل. وخطاب يتوجّه إلى مخاطب تحذدده المصادفة. 

ومثلما يصعب تحديد الأدب يصعب تحديد معنى الأثر الفني في الأدب. 
فالقسمة التقليدية إلى أدب رفيع وأدب خفيف لم تغب بعد من أذهان النقاد, 
بالرغم من تبدل اهتمام القراء. فقد كان الشعر ‏ وما زال في بعض المجتمعات - 
ميز القصة عن الأدب, ورأى أن «الفرق بين الأدب ويين القصة كالفرق بين 
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المناطق العليا في الإنسان والمناطق الأخرىء وإذا كانت القصة تصوّر الإنسان في 
حياته فإن الأدب يصوّر الفكر في حياة الإنسان» ('). وهذا ما يمسر إقدام 
محمد حسين هيكل على نشر روايته «زينب» باسم مستعار هو «قلاح مصري». 
ولكنه نشرها باسمه الحقيقي بعد زمن. وهذا التبدل في الموقف دليل على 
تبدل معايير التصنيف؛ مما يفرض علينا ألا نكتفي في تعريف الأدب بالمعايير 
الداخلية وحدهاء بل نأخن بمعطيات العصر والمكان والمجتمع أيضا. 
قضية الكاتب: 

قضية الكاتب في الأدب قضية قديمة جدا ولدها طول المرحلة الشفوية التي 
حفظت فيها النصوص. لهذا كانت نسبة القصيدة إلى غير صاحبها الحقيقى. 
عفور او صو عانه كاكتنة ولترووت الافروومن العدووة : موناف كديه كدير 
ننسبها إلى الجاحظ أو سواه من دون أن نكون متيقنين من أنها لهم. ومن يَعْدَ 
إلى «الفهرست» لابن النديم يجد أمثلة كافية على هذا التردّد والاضطراب. مع 
ذلكء؛ لا يمكن حصر قضية المؤلف بالاسم. فالقصص (ألف ليلة وليلة؛ كليلة 
ودمنة. الخ..). خصوصا الشعبية منهاء لا تحمل اسم مؤلفيهاء والنوادر والنكات 
لا تحتفظ بأسماء مبدعيها. ويمكننا أن نضيف إلى ذلك النصوص المنشورة 
بأسماء مستعارة: وهي كثيرة. والنصوص المنسوبة إلى مؤلفين لا نعرف عنهم 
سوى أسمائهمء أو كناهم. مما يجعل هذه الأسماء شبيهة بالأسماء المستعارة. 
وهناك حالات يتنازع فيها مؤلفان نصا واحدا كحالة قصيدة «اذكريني» التي 
ترجمها إلياس أو نقولا فياض عن ألفرد دوموسيه. فنحن لا نعرف أي الأخوين 
هو مترجمها. إذ نشرها الأول في ديوانه ("). ونشرها الآخر في ديوانه (). 

وكائنا ما كانت النظرة إلى المؤلف ودوره فإن هذه النظرة ينبغي ألا تغفل 
مجموعة من العلاقات الأساسية: علاقة المؤلف بالنص؛ بتقاليد الكتابةء بالنوع 
الأدبي. بخطاب كتابه بالقارئ من خلال معنى كتابته؛ و بالإبداع الذي يفترضه 
التأليف. فلدراسة المؤلف إذن مجال قانوني. واجتماعيء وتاريخي. ونفسي. وظفني. 
وتداولي ولا يمكن استيفاء دراسة المؤلف في إظان علاقة واحدة ومجال واحد. " 

من وجوه العلاقة بالنص الداخلة في المجال القانوني نذكر تنكر المؤلفين لجزء من 
نتاجهم. والتنكر لا يعني أن ينفي المؤلف مسؤوليته عن كتابة هذا النتاج بل أن يرفض 
إعادة نشرها. وقد يشمل هذا التنكر قصائد أو أقاصيص أو كتبا. ولا شك في أن 
القارئ العريي يعرف حالات كثيرة من هذا النوع: لذا أكتفي بذكر مثل واحد منها. 
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مهّد أدونيس للطبعة الرابعة من «الأعمال الشعرية الكاملة» ب «إشارات حول 
هذه الطبعة الجديدة»»: بدأها بالقول: «كل ما لم أثبته في هذه الطبعة الجديدة 
من أعمالي الشعرية الكاملة؛ أتخلى عنه ٠‏ إنني أَعُدَ كلّ ما كتبته وأكتبه نوعا من 
التهيؤٌ لما أحاول أن أحققه: وكما أن الشخص لا يبقى فيه. من حياته ذاتها. 
داخل نفسه ذاتهاء إلا ما يشكل بنيتها العميقة؛ فبالأحرى ألا يبقى من نتاجه إلا 
ما يرتبط. جوهرياء بهذه البنية» (*) ٠‏ ويوضح هذا الرأي في مكان آخر من 
«إشاراته». فيقول: «سيجد القارئٌ أنني حذفتٌ هنا نصا 00 نصا آخر. 
وقد يتساءل: ما السبب5 وربما كان جوابه أنه لا يشاطرني الرأي. حسناء قد 
يكون له الحق, لأنه يحدّدني من خارج: أما أنا فأحدّد نفسيء من داخل (*). 

يثير هذا الكلام أسئلة كثيرة لا محل لتفصيلها في هذا المقام: هل ينبغي أن 
ينفح المؤلف شعر الماضي ليناسب صورته في الحاضرة هل يرمي صوره القديمة 
لأنها ما عادت تشبهه اليوم؟ ألا يعكس النصء في آنء الكتابة الشعرية العربية في 
مرحلة من الزمن وصورة الكاتب في تلك المرحلة؟ أليست الأعمال الكاملة عرضا 
لحياة كاملة من النتاج أكثر منها جمعا للآثارة هل تخلّي المؤلف عن بعض نصوصه 
تنازل حقيقي يجعل هذه الأجزاء بلا نسب أو هو تعبير عن تبدل اقتناعاته الأدبية, 
ورفع لمسؤوليته عنها أمام النقد في الحاضرة كل ما يمكن قوله في هذا المقام أن 
الكاتب حين يتخلى عن نص أو كتاب فإنما يؤكد ملكيته له لأنه يؤكد حقه في 
التصرّف بمصير نتاجه. وهذا الحق علامة على علاقة وثيقة ثيقة بين النص والمؤلف 
حاولت النظرية الأدبية أن تخمّف من حدته إلى حدّ إعلان موت المؤلف عند 
البنيويين. فقد عارضت النظرية الأدبية أولوية الذات الكاتبة على سواهاء ورفضت 
مفهوم الفردية السائد في التقاليد الأدبية٠‏ وقد أوضح فوكو أن أبحاث علم النفس 
التحليلي واللسانيات والأنشروبولوجيا أدّت إلى «تنحية» الذات عن المركزء وبدلت 
النظرة إلى الات كتامل بعر شاعل: واحلت محاها تصوو) للفردية كذات منتعريوة (). 

والذات الكاتبة ذات مزدوجة في الأقل؛ فهي ال «أناء وال «نحن» في آن 
واحد. فعمل المؤلف لا يصدر عن ذات منفردة: بل عن كائن اجتماعي يتغذى 
باستمرار من كتابات الآخرين وكلامهم وأفكارهم. وهو لا يكتب لنفسه بل للناس 
ويتأثر اختياره لكتابته بحاجاتهم وهمومهم, وهو لا يستتبط الفنون والأنواع التي 
يكتب فيها بل يسير في طريق مرسومة وأصول معلومة:؛ ولو كان له في سيره 
أسلوب متميّز١‏ هذه الأسباب وغيرها هي التي ولدت مفهوم هيئة التأليف. مما 
يعني أن التأليف هو عمل جماعي دائما مهما كان دور الكاتب فيه بارزا . 
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نتبين من ذلك أن هوية المؤلف مفهوم معقد يساهم الخطاب الذي 
يزعم تمشيل الذات كثيرا في بنائه. وما زالت مسألة الهوية في قلب 
الجدل القاكم في غلم التفس التحليلي بين مفهوم الهوية ككيان 
قائم بذاته ومفهومها كبناء تدريجي يمر عبر المتوافق والمتعارض. 
ولا شك في أن الأدب مصدر غني لبناء الهوية بما يوفره من صنوف 
التركيب بين معطيات الفطرة. والمعايير الاجتماعية, والانتماء الإثني 
أو الطائفي أو الطبقيء والتوق إلى تجاوز حدود الذات. وسوى ذلك 
من العناصر. 
قضية الشارئ؛ 

وضعت السردية البنيوية. منذ عام 157١‏ القارىّ ضي مقابل المؤلف. ولم 
تبقه مجرد متلق سلبي. فالقارئ يشارك في خلق الأثر الأدبيء لأن الأثر 
سوبته واخما إلى المتلقي. يبون تخليل:الزواية البوليسية على سبيل المفال: 
أن القارئ جزء من مشروع كتابتهاء فهو حاضر في بناء النص. وإليه يتطلع 
الكاتب لتحديد الأثر المطلوب إحداثه والظروف المطلوب إثارتها. وقد أبررٌ 
إيمانويل فريس حيوية الأبحاث التي تناولت القراءة بأدوات العلوم الانسانية 
(مقاربات إثنولوجية, اجتماعية, تاريخية). وشدّدَ على أهمية بناء تاريخ 
للقراء ولطرقهم في القراءة من دون تمييز بين قراءة العالم وقراءة الفرد 
الحسنيط: :ورئصن نمسي مووي القازقي لقعرائة أو نمقي ارتجالن 
اجتماعيء ومنبريء وإبداعي. معتبرا أن القارئ الواحد يمكن أن يمارس 
هذه الأنواع كلها حسب الظروف. وما زالت مشكلة القراءة من أبرز 
مشكلات التعليم والثقافة في البلاد العربية وبلاد العالم الثالث بسبب 
سيطرة أسلوب التلقين في المدارس وعدم تشجيع التلامذة على القراءة 
والبحث في مرحلة التعليم الابتدائي وهي المرحلة التي يبدأ بها كل إصلاح 
تربوي. لهذا قلت في مكتباتنا الدراساث التي تتناول القراءة والقراء. كما 
قَلَتْ في مجلاتنا المقالات النقدية الجادة والصريحة التي تنظر إلى الأثر 
ولا تجامل صاحبه. ولهذا نجد المؤلف يحرص على الدفاع عن المعنى 
«الحقيقي» لنصه. بدلا من تشجيع القراءة المتعددة للنص لاختبار مقدرته 
على الإبداع. 
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قضية النص 

قضية النص التي يطرحها الكتاب؛ ونناقشها في هذه المقدمة, ليست 
قضية النص المفرد. بل المجموع تحت عنوان متعدد في العربية: الأعمال 
الكاملة. الآثار الكاملة؛ المؤلفات الكاملة؛ المجموعة الكاملة. وكلها تقابل كلمة 
واحدة هي 015/نا في الإنجليزية أودء:الا06 في الفرنسية. وحبذا لو يخصّكص 
كل لفظ منها لمفهوم خاصء. فنحصر الأعمال بالنتاج الفنيء والمؤلفات بالنتاج 
المكتوبء والآثار بالنتاج الذي يجمع بين المكتوب والمسموع والمرئي ... الخ. 

ليس ل «الآثار الكاملة» ما يضبط مادتها وقواعد جمعهاء لغياب المفهوم 
النظري الذي ينظمها. والأصل في الآثار الكاملة أن 006 من توقّف عن 
التأليف بالموت أو العجز. ولكنها قد تضم آثار كتّاب يتابعون نشاطهم إذا 
صدرت في مجموعة متجانسة الطباعة. ويفضل بعض الناشرين إطلاق 
سكمية والأكان غيوالكافلة؛ على هذه المجموعات. 

وتشترك الآثار الكاملة إجمالا بعدد من الصفات: وحدة المؤلف. وحدة 
الناشرء العنوان الجامع. مادية الكتاب المتمثلة بوحدة الألوان والقياس 
والحروف والإخراج الطباعي للأجزاء كلها. تكرار عناصر شكلية أو مضمونية 
من نض إلى آخر 0, 

أما وراء هذا المظهر الموحّد فلا يوجد قاسم مشترك بين المجموعات. 
فال مقدمة موجودة في مجموعات وغائبة في أخرى 7*). وهي. في حال 
وجودهاء قد تكون من عمل المؤلف. وهذا قليل وغالبا ما تكون على صورة 
ملاحظات كالمقدمة التي كتبها أدونيس للطبعة الرابعة من «أعماله» بعنوان 
«إشارات حول هذه الطبعة الجديدة» !'). أما أكثر المقدمات شيوعا فهى من 
امال (التقاد او الذا ومنو الذق يقتاعون هوي :نفام الأذمي عرضنا بونمنا: 
كمقدمة ميخائيل نعيمة لمجموعة جبران خليل جبران 7 '). ومقدمة جميل جبر 
لمجموعة يوسف غصوب '''). ومقدمة أمين ألبرت الريحاني لمجموعة أمين 
الريحاني 7'' التي تتميز بطرح موضوع الأعمال الكاملة وتبرير جمعها. 
وهناك المقدمة التي يكتبها الدارسء, ولكن في وجه من وجوه أدب صاحب 
المجموعة كمقدمة إحسان عباس لمجموعة غسان كنفائي التي تناولت «المبنى 
الرمزي في قصص غمئان» !"2 وهناك أخيرا المقدمات الى ككينا التاميح 
والتي تتراوح بين الإشارة العايرة والعرض الزمني لأهم محطات حياة الكاتب 
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ومؤلفاته كمقدمة «مكتبة لبنان ناشرون» لمجموعة توفيق الحكيم (*'). وقد 
يجمع الكتاب مقدمتين؛ واحدة للناشر وأخرى للدارسء كالمجموعة الكاملة 
لشعر حسين عرب التي أخرجتها شركة مكة المكرمة للنشر وصدرتها بنبذة 
عن حياة الشاعر ومقدمة لشعره كتبها عبدالله محمد الغذامي (*'). 

قضية الآثار الكاملة هي حدود الآثار لا المقدمة٠‏ فمفهوم الآثار 
الكاملة الذي ظهر في القرن الثامن عشر ما زال ينقصه الوضوح. هل 
ينبغي مثلاء من الناحية التقنية؛ اعتبار الكتب التي نشرها المؤلف أو 
أعدها للنشر لا المخطوطات الخاصة؟ فى هذه الحال ما تفعل بحوادث 
الحياة زوات طليقتهنا القوك) والض لا تسم اللكاتي يآن يمد في الوقت 
المناسب ما كان يرغب في نشره5ة ما حال الكتب غير المنجزة؛ والرسائل 
شبه الشخصية التي تداولتها أيدي المقربين؛ ومدوّنات الصباء والكتب 
الملترجمة: والكتب «الغذاتية» التي كتبها المؤلف دون غاية فنية. ما تعني 
فعلا كلمة «كاملة» في عبارة «الآثار الكاملة»؟ 

وقضية الآثار الكاملة هي الوحدة: فليست المجموعة الشعرية مجموعة من 
القصائد المستقلة التي يعالجها التحليل كوحدات. بل هي كيان جمعي دال 
بصفته الجمهعية. إنها عمل تركيبي توحده القراءة التي تتجاوز حدود النص 
وحدود البياض الطباعي كما تتجاوز حدود الفصول والمقاطع والأجزاء في 
الكتاب. فاجتماع القصائد في مجلد واحد يعطي القراءة دورا أساسيا في 
تكوين وحدة الكتاب. ويصبح القارئ في حال تنقل متواصل بين مستوى الجرء 
ومستوى الكلء بين القصيدة وبين الكتاب. والأمر نفسه ينطبق على المجموعة 
القصصية:؛ وعلى الكتب التي تكثر فيها الشواهد. وعلى القصائد العربية 
القديمة٠‏ ففي قصيدة المدح كانت الأقسام الأربعة (المطلع الوجداني والرحلة 
إلى الممدوح ووصف الممدوح وبيت القصيد) تؤلف أقساما مستقلة بموضوعها 
وانفعالاتهاء وكانت أبيات القسم الواحد تتجاور أحيانا من غير صلة واضحة 
منطقية أو زمنية ولكن الإنشاد المتصل ووحدة الذات الشاعرة وقواعد النوع 
كانت تتكفل كلها بإيجاد الصلة الضائعة وبمنح القصيدة وحدتها. لم يكن للوحدة 
في الشعر القديم معنى الوحدة العضوية التي نادى بها شعراء أواخر القرن 
التاسع عشر. بل إن مفهوم الوحدة في النص السريالي في القرن العشرين هو 
أقرب إلى وحدة القراءة منها إلى الوحدة العضوية التي نادى بها الرومانسيون. 


قضايا أدبية عامة 


وفك :كولن الوخدة الخاذية فلكذات معت يجاوز القاصياكة المغردة لأن الكل ليس 
جمعا للأجزاء بل شيء آخر يتجاوز النصوص المفردة كلها. ولعل ما يثبت وجود 
هذا المعنى المضاف هو قابلية المجموعة الشعرية أو التصصية للدراسة 
كمجموعة؛ من دون التوقف على كل قصيدة أو أقصوصة مفردة. 
الكتاب 

نستخلص من هذا كله أن القضايا التي يثيرها هذا الكتاب لا تنتمي إلى 
أدب واحد أو بيئة واحدة بل قضايا أدبية عامة. وأن هذا الكتاب لا يقدم 
حلولا جاهزة. بل يطرح القضايا ويثير اهتمامنا بها. ليس هذا الكتاب مرافعة 
جدلية دفاعا عن التحليل السوسيولوجي للآثاز - لأن جمالية التلقي فرطت 
نفسها منذ نحو ثلاثين سنة ‏ بل خلاصة للأبحاث المستوحاة من المقارية 
السوسيولوجية للصنيع الأدبي منذ عام .1917٠١‏ 

أهمية هذا الكتاب أنه يشجعنا على مواصلة طرح الأسئلة بعد انتهاء 
التحليل. وهذا الوعي النقدي المتسائل باستمرار عن قيمة التفسير وعن 
مرتكزاته النظرية هو ما يولد الحيوية الفكرية في الكتاب. ويحدّد فوائده في 
الأبحاث اللاحقة. وربما غابت عن الكتاب قضايا أدبية كان يمكن أن يضمّها 
أو أمثلة من لفات وآداب كان يحسن المرور بهاء لكنْ ما يبتغيه المؤلفان 
وما يشكل قوة الكتاب ليس العرض الشامل لقضايا الأدب بل بيان الطريقة 
التي ينبغي أن تطرح بها هذه القضايا. إنه درس في البناء النظري وليس 
عمارة نظرية جاهزة. 

إن غاية الكاتبين هي تبديد الأوهام العالقة بالأدب. فهما يرفضان اعتباره 
مجموعة هياكل تتحدى مرور الزمن: ويرفضان اعتباره جوهرا قائما قبل أن 
يتمثل في الكتابة٠‏ فالأثر الفني في مفهومهما نتاج زمان ومكان ومجتمع؛ 
وهذا يعيد الاعتبار إلى الكاتب وإلى القارئ في الممارسة الأدبية. 


بيروت في ديسمبر 7٠١7‏ 
الدكتور لطيف زيتوني 
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«عبر لوسيان الجسر 
الجديد. وفي ذهنه تتحرك 
مثات الأفكار. فما فهمه من 
لغة التجارة جعله يكتشف أن 
الكتب عند أصحاساب 
المكتبات. كالقلانس القطنية 
عند باعة الملابس. بضاعة 
يبيعونها غالية ويشترونها 

وخنيصيةة 


بلزاك - الأوهام الضائعة 


الاتصال الادسي 


حين نقرأ كتابا اشتريناه. أو استعرناه من 
الكحبسة فإئنا سيك هوة على النضن وف سكل 
وتحضيها امضافينة واشكاله ونظركه إلى الفنالة: 
على حسب ما تكون قراءتنا؛ للتسلية أو للمعرفة 
(كأن تكون مقررة في برنامج الدراسة. مشلا). 
فقراءة الكتاب تشعرنا بما يشبه العلاقة المباشرة 
بالكاتب. وقديما شبهوا القراءة بمحادثة هينة مع 
أحد الذين سبقونا من الأدباء. وقد أشار ديكارت 
إلى الدراسة الأدبية, في القسم الأول من كتابه . 
«خطاب في المنهج», عندما تذكر دراسته في 
مدرسة لافليش: 

«إن قراءة الكتب الجيدة تشبه الحديث مع الناس 
الشرفاء من أبناء القرون الخوالي الذين كتبوهاء بل هي 
حديث متقن يعرضون لنا فيه أفضل أفكارهم»!("). 

من جهة أخرىء حين نتخيل الكتاب الذي 
ينكيما كفايفه> من مثا لم حلم بذلت. ولو مارة 
في حياته؟ - نميل عفوا إلى الاعتقاد بأنه يكفي 
أن تكتب النص'انذي تحمله في داخلنا وآن 
أصالتنا ستفرض نفسها فورا على الناشر الذي 
وعما رت إلى ليح وتعاريكة إلى الك جه 


قضايا أدبية عامة 


ثمة في الحالين وهم عميق. هو وهم المباشرة: المباشرة في علاقة القارئ 
بالكاتب؛ وفي علاقة الكاتب بالجمهور. 

أما الواقع فظاهر الاختلاف. وشديد الابتذال» بسبب تعدد الوسائكط - أو 
العقبات - التي ينبغي أن نمر بها لنقرأ نص كتابء أو ليقرأ الناس كتابنا. 


الوهم المزدوج 

قدم بلزاك؛ في كتابه «الأوهام الضائعة». مثلا مدهشا بوضوحه على هذا 
الوهم المزدوج. من خلال المسيرة التي سلكها بطله. خفي القسم الأول من هذه 
الرواية كانت قراءة النتاج الشعري الرومانسي المنتمي إلى عصر عودة الملكية, 
وكتابة الشعرء وسيلة البطل لتجاوز أصله الاجتماعي الوضيع ودخول عالم آخر؛ 
أقرب إلى الصدق والمثالية من العالم الذي يعيش فيه. وقد شجعته على سلوك 
هذه الطريق سيدة أرستقراطية كانت تعاني من تفاهة الحياة الريفية الضيقة 
الغريبة عن قيم الفن والشعر الرفيعة؛ وكانت ترى في هذا الشاعر الشاب. 
الجذاب حليفا تشاركه مثله الأعلى وتريد أن تواجه به الناس. وقد تغذت 
الصداقة التي جمعتهماء ثم الحب؛ من شغفهما المشترك بالأدب الذي بين بلزاك 
بوضوح طابعه الوهميء. سواء على مستوى القراءة أو على مستوى الإبداع. 

قبل أن يتعارفاء أمضى كلاهما جزءا من حياته في قراءة الشعر. وهذه التجربة 
رسخت فيهما الاعتقاد المزدوج بأن الهروب إلى عالم الشعر المسحور ممكن في أي 
ساعة؛ وبأنه يكفي الشاعر أن ينطق لكي يعترف الناس بنبوغه. يبرز الوجه الأول 
لهذا الاعتقاد في طريقة استحضار بلزاك لقراءات لوسيان ودافيد: 

«كانا يقرآن أهم المؤلفات في الأدب والعلم. كمؤلفات شيلرء غوته؛ لورد 
بيرون؛ ولتر سكوت. جان بولء برزليوسء دافي: كوفيه. لامرتين... إلخ. كانا 
يتدفئان على تلك المواقد؛ ويتدربان على الكتابة بوضع نصوص فاشلة أو اقتباس 
نصوص؛ وكانا يهملان هذه النصوص ثم يستعيدانها بشوق. كانا يعملان بلا 
توقف من دون أن تنفد منهما طاقات الشباب. جمعهما الفقرء وألهبهما حب 
الفن والعلمء فنسيا التعاسة الحاضرة لانهماكهما بوضع أسس الشهرة»(). 

ويأتي اكتشاف الشابين لمؤلفات أندريه شينيه أبلغ تعبيرا: 

«خاطبه صاحب المطبعة وهو يخرج من جيبه كتابا من القطع الصغير: 
أتعرف يا لوسيان ماذا تلقيت من باريس5 اسمع! 


الاتصال الأدبى 


قرأ دافيد. بإلقاء شعريء. قصيدتين غزليتين من أندريه شينيه؛ ثم مرثاة 
موضوعها الانتحار ومنظومة وفق الذوق القديم. ثم الهجائيتين الأخيرتين... 
وقرأ لوسيان مقطوعة الأعمى الملحمية وعددا من قصائد الرثاء. وعندما وقع 
على هذا الجزء: «مالم يملكا السعادة. فهل من سعادة على الأرض6» قبل 
الكتاب. وأخن الصديقان بالبكاء, لأنهما كليهما كانا مدلهين من الحب(). 

هذا التماهمي بشخصية شينيه إلى حد الذوبان فيها يستقي أهميته من 
كون شينيه يمثل حالة خاصة في تاريخ الأدب: فهذا الكاتب الكثير المؤلفات 
الذي لم ينشر شيئًا في حياته - اختيار بلزاك له دلالته - يشكل نموذج 
الكاتب الذي بدأ وجوده حين حول الناشرون مخطوطاته إلى كتب. 

أما الوجه الآخر لهذا الاعتقاد. فنجد مثلا عليه؛ لا يقل بلاغة؛ في 
السهرة التي أقامتها مدام دو برجوتان والتي قدم فيها لوسيانء بعد قراءة 
عدد من قصائد شينيه. قصيدة من تأليفه عنوانها «إليها». مستمدة من عشقه 
لناييس. وقد لفت بلزاك. في هذه المناسبة؛ إلى عدم الفهم الذي لقيه لوسيان 
من جمهور حقير عاجز عن الانفعال أمام هذه الغنائية التي تعبر عن الحب 
بلغة وصور مطبوعة بتأثير الكتاب المقدس والتي توافق الاتجاهات الجديدة 
التي سلكها الشعر في بداية العشرينات من القرن التاسع عشر!“). 

عدم الفهم هذا لم يثبط همة لوسيان وعشيقته بل رسخ فيهما الفكرة بأنهما 
سيجدان: في مكان آخرء جمهورا يقدر موهبة شاعر أنفولام. أما الفشل الذي 
مني به الشاعر خلال السهرة فهو توكيد «للمجد» الذي ينتظره في الغد: 

«لا يوجد مجد رخيص الثمن. هذا ما قالته له مدام دو برجوتان,» وهي 
تمسك يده وتضغط عليها. تعذبء. تعذب يا صديقي؛ سيكون لك شأن؛ 
وآلامك هي ثمن خلودك. كم أود لو كان علي تحمل مشقات النضال. وقاك 
الله حياة فاترة. خالية من النضالء لا يجد النسر فيها متسعا ليبسط 
جناحيه. أحسدك على آلامك. لأنك؛ على الأقل. تحيا! تبذل قواكء تأمل 
بالنصر! وسيكون نضالك مشهودا». 

ومذذاك لم يشك لوسيان لحظة بأن هذه النبوءة ستتحقق: 

«بدأ يتراءى له اليوم الذي أخذت فيه الرواية التاريخية التي يعمل عليها 
منذ سنتين؛ «نبال شارل التاسع», والمجموعة الشهعرية, «زهر اللؤلؤ». ينشران 
اسمه في عالم الأدب»!'). 


قضايا أدبية عامة 

فهو يعرف أن باريس: «عاصمة عالم الفكرء [ستكون] مسرح نجاحه». وأن 
عليه أن يعبر «المسافة التي تفصله عنها بسرعة». هذا ما قالته له مدام دو 
برجوتان» وأضافت: 

«لا تكترك أفكارك تزنخ في الريف. سارع إلى الاتصال بمشاهير الرجال 
الذين يمثلون القرن التاسع عشر. [...] باريس وأبهتهاء باريس التي تتراءى 
في خيالات الريف جميعا كأنها مدينة الذهبء تمثلت له بفستانها الذهبي, 
ورأسها المكلل بالجواهر الملوكية. وذراعيها المفتوحتين للمواهب. سيعانقه 
أصحاب الشهرة عناق الأخوة. هناك كل شيء يبتسم للموهبة. هناك لا وجود 
لنبيل مفلس حسود يرشق الكاتب بكلمات جارحة ليذله؛ ولا تجاهل مزعجا 
للشعر. هناك ظهرت آثار الشعراء؛ وهناك دفعوا ثمنها وأبرزوها إلى النور. 
وعندما يقرأ أصحاب المكتبات الصفحات الأولى من «نبال شارل التاسع»». 
سيفتحون صناديقهم قائلين له: كم تريد8!"). 

ولكن تجربة لوسيان الباريسية كذبت بشدة أوهام الشاب الريفي. 

فسرعان ما اكتشف لوسيان. منذ مساوماته الأولى لنشر كتابيه فى 
باردشن ناسنا دالت ا 

في مقدمة القسم الثاني من الرواية؛ «الأدب في تحوله التجاري»!"): 

«عبر لوسيان الجسر الجديدء وفى ذهنه تتحرك مئات الأفكار. 
فما فهمه من لفةالتجارة جعالة كسيف أن الكتب عند أصحاب 
المكتبات. كالقلانس القطنية عند باعة الملابس. بضاعة يبيعونها غالية 
ويشترونها رخيصة!"). 

ثم اكتشف. تدريجاء واقع «الحقل الأدبي»!: ') المعقد. وقد وصف بلزاك 
بدقة بنية المجال الأدبي. وخطط المؤلفين في التنافس. عبر سلسلة من 
النزاعات. من بين هذه النزاعات نخص بالذكر المواجهة بين عالم الصحافة 
وعالم الأدب: بين جمالية الليبراليين الكلاسيكية والجمالية الرومانسية - 
الإبداعية- التي نادى بها الملكيون. بين البحث عن الكسب المادي الفوري عند 
الصحافيين والبحث عن الكسب الرمزي المؤجل عند المؤلفين من جماعة 
الندوة. وهذا الكسب الرمزي لا يستبعد الحصول- المؤجل أيضا- على مكسب 
في السلطة, لأن هؤلاء المؤلفين يتطلعون إلى تولي المسؤوليات السياسية 
لتحقيق المثال التقدمي الذي يؤمنون به. ١‏ 


الاتصال الأدبى 


هذا الوهم المزدوج الذي طبع موقف لوسيان. على مستوى قراءة النص 
وعلى مستوى كتابته. يعود سببه إلى جهله بكل العوامل الفنية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية والمؤسسية التي تدخل في عملية تحول الفكرة إلى كتاب. 
فخلافا لما كان يتصوره.؛ لا يمكن عقد صلة حقيقية بشخص الكاتب أندريه 
شينيه؛ بل بالكتاب الذي نشره لاتوش من مخطوطات الشاعر والذي أدى 
نشره إلى ظهور كاتب يدعى أندريه شينيه في القرن التاسع عشر. وعلى هذا 
المثال. لن يكون لعمل لوسيان وجود أدبي طالما استمر نصا مخطوطاء مثل 
«زهر اللؤلؤ» و«نبال شارل التاسع». أو نصا شفهيا ينشد أمام الجمهور. 
كقصيدة «إليها!''). 

وهكذا. خلافا لدعاة المفهوم الأدبي القائم على العلاقة البينية والفورية 
بين القارئ والكاتب وبين الكاتب والقارئء شدد بلزاك على مجمل الوسائط 
والعقبات التي يتميز بها ويتأسس عليها الاتصال الأدبي. ومن هذا المنظور 
سنحاول وصف العناصر المختلفة التي تدخل في الاتصال الأدبي: فنرسم 
الطريق الممتد من تصور الكاتب للنص إلى تملك القارئ لهذا النص- ولكن 
هل هو النص «نفسه» حقا؟ 


ترسيمة الاتصال 
يندرج الاتصال الأدبي المكتوب7"') في الإطار العام للاتصال كما حدده 
ياكوبسون ومثله بالترسيمة الآتية/""): 
سياق 


هذه العوامل الستة تؤلف العناصر الواجية الوجود في «كل عمل لغوي» أو 
«كل اتصال شفهيء!*'): 

ونوك الترد زر يووتالة الج لزي ده وعتطالج ارس نوه في فقون 
فاعلة. سيافا تحيل إليه (يسمى «المرجع». وهو مصطلح ملتبيس قليلا): 
تعوسه اكرْسَل إلية»ويكون كنويا او.ضكن التسير عن لقوياء وتتطلب اللرنالة 
أيمكا شهرة مشتركة: كليا أ واجزكينا على الأفلء فين احوسل والمويعل البذا 


قضاي أدبية عامة 


(أؤ؛ بعبارة أخرىء بين المشفر ومن يفك الشفرة). وتتطلب. أخيرا. صلة؛ أي 
واسيطة مادية ورابطا نفسياء بين المرسل والمرسل إليه تسمح لهما بإقامة 
الاتتسال ومواصلته(2"5. 

وتجدر الإشارة إلى أن اتجاه الاتصال قد ينقلب: المرسل إليه (أو المتلقي) 
يمكن أن يصبح بدوره مرسلا. هذا الانقلاب تعبر عنه عموما كلمة ارتجاع: 
ويتراوح احتمال هذا الارتجاع بحسب أوضاع الاتصال: فالمحادثة تحتمل 
ارتجاعا متكرراء بينما يغيب الارتجاع عن المحاضرة الأساسية والبث 
التلفزيوني. ويحسن التنبيه إلى أن كل عملية اتصال معرضة للتشويش بفعل 
عوامل خارجية: وهذا التشويش يسمى الضجيج. وكلمة ضجيج قد تدل على 
الضجة بالمعنى الشائع؛ كصوت المقدح الذي يحجب صوت الأستاذ. وقد تدل 
على كل تشويش يمنع بث الرسالة أو تلقيها: طباعة كتاب سيئة النوعية. 
إضراب يضر بتوزيع صحيفة. رقابة... إلخ. 

انطلاقا من هذا الوصف الذي قدمه ياكوبسون والذي قصد به أساسا 
الاتصال اللغويء. سننظر في كل عامل من العوامل الستة على حدة: مبينين 
الوجوه الخاصة التي يتخذها في الاتصال الأدبي الخطي أو المكتوب. 
المؤافك 

في الاتصال الأدبي الخطي يشار عادة إلى المرسل بكلمة مؤّلف. والمؤلف 
قد يكون فردا: مارغريت دو نافارء رونسار. غوته. جول فيرن؛ أو مجموعة من 
الأفراد: إيركمن وشتريان مةأتاهط #0 ممددياء5؛ الأخوين غونكورء بوالو 
ونرسجاك عتزءنءة! © دد80116, ألان وسوفستر عنتا50101725 © لاتواث: سيمون 
وأندريه شوارزيارت 2-826 ة/ناداء5 40016 يت 51006 . في هذه الحال يكون 
للفرد أو للمجموعة وجود تاريخي مشبت: فنحن نعرف تاريخ مولد ووفاة 
فيكتور هيغو أو جورج صائدء ونملك عنهما شهادات كثيرة ومؤكدة. وقد يكون 
المؤلف؛. في حالات أخرى. مجهولا. كما في أنشودة رولان أو الحكايات 
الشعبية؛ أو اسما شبه أسطوريء كهوميروس الذي تنسب إليه منذ زمن بعيد 
ملحمتا «الالياذة» و«الأوديسة». 

مال الكتاب والباحثون الأوروبيون في العصر الرومانسي إلى نسبة 
النصسوص الشعبية وأناشيد البطولة العائدة إلى القرون الوسطى إلى مؤلف 


الاتصال الأدبى 


جماعيء إلى «الشعب» الذي يكشف عن عبقريته الخاصة المختلفة عن عبقرية 
الأفراد التقليديين. ولكن هذه النظرة تتجاهل الحقيقة المرتبطة بنصوص هذه 
المؤلفات. أي العمل والاختيار والتعديل والتشكيل التي أدت إلى النسخة التي 
عرفها الناس للنصء شفهية كانت أو خطية. والتي لا يمكن أن تتحقق إلا على 
يدي غرد. 

هناك مسألتان تستوقفاننا في هذه القضية: الأولى هي اسم المؤلف. 
فالمؤلف. باعتباره صاحب الاسم المسطر على غلاف الكتاب؛ قادر على أن 
يقدم نفسه للقراء بطريقتين: إحداهما أن يستخدم الاسم المسجل على بطاقة 
الهوية: هنري جيمسء. مارسيل بروست. هيلن سيكسوا' '). والطريقة الأخرى 
هي أن يستخدم اسما مستعارا يمكنه من الإشارة إلى نفسه كمؤلف مع إخفاء 
أسمه الحقيقى. 

اموفوطاء الام اللعاتعا د نادي احجان شافظة نزام قررى كنقن ير في 
المؤلف في الفصل بين شخصيته ككاتب وشخصيته الذاتية والاجتماعية. 
لهذا اتخذ جان باتيست بوكلين اسم موليير منذ أن أصبح ممثلا وكاتبا 
مسرحيا ومخرجا. ويبدو أن مولييرء الذي ينتمي إلى عائلة بورجوازية 
ميسورة. قرر أن يأخذ في الاعتبار النظرة السيثة التي كان يلقاها عالم 
المسرح في القرن السابع عشر وأن يحمي ذويه منها. وهناك أمثلة إضافية 
كثيرة: أرويه الذي اتخذ اسم فولتيرء فرانسواز كواريز التي اتخذت اسم 
فرانسواز ساغان. ألكسندر بيدي الذي اتخذ اسم مونغو بتي للفصل بين 
صفتيه: المعلم والكاتب. ويستخدم المؤلف الاسم المستهارء في حالات أخرى 
كثيرة. كتفادي الرقابة الدينية أو الأخلاقية أو السياسية أو الإدارية. فقد 
وقع فرانسوا رابليه قسما من مؤلفاته باسم مستعار هو ألكوفريباس نازيه. 
وهو جناس تصحيفي لاسمه. ونشر جان برولر كتابه «صمت البحر» 
)١15147(‏ باسم فيركور. واستخدم بوريس فيان اسم فيرنون سوليفان لنشر 
كتابه الشهير «سأبصق على قبوركم» )١15157(‏ الذي قدمه للجمهور باعتباره 
كتابا مترجما من الأدب الأميركي. أما بولين رياج مؤلفة «قصة أو» المفرطة 
في الإباحية فلا نعرف هويتها؛ إلا أن أسبابا كثيرة تدفع إلى الاعتقاد بأنها 
ذومِينيك: اوري زلا شك هن إن الوظيفة القانية لاجد اح الأبنة السجمان 
لا ترتبط بالأولى حصراء وهذا ما تبينه حال فولتير. وتجدر الإشارة إلى أن 
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بالإمكان اعتبار المؤلف المجهول يمثابة الدرجة صفر من الاسم المستهعار: 
فقد نشر باسكال كتابه «رسائل إلى أسقف الأبرشية دعلو912م22 وعآ» 
(1303-/11017) من دون أن يذكر اسما ولو وهمينا للمؤلف. 

أخيراء يستخدم المؤلف الاسم المستعار- وهذا هو الغالب- استجابة 
لدوافع نفسية ترتبط خصوصا بال موقع التي يرغب أن يحتله إزاء السلطة 
الأبوية. وقد عبر جان لوك ستنمتز عن ذلك خلال حديثه عن بتروس بوريل: 

«أن يكتب اسمه:ء هذا لا يعني أن يصف نفسه بل أن يكون حساسا إلى كنز 
الألفاظ الذي يحتويه هذا الاسم [...]؛ وأن يكشف موقع الأب ودمغته (ودمغة 
الأم التي لا تذكر). وأن يواجه هذا الضيقء هذا الضيق والعذاب؛ ويعترف بأن 
الضيق موجود. كالمثلية التي تضاف إلى أسطورة أوديب»!"). 

هكذا يأتي اختيار الاسم المستعار ليعبر. غالباء عن رفض اسم العائلة. كأن 
المؤلف حين يرغب في توكيد حقه في التأليف يدخل في منافسة مع الأب, 
ويحرص على أن يبرهن أن عمله لا يدين بشيء لمن أعطاه اسمه في بطاقة 
الهوية. فهنري بايل استخدم عدة اسماء مستعارة؛ منذ أن بدأ الكتابة, إلى أن 
استقر على اسم ستندال. ونعرف أن هذا الاسم مستوحى من اسم قرية في 
شمال شرق ألمانيا مر بها المؤلف إبان مشاركته في حملات نابليون: في كتابه 
«الأحمر والأسود» يحتل نابليون موقع الأب. أما أورور دوبين فقد رفضت اسم 
عائلتها واسم عائلة زوجها البارون كزيمير دودفان على السواءء واختارت اسم 
جورج صائدء وهو اسم مستعار بالغ الدلالة لأنه يذكر بشكل مثير باسم عشيقها 
جول صاندو. ويشدد في الوقت نفسه؛ ومن خلال طريقة كتابة أسم جور ل*) 
على رغبة واضحة في تجاوز التسميات التي يميز بها المجتمع بين الجنسين. 

كذلك تخلى جيرار لابروني عن اسم عائلته. واختار لنفسه اسم جيرار دو 
نرفال. وهذه التسمية التي نسبت صاحبها إلى الأشراف تنسجم مع روح 
العصرء ولكنها تظهر أيضا رغبة الكاتب في ربط نفسه بأسرة والدته, لأن 
اسم نرفال هو اسم أرض تملكها جدته لأمه. كما تكشف رغبته في رفض أبيه 
نهائيا لأنه يحمله؛ منذ الصغر. مسؤولية موت أمه عام 16١١‏ ودفنها في 
«سيليزي الباردة حيث يوجد رماد أمي,!"". 


(*) ينتهي اسم جورج بالفرنسية بحرف (5) 5عع:0ه0. وهو اسم علم مذكر. وقد اختارت أورور دوبين 
هذا الاسم لتوقيع كتبها وحذفت الحرف الأخير. (المترجم) 
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أخيراء قد يكون الخيار الذي اعتمده إيزودور دوكاس (14170-1847) من 
أكثر حالات الاسم المستعار تعقيدا. فقد نشر النشيد الأول من أناشيد 
ملدورورة"') عام 1814 تحت اسم مستعار. ثم أعاد نشره في السنة التالية 
ضمن مختارات جماعية صدرت في مدينة بوردو. تحت اسم مستعار 
أيضا' '). وفي نهاية عام 1814 نشر الأناشيد الستة الأولى!'' في باريس 
باسم مستهار جديد هو الكونت دو لوتريامون. تساءل القراء عن اختيار هذا 
الاسم المستعار. ولكن سرعان ما ربطوه برواية «لاتريومون» لأوجين سو التي 
صدر الجزء الأول منها عن دار غسلين في باريس عام 1858. لا شيء يثبت 
أندوكاس هرا هذه الزوانة:ولكن الدف] رحميين السمين هناو الصيدفة 
البسيطة إلى وجود نقاط التقاء عدة بين الأناشيد ورواية سو. 

تستعيد رواية سوء القائمة على وفائع حقيقية. حكاية مؤامرة ضد الملك 
لويس الرابع عشر شارك فيها الفارس دو روهان وأحد نبلاء نورمانديا جان 
دوهميل دو لاتريومون. وقد توفي هذا الأخير خلال عملية توقيفه؛ أما روهان 
والمتواطئون معه فقد أعدموا عام 1774 وتبدو الشخصية اللامعة والعامرة 
بالحماسة وذات المظهر الرهيب والإغراء الشيطاني التي تخيلها أوجين سو 
تجسيدا مسبقا لافتا لملدورور - وقد نبه إلى ذلك جملة من الدارسين بينهم 
مارسيل جان وأرباد ميزيه('') وفرانسوا كرادك!"". ورأى الأولان أن 
لاتريومون الذي ناضل ضد لويس الرابع عشر يظهر في الرواية كأنه عدو 
أسطورة الشمس!*"2. وعدو الله والأب أيضا. من هنا جاء؛ على الأرجح: اسم 
بطل الأناشيد : ملدورور. الشيطان الجديد؛ حامل الفجر الملعون!*'). من جهة 
أخرىء لفت فرانسوا كرادك إلى أن تحويل اسم لاتريومون إلى لوتريامون 
سمح لدوكاس بتأكيد المسافة التي تفصله عن هذا الأب. عن هذا الآخر. 
الذي بقي في مونتيفديو والذي- في "الأناشيد"- يتحدى القانون: «الآخر 
الموجود في مون!""). 

يتأكد هذا الافتراض إذا أخذنا بالاعتبار تكون كتاب دوكاس. فقد أودع 
الكاتب في وزارة الداخلية نسخة من «قصائد »١‏ في 9 أبريل ,1487١‏ ونسخة 
من «قصائد7!"'") في ؛ ١يونيو‏ من العام نفسه؛ وهما الكراسان الوحيدان 
اللذان نشرهما دوكاس باسمه الحقيقى. يمكن تفسير هذا الاختيار بأنه رغبة 
ف إظونار القطيمة بين «التصضداتة » وو انا عياد,ملدؤرؤرء: قلق راذا «القطناكد» 
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حرفياء لوجدناها تتنكر للرومانسية الشيطانية الموجودة في «الأناشيد»: 
والشاعر يزعم في صدر كتابه أنه: ْ 

«سيضع الشجاعة محل الكآبة؛ والثقة محل الريبة؛ والأمل محل اليأس»؛ 
والخير محل الخبث,ء والواجب محل الشكوى. والإيمان محل الشك. وبرودة 
الهدوء مكان السفسطة: والتواضع محل الكبرياء»!"). 

هناك منطق أكيد وراء استخدام دوكاس اسم عائلته في توقيع نص يدافع 
عن القيم الاجتماعية الشديدة التقليدية والنفاذ منه إلى إدانة تأثير الجموح 
الرومانسي. ولكن هذه القطيعة مع «الأناشيد» وهذه العودة إلى القانون, 
مجرد خداع. فبلاغة السخرية التي تسود في «القصائد». والتي تعبر عن 
نفسها خصوصا باستخدام "المعارضة الأدبية" باستمرار ويقلب الأقوال الأدبية 
والفلسفية الشائعة؛ تكشف أن هذا النص يواصلء بأسلوب آخرء نقمة 
«أناشيد ملدورور». لهذا يمكن الاعتقاد بأن العودة إلى اسم الشهرة الحقيقي 
هوالحد الأقصى للسخرية من الأب. المحكوم بأن لا ينطق بغير التفاهات 
المريعة. ويمكن بعد ذلك التفكير. كما يقول مرسلين بلينت, بأنه ما دام 
«الكتابان غير منفصلين زمنياء!' ' فإن «القصائد تسمح للقادر على حمل كل 
الأسماء [..] وعلى أن لا يحمل أي اسم - بعدما رفض شهرة الأب - بأن يوقع 
اسم الأب (الاسم نفسه تقريبا ولكن لا يعود نفسه أبدا)! : لوتريامون, 
مرفينء. بسكالء فوفنارغ. و-لم لا إيزودور دوكاس. 


المرسل إليسه 

خلافا للاتصال الأدبي الشفهي. حيث إنتاج الراوي أو المنشد لا ينفصل 
عن وجود جمهور يتفاعل مع الرسالة ويمكن للفنان أن يتكيف معه.؛ فإن 
الكتابة كصياغة للنص لا تضع الكاتب في مواجهة الجمهور. فما دام الكتاب 
لم يعرض للبيع ويوزع ويصل إلى قراء فعليين يبقى المرسل إليه افتراضيا نوعا 
ما. غلا شيء يؤكد هوية الجمهور الحقيقي لهذا الكتاب فيما بعد. 

مع ذلك ليس الطابع الافتراضي للجمهور أمرا مطلقا. فالكاتب يتوجه 
بكتابه عموما إلى جمهور محدد محاولا تلبية رغباته. ويظهر توجه الكاتب 
نحو هذا الجمهور أو ذاك - على تفاوت فعاليته ونجاحه - من خلال عدد من 
الأدلة المعبرة. نذكر منها مستوى اللغة الذي يعتمده الكاتب؛ والمفردات» 
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الشائعة أو المتخصصة. التي يستخدمها. فسارتر حين كتب «الوجود والعدم» 
و«نقد العقل الجدلي» لم يقصد الجمهور الذي قصده حين كتب «الجدار». 
ونذكر أيضا الاقتباسات الثقافية الواردة في النص: وبينها ما هو واضح 
للجمهور العريض لأنه يشكل جزءا من ثقافة العصر العامة؛ وما يصعب فهمه 
على غير الجمهور الضيق والمتخصصء كما هي الحال حين يثبت الكاتب 
الفرنسي شواهد من الالمانية أو اللاتينية من دون أن يرى ضرورة لترجمتها. 

وفضلا عن المؤشرات القائمة في النص هناك ما يمكن وصفه بالمؤشرات 
الخارجية التي تسلط الضوء على الجمهور المقصود. وهناك أيضا النوع 
الأدبي الذي اختاره المؤلف لكتابه: فالرواية البوليسية:, أو رواية الخيال 
العلميء أو الرواية المنتمية إلى «الأدب العام» والقابلة لنيل جائزة (غونكور. 
فيميناء رينودو...). أو الكتاب الفلسفيء أو الدراسة النفسية التحليلية, أو 
المجموعة الشعرية: أو «الكتاب العملي»... إلخ؛ لا تصل إلى جمهور واحد؛ 
فالجمهور الذي تتوجه إليه محدد سلفا من خلال نوعها الأدبي. وهناك أيضا 
نوعية الإنتاج والتوزيع المرتبطة بعوامل اجتماعية واقتصادية؛ والشكل المادي 
الذي يتخذه الكتاب؛: وهما يدلان على توجه إلى جمهور محدد . وفي الاتجاه 
نفسه. يشكل عدد نسخ الطبعة الأولى: واحتمال وجود طبعة جيب موازية 
للطبعة السائرة. وإلحاق عنوان الكتاب (أو عدم إلحاقه) بقائمة الكتب التي 
تبيعها الأندية بالمراسلة. وحصر بيع الكتاب بالمكتبات. أو. على العكسء توزيعه 
على نقاط بيع كمراكز بيع الصحف أو المتاجر الكبرىء والمساحة المخصصة 
للكتاب في البرامج المدرسية: يشكل ذلك أيضا مؤشرات دالة على الجمهور 
المقصود. من هذا المنطلق يمكن تفسير رفض جوليان غراك نشر كتبه في 
سلسلة جيب بأنه يرغب في المحافظة على صورة الكاتب الطليعي المصمم 
على مواصلة الإفادة من مكانة دار نشر محترمة كدار كورتي. وبالعكسء. يشكل 
إنشاء سلسلة خاصة بالدراسات النقدية داخل سلسلة الجيب. وإصدار 
طبعات علمية لنصوص قديمة ومعاصرة. تعبيرا من الناشرين ومن الكتاب - 
إذا كانوا أحياء وساعدوا في تحقيق هذا المشروع - عن تفكير معاكس: خير 
للكاتب أن يكون كلاسيكيا يدرس في المدارس الثانوية من أن يكون طليعيا 
تدرسه. اختيارياء. مجموعة صغيرة من الطلاب في برنامج الإجازة الجامعية 
أو الجدارة. 
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ولكن الطابع الافتراضي للجمهور لا يعود فقط إلى الفارق بين القراء 
المقصودين والقراء الفعليين» بل يعود أيضا إلى أن الزمن غالبا ما يؤثر في 
الجمهور- أو في غيابه. فعلى سبيل المثال» لم يصل ستندال )181475-١1/875(‏ 
فعليا إلى الجمهور - مع أنه لم يكن مجهولا في زمانه - ولم يصبح مؤلفا 
مشهودا له إلا في أواخر القرن التاسع عشر. كذلك لم يضع الناس سكوت 
فتزجيرالد )١1910-1891(‏ في مستوى همنفواي وشتاينبك ودوس باسوس 
وفوكتر. إلا بعد الحرب العالمية الثانية. وقد يتغير الجمهور خلال حياة 
الكاتب: هذا ما حصل مثلا لمرغريت دورا التي أدى نيل روايتها «العاشق» 
جائزة غونكور وطبع ما يقارب المليون نسخة منهاء. إلى إخراجها كليا من دائرة 
«أدب البحث» الضيقة التى كان القراء والنقاد يضعونها فيها حتى ذلك 
الوقت. كذلك تعتبر حال جول فيرن (150-1454) ذات دلالة. فقد توجه 
هذا الكاتب إلى الشبيبة من خلال موضوع الرحلة والخيال العلمي خصوصاء 
ولكنه تحول شيئًا فشيئا إلى مؤلف جامعي منذ عام 1506١‏ بدليل الأطروحات 
التي تناولته بالدراسة والطبعات العلمية التي صدرت لبعض مؤلفاته('). 

ولكن مهما كان الطابع الافتراضي للمرسل إليه. وحجم التغير الذي يمكن 
أن يتعرض له مع الزمن؛ فإنه يبقى كائنا حقيقيا مكونا من جمهور قابل فعلا 
لقراءة الكتاب الذي وضعه المؤلف. والحال أنه. في موازاة المرسل إليه 
الحقيقيء الذي يمكن تحديده من خلال تحليل عادات الناس في القراءة 
هناك مرسل إليه من طراز آخرء يمكن وصفه بالوهميء لأن وجوده محصور 
داخل مساحة النص. وهناك مفهومان مهمان للاحاطة به. 

المفهوم الأول هو «الكتابة». كما حددها رولان بارت في كتابه «الكتاية في 
الدرجة صفرء. ففي هذا الكتاب يتتاول بارت مفاهيم اللغة والأسلوب 
والكتابة. فاللفة والأسلوب. رغم اختلافهماء هما من المعطيات المفروضة على 
المؤلف. والتي لا قدرة له على تيديلها. فاللغة «موضوع اجتماعي بالاصطلاح 
لا بالاختيارء!"')؛ إنها مادة يستخدمها الكاتب للتعبير في زمن معين وضي 
سياق محدد. خلافا للأسلوب الذي له بعد فردي في الأساس يحيلنا إلى 
تاريخ الكاتب الشخصي. فهو. في نظر بارت: 

«لغة مكتفية بنفسها تضرب فقط في الجذور الشخصية والسرية 
للكاتب. في ماهو دون مادية الكلام. حيث ينشأ أول مزدوج 6امنامه من 


الاتصال الأديى 


الكلمات والأشياء. وحيث تستقر موضوعات وجوده الأساسية نهائيا. ومهما 
بلغ تهذيب الأسلوب فإن الطبيعة لا تفارقه: فهو شكل لا غاية له. ونتاج دفع 
لا نتاج قصد("". 

أما الكتابة فإنها. خلافا للأسلوب. تعبر عن مساحة الحرية. التي لا تخلو 
من القيودء والتي يتحرك فيها المؤلف. إنها المجال الذي يمكن أن يمارس فيه 
الكاتب الاختيار على مستوى التعبيرء فيما هو يواجه هاتين الطبيعتين. أي 
اللغة والأسلوب. ويتعلق هذا الاختيار بكيفية رسم توجهاته الاجتماعية 
والسياسية والأيديولوجية. فعندما نكتشف صيغ الكتابة في النص نكون قد 
تنبهنا إلى الإشارات الدالة على هذه التوجهات والتى يدمجها الكاتب عمدا 
في النص. 

«اللغة والأسلوب قوتان مكفوفتان:؛ أما الكتابة ففعل تضامن تاريخي. اللفة 
والأسلوب شيئان؛ أما الكتابة فوظيفة: إنها العلاقة بين الإبداع والمجتمع؛ إنها 
اللغة الأدبية التي تحولت بفعل توجهها إلى المجتمع؛ إنها الشكل الذي ندرك 
قصده الانساني والذي يرتبط بأزمات التاريخ الكبرى [...] إن احتلال الكتابة 
قلب الإشكالية الأدبية التي لا تبدأ إلا بهاء يجعلها. إذا وخصوصاء مغزى 
الشكل؛ إنها اختيار المجال الاجتماعي الذي ينسب إليه الكاتب طبيعة لغته. 
ولكن هذا المجال الاجتماعي ليس المجال الاستهلاكي الفعلي. فالكاتب 
لا يتقصد اختيار المجموعة الاجتماعية التى يكتب لها: فهو يعرف جيدا أنه - 
إلا إذا كان يتوقع حدوث ثورة ‏ لا يمكنه أن يكتب إلا للمجتمع. فاختياره هو 
اختيار للوعي لا للفعالية,(*). 

هكذا ترتسم أمامنا صورة للمرسل إليه قد يعجز النص عن بلوغهاء ولكنها 
تعبر من خلال الكتابة التي يعتمدها المؤلف - أرستقراطية: فنية, اشتراكية, 
عالم ثالثية... إلخ - عن رغبة الكاتب في الانتماء الاجتماعي والسياسي وعن 
حلمه بالتضامن مع مجموعة يتوجه إليها ويأمل في أن يتم اعتباره ممثلا لها . 
المفهوم الثاني: الأقرب إلى التقنية. هو مفهوم الراوي. هناك نصوص روائية 
كثيرة, تعود إلى بداية هذا النوع الأدبي. تعرض صورة راو يتوجه إلى قارئٌ 
متوفعا منه. حسب الظروف. إظهار ردة فعله على بعض وجوه القصء وبالتالي 
المساعدة في توضيح الطريقة التي ينبغي السير بهاء أو تجنبهاء في قراءة 
القصة. هكذا تنشاً.ء في موازاة العلاقة الحقيقية بين المؤلف والقارئ. علاقة 
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وهمية - لأن وجودها محصور ضمن مساحة النص- بين الراوي وهذا المرسل 
إليه الخيالي الذي اعتدنا أن نسميه:ء بتأثير كتابات جيرار جينيت؛ «المروي 
لوقب أوصكيف كريسكين مونتايس هذا الخظ الفاصل بين الششيقة والوهم 

«إن لمفهوم المروي له. الذي يسمح خصوصا بفهم الفروقات التي قد أجدها 
خلال القراءة بيني وبين القارئّ الموجود في النصء. ميزة خاصة وهي أنه دقيق» 
وأنه يربط القارئ بشريكه الحقيقي. فكما ينتمي المؤلف والقارئ كلاهما إلى 
عالم الحقيقة. يجد المروي له شريكا في عالم النص هو الراوي»!*). 

إن النظر في وجوه العلاقة بين الراوي والمروي له يؤدي إلى اكتشاف 
شكلين رئيسيين: التواطؤ والاستبعاد شبه الواضح لأحد الفريقين. وقد حللت 
مونتلبتي عملية الاستبعاد. فبينت كيف أن الراوي. في الفصل التمهيدي من 
رواية بلزاك «الأب غوريو». «وبعدما استعرض أوسع مجموعة ممكنة من 
المروي لهم [...] عمد إلى تقليص الحقل: فبدا له أن المروي له الوحيد المقبول 
هو المروي له الباريسي لأن (خصوصيات هذه المشاهد لا يفهمها إلا من يعيش 
بين ربى مونتمارتر وأعالي مون روج)»!'". 

ولا شك في أن مفهوم المروي له يرتبط من حيث المبدأ بمن تروى له 
الحكاية. ولكن هذا المفهوم ينطبق على أنواع أدبية أخرى. فبودلير. حين أنكر أن 
الشعر يمكن أن ينقل مضمونا أخلاقيا أو فلسفيا أو دينياء وتحدث في هذا 
الخصوص عن «البدعة العصرية الخطيرة: التعليم!""؛ ومالارميه. حين كتب 
ضي بداية حياته الأدبية مقالة بعنوان «بدع فنية: الأدب للجميعء!*". كانا 
يحددان. كل بدوره؛ المرسل إليهم القادرين على تلقي الرسالة والآخرين 
العاجزين عن فهمها. هكذا يحدد الكاتب من خلال شخصية الراوي الوهمية أو 
ضمير المتكلم المعبر عنه في القصيدة؛ خياراته بشأن متلقي نصه؛ ويكشف عن 
جزء مهم من تصوره الخيالي الذي يمكن مقارنتهء بعد تبيانه. بقرائه الحقيقيين. 


الرسالسسة 


ككون لويا لنة مزينا بهو عزني ولق ونبوتر بور تنقة نمن لزاه إلى القنار 
بصورة نص مكتوب يحمل مضمونا دلاليا. تحديد معنى الرسالة لا يكون إلا 
غاما: ولا يستهى اتلاحظات خاصة لأن امهس كنا سسترى» هواكيفيات تقل 
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الرسالة وبعض خصوصيات إنتاج معناها. من جهة أخرى. يحيل معنى 
الرسالة إلى الدلالة: أو المفهوم. الذي يحمله الأثر الأدبي؛ وقد استخدم النقاد 
كلمة «رسالة» في السنوات 95145١-1550؛,‏ للتعبير عن المعنى الأخلاقي 
والفلسفي والسيامي للكتاب. لهذا يجدر السؤال عما إذا كان الأثر الأدبي 
يتحدد من خلال المضمون الذي ينقله أم من خلال الكيفيات الشكلية والبناتية 
التي ينتقل بها. بعبارة أخرى. ما الذي يجب أخذه في الحسبان: أهو المضمون 
أم العملية التي يتحقق بها التعبير عنه ونقلهة 
قناة الاتصال 

تتعرف قناة الاتصال من وجهة نظر تقنية أساسا؛ وهي تتكون من مجموع 
العمليات المادية المتحققة بدءا من كتاية المؤلف للنص وانتهاء بفعل القراءة 
وتملك القارئ لهذا النص بصورة كتاب. 

العنصر الأول الذي ينبغي النظر فيه. داخل هذه السلسلة؛ هو المخطوط. 
وهو النص الذي يضعه الكاتب قبل أن تحوله الآلة إلى نسخ مطبوعة 
ومتعددة. لهذا ينبغي التفريق بين نسخة الكتاب المخطوطة والنسخة المطبوعة 
والمنشورة. وتجدر الإشارة إلى أن الآثار الأدبية السابقة لاختراع المطبعة 
(منتصف القرن الخامس عشر) كانت تنسخ وتنشر بصورتها المخطوطة من 
خلال محترفات تنقل النص الأصلي إلى عدد من النسخ المتماثلة وتقوم بالدور 
الذي تحول فيما بعد إلى الطابع والناشر. 

هكذا عرفنا آداب العصور القديمة وآداب العصور الوسطى. وهذا هو 
معنى الحديث عن مخطوط «حرب الموريه» لتوسيديدء أو «الإنيادة» لفرجيل أو 
«فارس الأسد» لكريتيان دو تروا. فالمقصود دائماء في هذه الحال؛ هو النسخة 
التي نقلها النساخ عن الأصل ووصلت إلينا بهذه الصورة؛ وليس النص الذي 
خطه المؤلفون ذعليا. 

نرى إذا أن لكلمة مخطوط معنيين مختلفين كثيرا في عبارتي «مخطوط 
أغلاطون» و«مخطوط بلزاك». فنحن لم نبدأ بالنظر إلى المخطوط باعتباره 
«ما قبل نص الكتاب» إلا بعد اختراع المطبعة. 

من الناحية المادية. يمكن أن يتخذن المخطوط صورا متعددة. فهو من حيث 
اشتقاق اسمه. يكون بخط المؤلف. ويمكن أن يكون من إملاء المؤلف على 
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مساعده: هذه حال رواية «دير الشرتريين في بارم» لستندال» وحال جزء من 
«مذكرات من وراء القبر» لشاتوبريان. وقد أدى انتشار استخدام الآلة الكاتبة 
في أواخر القرن التاسع عشر إلى إعطاء المخطوط طابع «المضروب» (على 
الآلة). وأصبح هذا الشكل. منذ وقت طويل؛ مفروضا على الكتاب من جانب 
الناشرين ومسؤولي المجلات. والشكل المضروب يمكن أن يتولاه المؤلف بنفسه. 
انطلاقا من نص مخطوط أحياناء أو أن يمليه على سواه كما هي حال القسم 
الأخير من آثار هنري جيمس" '. أخيراء يمكن أن يكون المخطوط شفويا إذا 
كان النصء أو المواد التي يتركب منها. مسجلا على آلة تمهيدا لنقله إلى 
الصورة الخطية. 

ولكن مهما كانت صورة المخطوط('*), فإنها ليست نسخة فنية للكتاب العتيد 
بل أقل من ذلك. فالتردد الذي تعكسه والزيادة والحذف والندامة والتصحيح. 
كل ذلك يبين عمل الكاتب. وأنه عمل لا ينتهي أبدا. خلافا للكتاب المطبوع 
والمنشور الذي يقتنيه القارئ. هكذا اتخذت العبارة التي اختارها بسكال لعنونة 
المقطع الشهير «لا تتاسق الانسان!!*)» من كتابه «الأفكار». بعدا نسبيا حين تبين 
من مراجعة المخطوط أن الكاتب كتب أولا عبارة «عجز الانسان» ثم شطبها. 
كذلك الأمر بالنسبة إلى عبارة «6مناه0ك نامه 501©1» (شمس مقطوعة العنق) التي 
ختمت قصيدة «حلقة» التي تفتتح المجموعة الشعرية؛ «الكحول». فقد جاءت من 
نقل عيارة كتأعصقها تدم اأعلوة (15) من الاستعارة إلى الجناس؛ وهذا التغيير جرى 
في المرحلة الأخيرة من تجارب الطباعة. كذلك أيضا فتح مالارميه أمام القارئ 
طريقا جديدة تماما حين عدل البيت الوارد في المقطع الأخير من قصيدة 
«النواغن» التي كتبها عام ١877‏ وهو: 

«هل من سبيلء يا ربي الذي يعرف المرارة» 

وجعله في الطبعة الحجرية التصويرية التي أصدرها لمجموعته «قصائد» 
عام 0000 

«هل من سبيلء يا أنا الذي يعرف المرارة»(”*) 

هكذا يؤدي النظر في المخطوطات إلى تسليط الضوء على تكوين الآثار 
الأدبية. لأنه يوضح أن الصياغة النهائية للنصء تلك التي نجدها عند قراءة 
الكتاب المطبوع والمنشورء هي نتيجة عمل وحصيلة اختيار بين الممكنات. وهذا 
النظر يساهم في نزع القدسية عن الاعتقاد بقيمة ثابتة للكتاب. 
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العنصر الثاني من عناصر قناة الاتصال يمثله الناشر 7 *. والناشر هو 
متعهد يتولى مسؤولية صناعة الكتاب ونشره انطلاقا من مخطوط سيق له 
اختياره. وتقوم العلاقة بين المؤلف والناشر على بعدين. فهي تتناول أولا 
القيمة الفنية والتجارية للمخطوط الموضوع بتكليف من الناشر أو المرسل إليه 
من غير تكليف. والأسباب التي تدفع الناشر إلى رفضه أو قبول نشره مع 
التعديل أحيانا. والقاعدة العامة أن يعرض المخطوط على لجنة قراءة: تتنوع 
بحسب دور النشرء. تضع لكل نص علامات قراءة» وعلى هذه العلامات يبني 
الناشر قراره. من هذه الزاوية يمكن وصف العلاقة بين المؤلف والناشر بأنها 
علاقة تقويم في الأساس. 

وفي حال موافقة الناشر على نشر المخطوط تدخل هذه العلاقة في إطار 
قانوني دقيق يرسمه قانون7**) ١١‏ مارس 1407, ويتحقق بتوقيع عقد بين 
المؤلف والناشر. وينص العقد على أربعة ترتيبات أساسية. يمنح المؤلف 
الناشر حق نشر المخطوط الذي يتناوله العقد - وربما حقوق الاقتباس 
والترجمة-. ويتعهد بالامتناع عن إعادة نشر النص - وربما اقتباسه أو 
ترجمته - من دون الاتفاق مع الناشر. ويتعهد الناشرء في المقابل» بنشر النص 
كما تسلمه من المؤلف وبالاعتراف بصفته كمؤلف. ويحدد العقد أيضا «الحد 
الأدنى من عدد نسخ الطبعة الأولى!' *). ويعين أخيرا جعالة المؤلف: حقوق 
المؤلف. يمكن أن تكون جعالة المؤلف مبلغا مقطوعا متفقا عليه أو «نسبة من 
المنتوج المتفق على استغلاله,!"*). وفي الحال الأخيرة قد تتفاوت النسبة, 
ولكنها بالإجمال في حدود ٠١‏ من سعر الكتاب المباع بالمفرق. والناشر ملزم: 
بموجب حقوق المؤلف. أن يبلغ المؤلف دوريا بحالة مبيعات الكتاب. وهناك 
ترتيبات أخرىء أكثر تقنية, تحدد مهلة لبدء النشر وشروط فسخ العقد من 
طرف واحد. 

هكذا يوفر عقد النشرء كما حدده قانون ١١‏ مارس 1507, ضمانة للمؤلف 
والناشر معا. فالأول يعرف أن كتابه سيطيع بالشكل الذي يوافق رغيته. 
وسينشر بكيفيات محددة بوضوح. وأنه لن يتحمل أي كلفة لأن القانون ينص 
بوضوح على أنه «لا يدخل في مفهوم عقد النشرء بالمعنى المنوه عنه في المادة 
العقد المسمى: على حساب المؤلف»1**). أما الثاني فيطمئن إلى أن بين 
يديه نصا يمكنه استغلاله إلى أجلء. وله في ذلك الحق الحصري: «واجب 
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المؤلف أن يضمن للناشر الممارسة الهادئة والحصرية للحق المعطى: إلا في 
حال وجود اتفاق يخالف ذلك»!'*). وهذه الضمانة تشكل عنصرا مهما في 
سياسة النشرء لأنها تسمح للناشر بإنشاء سلسلة:» وبإعادة النشر حسب 
مقتضيات الحال أو تطور اهتمام الجمهور بعناوين هذه السلسلة. نرى هذاء 
مثلاء عند غاليمار من خلال سلسلة «شعر» أو «المتخيل». 

هذاء وتبقى مهنة الناشر من حيث المبدأ مليئة بالمخاطر. فالناشرء حين يقرر نشر 
كتاب. يراهن على أرياح لاحقة. قد يحققها أو لا يحققها. فمهما بلغت جدية دراسة 
السوق يصعب أن نتوقع كيفية تلقيه للكتاب غداء ولو كان هذا الكتاب من الصنف 
الرائج تجارياء كالكتب العملية. مثلا. لهذا تتجه مصلحة الناشر إلى الكتب القابلة 
لنيل جوائز أدبية؛ أو تلك التي يكون مؤلفها معروفا من الجمهور الواسع بسبب موقعه 
السياسي أو الإعلامي. ولكنء هنا أيضاء يكون النجاح عملية معقدة: فالإقبال الكثيف 
على شراء رواية نالت جائزة غمونكور لا يؤدي حكما إلى رواج رواية أخرى ينشرها 
المؤلف بعد سنة: ففي هذه الحال قد يكون السعر لا الجائزة سبب النجاح. كذلك. إذا 
كان من السهل تحليل الأسباب التي جعلت كتابا ما أفضل الكتب مبيعا ‏ مثل كتاب 
«بقدر ما تحمل الريح» ‏ فلا شيء يسمح بصورة مؤكدة بوضع كتاب آخر يكون الأكثر 
مبيعا. أما نجوم السياسة أو الرياضة أو الفن أو الإعلام؛ فإن شهرتهم قد تدفع 
الجمهور الواسع إلى قراءة كتبهم ‏ التي تكون إجمالا على شكل مقابلات شخصية ‏ 
أو الكتب التي تتحدث عنهم؛ ولكنها قد تدفع الجمهور أيضا إلى الإعراض عن هذه 
الكتب لاحتوائها على مادة معروفة أصلا. 

يشكل الطابع العنصر الثالث من عناصر قناة الاتصال. ويتمثل دوره 
بصناعة الكتاب بعدد معين من النسخ المتشابهة؛ تلبية لطلب الناشر ووفقا 
لتعليماته: قياس الكتابء المواصفات الخاصة بكل سلسلة؛ الفلاف. عدد 
النسخ, الخ. . فالطابع متعهد كالناشر: ويتعرض بهذه الصفة لمخاطر النشاط 
الاقتصاديء لكنه لا يواجه المخاطر نفسها التي تتهدد الناشر لأنه ينفذ طليات 
يضمن مبدئيا أجره عليهاء بينما الناشر يتخذ القرارات ويعمل دائما على 
أساس ربح لاحق. 

حتى زمن قريب ١10١‏ تقريبا ‏ كانت طباعة الكتب تكاد تتم حصرا 
بواسطة التيبوغرافياء أي باستخدام حروف متحركة مصنوعة من مزيج من 
الرصاص والكحل )718-١5(‏ والقصدير (8-4“) ووفق مبدأ لم يتبدل منذ 
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اختراع المطبعة!'*). فبعد قراءة دقيقة للمخطوط الذي يسمونه نسخة, 
والذي يدون عليه المصحح كل الاشارات الفنية اللازمة لعامل الطباعة:؛ تبدأ 
المرحلة الأولى: الأساسية والأكشر كلفة؛ من مراحل تحويل المخطوط إلى 
كتاب: تنضيد الحروف. وتقوم هذه المرحلة على صف الحروف التي تقابل 
علامات المخطوط. فوق مصف تعادل مساحته مساحة الصفحة المطبوعة. 
وفي نهاية هذه العملية يكون لدى الطابع من المصفات بقدر ما سيكون 
للكتاب من صفحات. 

بقي التتضيد إلى أواخر القرن التاسع عشر يدويا حصرا: يأخذ العامل من 
صندوق الحروف ‏ وهو بقياس 44 - 10 سم. مقسم إلى خانات متفاوتة القياس 
تبعا لتكرار استخدام العلامات ‏ ما يحتاجه منهاء ويرصفها فوق المصف بعدما 
يكون قد حدد الحواشي مسبقا بواسطة نظام الضبط. يتم العمل علامة بعد 
علامة. وسطرا تلو سطر. ولكن قبل الانتقال إلى السطر التالي؛ الملمفمصول عن 
السابق بواسطة مفسحة ‏ شفرة من مزيج المعدن تظهر اللون الأبيض في 
الطباعة . تجري قراءة السطر وتصحيح الأخطاء. وحين يمتلئ المصف يتم 
فحصه لازالة الحفر ‏ زيادة في اللون الأبيض تظهر كالش قوق في الصفحة 
المطبوعة ‏ بتخفيف المسافة بين الكلمات حيث تدعو الضرورة. 

أظهر التنضيد اليدوي منذ بداية الطباعة بعض السيئات. رغم امتيازه 
التقني والفني: كلفة مرتفعة؛ تلف الحروف؛ حشد مواد كبيرة الحجم عند 
إعادة النسخ. في نهاية القرن التاسع عشرء تم اختراع نوعين من الآلات التي 
تقدم تنضيدا أسرع بكثير بكلفة أقل: لينوتيب ومونوتيب. تتحرك هذه الآلات 
بواسطة ملامس شبيهة بملامس الآلة الكاتبة ولكنها أشد تعقيداء فهي تأخذ 
المعدن الذائب وتحوله الى الحروف اللازمة وترصفها على المصف. الآلة 
الاولى تقدم السطر دفعة واحدة,؛ أما الثانية فتقدم كل حرف بمفردءط'”*). في 
بداية القرن العشرين وجد نظام الطباعة الفعلية منافسة من الحفر 
التصويري 16110813016 الذي تتكون صفحته الطابعة من اسطوانة نحاسية 
محفورة بعملية تصويرية. يمكن الحفر التصويري من تحقيق العمل بسرعة 
عالية جداء وهو يستخدم في طباعة المنشورات الكثيرة النسخ (بيانات: 
مجلات). وجودته الفنية تشجع على استخدامه في طباعة المنشورات القليلة 
النسخ التي تتطلب الكثير من العناية. غداة الحرب العالمية الأولى؛ ظهرت 
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وسيلة جديدة هي الأوفست التي مازالت إلى اليوم النظام الأكثر استخداما. 
0 وتتكون صفحته الطابيعة من صفيحة من الزنك, لا نتوء فيها ولا 
تجويفء مثبتة فوق اسطوانة؛ يتوزع عليها الحير بصورة غير منتظمة بوسيلة 
فوتوغرافية. وتوضع هذه الاسطوانة في حالة احتكاك باسطوانة أخرى تحمل 
صفيحة من المطاط - مطاط الأوفست- تتلقى الحبر غير المنتظم» وتنقله إلى 
ورقة موضوعة بينها وبين اسطوانة ثالثة وظيفتها القيام بدفع مضاد . بعد 
الحرب العالمية الثانية ظهرت الصفافة الفوتوغرافية التى تعد فيلم الأوفست 
بوضاكل كوترياقوة الوق فم جارك هده ووب المطوماننة عيرق ومكون 
صفحتها الطابعة بوسيلة فوتوغرافية. وهذه الصفافة تسمح بمعالجة ما يزيد 
عن مليون علامة في الساعة!”"). 

يعد انتهاء التنضيد يجري المسحب التجريبي الأول. ويتم هذا السحب» 
تقليدياء على مسودات طباعة؛ وهي كناية عن صفحات بقياس 6١ - "١‏ سم 
تتسع الواحدة منها لما يعادل ثماني صفحات مطيوعة. وترسل هذه المسودات 
إلى المؤلف الذي يدقق في النص ويشير إلى الأخطاء التي وقع فيها الطابع 
مقارنة بالملخطوط الذي تسلمه. تجري التصحيحاتت وفق شفرة 
اصطلاحية!*”). ثم يعيد المؤلف المسودات إلى المطبعة مع عبارة «صالح للوضع 
داخل ١‏ لصفحة». ويوفع. 

يصحح الطابع الأخطاء المشار إليها بإعادة صف الكلمات الخاطئة ويقوم 
بسحب تجريبي آخر غايته, هذه المرة» تركيب صفحات الطبع. وهذا السحب 
لا يتم على مسودات بل على تجاربء وهي كناية عن أوراق مطبوعة على وجه 
واحد يقابل كل وجه منها صفحة من صفحات الكتاب العتيد. وترسل هذه 
ويعيدها مع عيارة «صالح للوضع داخل الصفحة» ومع توفيعه. يجري الطابع 
عندئن التعديلات الأخيرة ويسحب الكتاب بشكله النهائى: طباعة على 
الوجهين. خياطة أو تجليد. غلاف... إلخ *"). 
يمنعه من تعديل نصه. زيادة أو حذفاء في مرحلة المسودات أو التجارب 
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الطباعية؛ من دون استبعاد حصول بعض التسامحا' *). وفي هذا الصدد نتذكر 
حالة بلزاك الذي كانت تعديلاته على التجارب الطباعية تتحول غاليا إلى ما 
يشبه إعادة كتابة النسخة الأصلية. فى المقابل» واجب الطايع أن يمتئع عن 
إجراء أي تعديل في النسخة التى ينضدها: فدوره هو أن ينقل النص بأمانة 
معتبرا أنه يعبر عن إرادة المؤلف. يمكننا أن نتخيل النتيجة لو صحح الطابع 
لغةالفلاحين في مسرحية «دون جوان» لمولييرء أو صحح إملاء الكتابة 
المتصلة فى زواية ازا ري هق الميتري تيون كيدو 
العتضين الرايع مين عتاسر كناة الاتصال هوا نيليه التسويق و لشن 
وهاتان العمليتان شديدتا الارتباط ومن مسؤولية الناشر. حتى سنة ١95١‏ 
تقرييا كان الناشز يتوق التسويق والنكن مباشزة فيتقل نتضية العتن 
إلى شراكة الثم السطلفة: رعق اخخلوت جد اسمن عن عمل الفشر» اذى 
إلى كفو شر كاه دكوذية يضاقة مهيا لغاش يتجة الفعن الشكالا حدات 
باختلاف الناشرينء وتتعلق خصوصا بالعدد السنوي للعناوين الذي تلتزم 
الشركة توزيعه. وعدد مراكز البيع الواجب تغطيتها والسهر المقرر لكل 
نسخة. وتعويض الناشر (تسديد مسيق أو يعد البيع) .بدا العمل يبهذا 
النظام في فرنسا منن سنئة ١955١‏ حين قررت دار هاشيت «أن تفعل 
بالكتب ما تفعله بالصحف: أن تضمن حق التوزيع الحصريء!"*)؛ وكان 
غناشتون غاليغبان أل التعاوتين معها .لكن:هذا المشتروع > الذئ التزمته 
دار هاشيت حين كانت في طور البحث عن كتاب طليعيينء ولم تكن قد 
نشرت بعد مؤلفات سارتر وكامو وهمنغواي وفوكنر وسيلين ومالرو... إلخ, 
5 ولم تكن قد أصدرت «السلسلة السوداء» التي أدارها مارسيل دوهميل - 
ظهر أنه باهظ الكلفة!**). ففسخ غاليمار العقد مع هاشيت عام ١91١‏ 
نشر أخرىئا'“). هذاء ومهما بلغت كلفة شركة التوزيع فإنها صارت اليوم 
التوزيع تميل مبدثيا إلى فرض العناوين الأكثر قابلية للتسويق في مراكز 
البيع: وهذا المنطق التجاري يجري على حساب المؤلفات المجددة سواء في 
مجال القصص ايو الدراسات.» ويقوم غاليا على تفضيل ما يظن الموزع - 
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معرفة الناشر بمحدودية المساهمة التي يقد مها الموزع. إلا في حال 
خضوعه لرقابته؛ تدفعه إلى اعتماد استراتيجية تنمية المبيعات. وهذه التنمية 
هي من صلاحية الملحق الصحافي الذي يتولى إعلام الصحف والمجلات 
بالكتب الصادرة عن الدار؛. من خلال إرسال نسخة منها الى الصحافيين 
والنقاد الذين من شأنهم نشر مراجعة لها. وهذا ما يسمى بالخدمة 
الصحافية. وفي إطار استراتيجية تنمية المبيعات تلعب صفحة الغلاف الرابعة 
دورا مهما. ونقصد بها النص المنشور على ظهر الكتاب الذي يمثل غالبا أول 
احتكاك بين الشاريء أو القارئ في مكتبةء وبين الكتاب. وينقسم هذا النص,. 
الذي يكتبه المؤلف غالباء إلى قسمين: أحدهما يقدم الكتاب, والآخرء الأقصر 
عموماء يقدم المؤلف «سيرة ومؤلفاتء!''). هذه الممارسة التي حلت محل 
«رجاء النشرءا''). تعممت منذ سنة 0١156؛‏ مع أننا نجد بعض الكتاب 
الطليعيين وناشريهم يتنكرون لها أحيانا. ككتب بيكيت ودورا الصادرة عن دار 
مينويء أو كتب جوليان جراك الصادرة عن دار كورتي. 

ولا شك في أن صفحة الغلاف الرابعة تشبه المنشور الدعائي, لأنها تسعى 
إلى تقديم مجمل الأسباب التي تشجع على شراء الكتاب؛ وإلى التشديد على 
أن الكتاب يمكن أن يهم فئات عديدة من القراء. فعلى سبيل المثال» نجد على 
صفحة غلاف رواية الكاتب الأنغولي لواندينو فييرا «نحن الآخرون: من 
مكولوسو!""') نوعين من الحجج المستخدمة بمهارة. فمن جهة أولى؛ شدد 
النص على غيرية الرواية التي تنتمي أحدائها إلى حرب أنغولا الاستعمارية؛ 
ومن جهة أخرى. أكد انتماء الرواية إلى حداثة أدبية تضع مسألة اللغة في 
المرتبة الأولى من اهتمامها وتتنكر للجمالية القائمة على الواقعية: 

«بين عداوة السكان البيض ولا مبالاة الشعب الأفريقي. وقف الراوي 
تمزقه الحرب الاستعمارية. هل بوسعه الوفاء بقسم الماضيء وهو المزدوج 
اللغة5 ازدواجية اللغة تؤلف الراويء وتؤلف القصة أيضا. 

تاريخ بلد وتاريخ انسان اندمجا. العقلانية والشغفء, الأبيض والأسودء الغنى 
والفقر ألفت كلها نشيدا جنائزيا هو نشيد حياة: لغته تمازج وتمزق؛ واقع وتوهم»”"). 

وككل رسالة دعائية. يمكن لصفحة الغلاف الرابعة. أن تتلاعب 
بالقارئ قليلا بعض الأحيان. فالناشرون الفرنسيون «الكبار». بصورة 
خاصة:. يميلون للأسف إلى إخفاء أن الكاتب الذي ينشرون له سبق أن 
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نشرت له دار «صغيرة». ففي ختام صفحة الغلاف الرابعة من الرواية 
السابقة نقرأ: (أصدرت منشورات غاليمار للمؤلف. عام ,194١‏ كتاب 
«سابقاء في الحياة»). هذه العبارة تدفع القارئ الى الظن بأن غاليمار 
هي التي اكتشفت لواندينو فييرا في فرنساء بينما الحقيقة هي أن دار 
«الحضور الأفريقي» هي التي أدخلته إلى فرنسا حين نشرت له عام 
0١‏ «حياة دومنفو كزافييه الحقيقية»!!). 
يمكن للناشر أن يلجأ إلى الدعاية الصريحة؛ ولكن حدود ممارسة هذه 
الدعاية أضيق من تلك التي تتناول المواد والخدمات الأخرى. وقد عمدت 
«الإدارة الفرنسية للإعلان». وهي هيئة مكلفة برسم قواعد ممارسة الدعاية 
في التلفزيونء منذ تأسيسها عام 15148: إلى منع الناشرين من بث إعلانات 
لترويج الكتب. وثبّت هذا المنع بالقانونين الصادرين في 7١‏ سبتمبر 1187 وفي 
١‏ يناير 1545.: وبالمرسومين الصادرين 7" في 51 يناير 1941 وفي مايو 
4: فضلا عن ذلكء يمنع الترويج للكتاب على اللافتات ولوحات الإعلان. 
. وهكذا تنحصر أشكال الدعاية المسموح بها بالإعلان في الصحافة المكتوبة 
والملصقات في أماكن بيع الكتب. لقد أكد المشترع حين فرض هذه القواعد, 
التي يحتج عليها أنصار الاقتصاد الليبرالي؛ أن طبيعة الكتاب تختلف عن 
سائر منتوجات الصناعة. فللكتاب. ككل منتوج صناعي غسالة كان أو سيارة؛ 
قيمة تجارية ناتجة من جمع كلفة إنتاجه وهامش الربح المشروع. ولكنه. في 
الوقت نفسه. وكما ينص قائون ١١‏ مارس 2,١954607‏ «نتاج عقلي» يتمتع مؤلفه «من 
جراء تأليفه له؛ بحق الملكية المعنوي الحصري القابل للاحتجاج به أمام 
الجميع» ''). و لا يعدل تنازل المؤلف للناشر عن حق إعادة الطبع (وريما عن 
حق الترجمة والاقتباس).: بتاتا. طبيعة هذه «الملكية المعنوية». فالناشر 
لا يمارس حقه إلا في التنفيذ المادي لإعادة الطبعا"'). مع ذلك؛: فإن الطابع 
الحصري للتنازل يجعل الناشرء بشكل ما و«في ظروف محددة»("). مؤتمنا 
عن :هذه الملكية المتوية: الخال أن هذه اللكية يكز ديزا تجارنا: 
يمكننا أن نقدر بدقة قيمة طبعة من كتاب «البحث عن الزمن الضائع». 
باعتبارها منتوجا صناعيا. ولكن:؛ إذا تم تدمير كل المخطوطات والنسخ 
الموجودة في العالم من هذا الكتاب. فإن تقدير الخسارة لا يكون إلا رمزيا. 
فليس بوسعنا تقديم رقم يقابل قيمة الخسارة التي تعرضت لها الانسانية. 
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بحصر أشكال الدعاية المقبولة للكتب. أكد المششرع؛ على المستوى 
النظريء. وجود بعدين للكتاب: مادي ورمزيا/*'). وأكدء على الممستوى 
التجاري. عدم جواز التمييز بين ناشرين «كبار» وآخرين «صغار». كما هو 
الأمر شي النشاطات الصناعية الأخرىء بالاستناد إلى حجم مبيعاتهم وحده. 
فالناشر ينال تقديره من سياسة النشر التي اتبعهاء ومجموع المؤلفات التي 
استطاع تنفيذهاء وغاية القيود المفروضة على ممارسة الدعاية هي أن 
تساوي بين الناشر القادر على استخدام الوسائل الباهظة الكلفة والناشر 
غير القادر كموريس نادو أو أندريه سيلفير ناشر مؤلفات ميلوتش؛ أحد 
أكبر شعراء القرن العشرين. 

في موازاة الدعاية بالمعنى القانوني للكلمة؛ يجري الترويج للكتاب 
من خلال المراجعات التى تخصصها له الصحافة المكتوبة والمسموعة, 
التي يكتبها النقاد الذين تلقوا نسخة من الكتاب في سبيل الخدمة 
الصحافية. ويعتبر العرف الحديثء. عن كتاب حديث الصدورء أمرا 
طبيعياء بخلاف الكلام على سائر المنتوجات الصناعية. وتدخل 
المراجعات الصحفية عموما في إطار النقد الأدبي. مع ذلك؛. ليس من 
السهل دائما التمييز بين المقالة النقدية وما يسميه المشترع «إعلانا 
محررا» الذي يقوم على تقريظ المنتوج من خلال نص ذي طابع 
إعلامي( ": ويميل بعض النقاد إلى مراجعة الكتب الصادرة عن الناشر 
الذي يتعاملون معه. وعلى هذا نكون أمام مسألة حقيقية: إذا وافقنا 
على أنه من غير اللائق أن يقرظ الصحافي المنتوج صراحة أو بشكل 
مموه؛ أو أن يفاضل بين المنتوجات. فإن من الصعب منع الصحافي من 
ذكر كتاب وجده مهما واعتبر أن يوسع القارئّ او المشاهد الإفادة منه. 
إن الحدود بين الإعلان المحرر وحق الناس في الإعلام وفي النقد 
ليست واضحة. خصوصا بعدما اعترف القانون الصادر في ١١‏ مارس 
017 «بحق الاستشهاد»: 

«في حال كان الكتاب منشوراء لا يمكن للمؤلف أن يمنع [0..-]: 

- شرط الإشارة الصريحة إلى اسم المؤلف والمصدر: 

- التحليلات والاستشهادات القصيرة المبررة بالطابع النقدي أو الجدلي؛ 
التربوي أو العلمي أو الإعلامي للكتاب الذي أخذت منه؛ 
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- العرض الصحفي ]٠٠0[‏ 

4- المحاكاة الساخرة والمعارضة الأدبية والكاريكاتير. مع أخذ قواعد النوع 
في الاعتبار('"). 

هنا أيضا نجد أن الكتاب ليس منتوجا كغيره؛ وأن المشترع؛ في النهاية: 
يميز بين النقد والدعاية. 


المرجع 

يشكل المرجع. كما ذكرناء العامل الخامس من عوامل ترسيمة الاتصال 
التي حددها ياكوبسون. والمرجع هو ما تتحدث عنه الرسالة. وهو يحيل 
القارئ إلى بيئّة أو كائنات أو أشياء موجودة فعلاء في نظر المرسل والمرسل 
إليه. وترتبط صفة المرجع بوظيفية الرسالة التي تحتوي دائماء في مبدتهاء 
على قدر من المعلومات؛ لأن الرسالة. مهما كانت وظيفة اللفة("") التي 
اختارتها لنفسهاء تنتمي إلى الواقع أو ما تظنه الواقه(”" 
هذه الحال مصطلح مرجع وضعي. 

في الاتصال الأدبي. ليس للبيئّة والكائنات والأشياء التي تحيل إليها 
الرسالة وجود حقيقي يمكن للكاتب أو القارئ التحقق منه. فالمرجع محصور 
الوجود داخل إطار الحكاية؛ ويطلق عليه مصطلح مرجع نصي. هكذا يمكن 
تمييز شارل سوان؛ الشخصية النصية الصرفة الموصوفة في كتاب «البحث 
عن الزمن الضائع». عن أي شخص حقيقي يحمل اسم شارل سوان قد نقع 
على اسمه في دليل الهاتف. 

مع ذلك يثير التمييز بين المرجع الوضعي والمرجع النصي بعض المسائل؛ 
خصوصا حين يدخل الشاعر أو الكاتب المسرحي أو الروائي شخصية تاريخية 
أو أحداث تاريخية في نصوصه:. أو حين يستخدم الفضاء الحقيقي كإطار 
للحدث. نذكر على سبيل المثال: نيرون في مسرحية «بريتنيكوس» لراسين؛ 
ونابليون في قصيدة «كفارة الذنوب» لهيغوء أو في «الطبيب الريفي» لبلزاك؛ 
واندلاع الحرب العالمية الأولى في «صيف ١9١5‏ عند آل تيبو». لروجيه دوغار؛ 
وباريس في «الأوهام الضائعة» لبلزاك وفي «قصائد نثرية قصيرة» لبودلير 
والجزائر في «الغريب» لكامو. هذه المعطيات تتنطلق من تجارب المؤلفين 
وقراءاتهم التاريخية والاجتماعية. ولا يمكننا ‏ إن شئنا الدقة ‏ اعتبارها من 


'. لهذا نستخدم في 
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نسج الخيال وحده. ولكن علينا أن ننتبه إلى أنها تدخل في تأليف مشروع 
يضدفةالاتفاق بين 'الكائب والمرطل إليه العار أو المشاهه ب #تشرهية اذ 
قصيدة أو رواية. لهذاء ومهما بلغ الطابع الوثائتقي لهذه المعطيات التي تمنح 
النص غالبا قيمة إعلامية ظاهرة: يبقى النص الأدبي نصا متخيلا لا كتابا في 
التاريخ أو في علم الاجتماع. فخلافا للمؤرخ وعالم الاجتماع: يتبع الكاتب 
منطقا لا يمنع. من حيث المبدأء من إعادة تشكيل الواقع أو اختلاق بعض 
عناصر الحكاية. 


الشفسرة 

تتكون الشفرة؛ وهي العامل السادس في ترسيمة الاتصالء من نظام 
العلامات وطريقة استخدامها بحيث يمكن للمرسل أن يصدر رسالة يفهمها 
المرسل إليه. تفترض عمليتا وضع الشفرة وفك الشفرة أن يكون لطرفضي 
الاتصال معرفة كافية بالشفرة نفسها ضمانا لفعالية الرسائل المنقولة. 
ويخضع الاتصال الأدبي لهذا المبدأ العام. ولكنه يحمل عددا من الخصائص 
المهمة المتعلقة بإنتاج الرسالة وتأويل معناهاء كما سنرى. لهذا يجدر بنا تمييز 
مستويين في تحليل مسألة الشفرة. 

على المستوى الأول؛ وكما أشار ألان ريء «يندرج الاتصال الأدبي في الإطار 
العام للاتصال اللفوي»!*". وفي هذا الإطار يستخدم الاتصال الأدبي الشفرة 
اللفوية من خلال قناتين رئيسيتين: قناة سمعية. كالحال في المسرح؛ وقناة 
بصرية. كالحال في القراءة. ولا بد هنا من التفريق بين عدد من الحالات. 
هناك. أولاء حالات الاتصال الأدبي التي لا يدخل فيها سوى الشفرة اللفوية: 
«الأفكار» لبسكال أو «العاشق» لمرغريت دورا أو «التبديل» لميشال بيتور. 
وهناك. ثانياء الحالات التي تختلط فيها الشفرة اللغوية بالشفرة الأيقونية (أو 
شفرة الصورة)؛ ومنها: النصوص المكتوبة المصحوية بالصورء خصوصا إذا 
جاءت بطلب من المؤلف. كطبعة «إيلوييز الجديدة» .)"*1)177١(‏ وطبعة هتزل 
لمؤلفات جول فيرن: وطبعة «موكب أورفيوس» لأبولينير )1911١(‏ مع محفورات 
خشبية لراوول دوفي؛ فضلا عن عالم التعبير الخاص المسمى بالقصص 
المصورة. وهناك. أخيراء حال المسرح الذي يجمع بين الشفرة اللفوية (كلام 
الممثل) والشفرة الأيقونية (الديكور واللباس) والشفرة الحركية (التمثيل). 
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على هذا المستوى؛ يبقى الاتصال ضمن الحالات التي تستخدم الشفرة 
اللفوية كليا أو جزئيا: الكلام تصاحبه حركة: المتكلم في اجتماع يعرض 
مستندات أيقونية - درجة 82006 الأوراق الشفافة. 

ولكنء على المستوى الآخرء يكشف الاتصال الأدبي عن ميزة لم نتطرق إليها 
حتى الآن؛ لأنها لا تهدف إلى إنتاج رسالة تقتصر على المعنى الظاهر كحال 
الكلام النفعي أو العلمي. فعندما نقرأ لافتة على الطريق كتب عليها «أورليان 
كلم». أو نقرأ في المحطة: «قطار الوصول»»؛ «قطار الذهاب». أو نقرأ في 
كتاب تعليمي: «المتر هو جزء من عشرة ملايين من ربع خط الطول (الهاجرة) 
الأرضي». نكون أمام جمل أحادية المعنى تنقل إلينا المعلومة بأقل قدر من الشك. 
أما الجملة الأدبية فتميل عموما إلى تعدد المعاني: فعبارة «لوقت طويل. كنت 
أنام باكرا» أو «سكنت زمنا طويلا في أروقة فسيحة». أو «شمس الكآبة 
السوداء». لا تكتفي بنقل معلومة وحيدة يمكن معرفتها من حياة المتكلم أو من 
العالم المادي الذي عاش فيه؛ بل تتجاوز معناها الحرفي لتعبر عن شيء آخر. 

هذه الطاقة على إنتاج الجمل المتعددة المعاني هي في صلب الأدب كما 
حدده قاليري عندما قال إنه «ليس في نهاية المطاف سوى توسيع وتطبيق 
لبعض خصائص اللغة»! "). من هذه الخصائص نذكر الطاقة على إنتاج رسالة 
تشدد على شكل التعبير بقدر ما تشدد على الدلالة وأكثرء وتعنى بما أسماه 
ياكوبسون «الوظيفة الشعرية»: 

«- لماذا تقول دائما جان ومرغريت. ولا تقول مطلقا مرغريت وجان؟ هل 
تفضل جان على أختها التوأمة» - «أبدا؛ ولكن العبارة هكذا أعذب على 
السمع». عند عطف كلمة على أخرىء يجد المتكلم. عفواء في تقديم الكلمة 
الأقصر صياغة أفضل للرسالة: ما لم يكن للكلمة الأخرى حق الصدارة. كانت 
هناك فتاة تردد عبارة 40ع15خى <«ناء5ة'1 (ألفريد المنفر). - «لماذا هو منفرة» - 
«لأني أكرهه». - «ولكن لماذا لا تقولين ألفريد الرهيب. الشنيع. الشقيل. 
الكريهة» - «لا أعرف لماذاء ولكن المنفر تناسبه أكثر». لقد كانت هذه الفتاة من 
حيث لا تدري تستخدم الجناس الناقصا""). 

في هذين المثلين اللذين ذكرهما ياكوبسونء تشدد الرسالة على الوظيفة 
الشعرية التي «تبرز الجانب الملموس من العلامات» و«تعمق بذلك الثنائية 
الأساسية المكونة من العلامات والأشياء("). 
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الخاصية الثانية هي الطاقة على إنتاج رسائل تعالج الشفرة التي تنتجهاء 
فتشدد بذلك على الوظيفة الميتالفوية (وظيفة لغة الشرح). هذا ما نلاحظه. 
مثلاء في الكتب التعليمية أو العلمية؛ كالمعاجم والمؤلفات النحوية والدراسات 
اللسانية. والأدب منذ نشأته يستخدم هذه الطاقة بشكل واسع بحيث جعل من 
مسألة التعبير الأدبي موضوعا رئيسيا. وهذا ما فعله الشاعر اللاتيني 
هوراس (8-160 قبل الميلاد) حين عرض آراءه في الشعر ووظيفة الشاعر في 
كتابه «رسالة إلى آل بيزون» الذي تحول عنوانه بعد كنتليان إلى «فن الشعر». 
وهذا ما فعله هيفو حين عرض دوره في الثورة الشعرية التي قامت بها 
الحركة الرومانسية. في قصيدته «ردا على اتهام,المثبتة في مجموعته 
«تأملات»: 

«كانت اللغة هي الدولة قبل سنة تسع وثمانين؛ 

والكلمات؛. الرفيعة والوضيعة. تعيش في طبقات؛ 

الرفيعة تعاشر فيدر وجوكاست. 

وميروبء وقوامها اللياقة؛ 

وتصعد إلى قصر فرساي بعربات الملك؛ 

والوضيعة؛ جماعة من الفقراء خبثاء تناسبهم السجون, 

تعيش في اللهجات؛ أو مسجونة 

في الأرغات, أو في الأسواق رهينة كل نوع رديء؛ 

ممزقة الأسمالء لا جوارب». 

لا شعر مستعارا؛ مخلوقة للنثر والهزليات؛ 

أسلوب رعاع محتواه ظلمات متفرقة. [...] 

عندتكن وصلتء يا لصوص. صرخت: لماذا 

هؤلاء دائما في المقدمة وأولئتك دوما في المؤخرة؟ 

وعلى الأكاديمياء الجدة ووارثة الصداق, 

التي تخفي تحت فستانها الاستعارات المذعورة, 

وعلى كتائب الوزن الإسكندري المربعة 

نفخت ريحا ثوريا وألبست المعجم قلنسوة حمراء!؟". 

وهذا ما فعله فيرلين حين حدد منهجا للشعر يعطي الأولوية للموسيقى: 

«الموسيقى أيضا ودوما 


الاتصال الأديى 
ليكن شعرك طائرا 
نحسه يفر من روح منطلقة 
صوب سماوات جديدة نحو حب جديد 


2 
ي*» 


ليكن شعرك مغامرة سعيدة 

تذروها ريح الصباح 

فتتأرج برائحة النعناع والصعتر . . 

وكل الباقي أدب,!”") . 

وهذا ما فعله سرفانتس حين عرضء في "دون كيشوت". بطلا فقد كل 
اتصال بالواقع بعدما اختلط الواقع بعالم روايات الفروسية الخيالي الذي 
عاش فيه منذد حداثته. وهذا ما فعله موليير حين عرض مفهومه لفن المسرح 
وللنوع الهزلي في «نقد مدرسة النساء» وفي «مرتجلة فرساي». وهذا ما فعله 
بروست في «البحث عن الزمن الضائع». وبوتور في «التعديل». حين عرضا 
مسيرة المؤلف إلى تكوين الكتاب المستوي بين يدي القارئ. 

الخاصية الثالثة التي من شأنها إعطاء الجملة الأدبية طابع تعدد المعنى 
هي «التضمين» فالكلمات التي نستخدمها تحملء نظريا. معنى أوليا هو 
معناها التعييني الذي يحدده منطق المعجم. فكلمة بيت تعني «مبنى 
للسكنء!'*). وهذا التعيين يميزها من الكلمات الأخرى كقصر وكوخ وخص 
وخيمة وغيرها. وكلمة بحر تعني «مجتمعا واسعا جدا من المياه المالحة تفطي 
جزءأ من مساحة الكوكب»!””*). وهذا التعيين يحددها من منظور الكلمات 
الأأخرى كمحيط وبحيرة وبحيرة شاطئية وبركة وسواها. ويميل منطق المعجم 
إلى اعتماد منظور يقيم علاقة بسيطة بين الكلمات والأشياء. ولكن الواقع 
مختلف فعلا. ففي نظر المرسل ونظر المتلقي: هناك معنى واحد أو أكثر 
يضاف إلى المعنى التعييني: إنه التضمين. فكلمة بيت قد تحملء إلى جانب 
معناها العملي؛ فكرة الحماية أو الضيافة أو الحنين أو الطفولة الضائعة أو 
العائلة. وقد تحمل فكرة السجن أو القيد أو تسلط الأب... إلخ. وكلمة بحر أو 
محيط قد تصرف الذهن إلى فكرة الجمال أو الانسجام أو الهروب. وقد 
تصرفه إلى فكرة الخطر أو العدوان أو جو النخاسة والعبودية. فهناك البحر 
كإطار للتأمل الفلسفي في «المقبرة البحرية» لفاليريء: وهناك البحر كفضاء 
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للعبودية عند سيزير في «دفتر العودة إلى الوطن» وعند إدمون غليسون في 
«الصدع». ١‏ 

فالتضمينء إذن» معنى أو مجموعة معان إضافية تلتصق بالمعنى التعييني. 
وهذه العملية معقدة لأنها تتأثر بمقاصد المؤلف. وبالطريقة التي يتلقى بها 
القارئ الرسالة, وبالوضع التاريخي والاجتماعي الذي يعيش فيه طرفا 
الاتصال. وبعبارة أخرى. ليس للتضمنيات معان نهائية. فلنأخن كلمة 
«مثقف«»التي ظهرت زمن قضية درايفوس والتي ما زال لها عموما تضمينان؛ 
سلبي وإيجابي. بحسب ما يكون موقعنا السياسي في صفوف اليسار أو 
اليمين”"). ولنأخن كلمات مثل «انطباعية» «متوحش» «بدائي» ولنأخذ كيفية 
استخدام صحافة فيشي وصحافة المقاومة السرية. في زمن الاحتلال: لكلمتي 
«إرهابي» و«مقاوم» ولنأخذ كيفية تحول سكة الحديدء من موضوعة أدبية 
كبرى في القرنين التاسع عشر والعشرين - «البهيمة الآدمية»لزولاء قصائد 
فاليري لاربو. «نشر قطار عبر سيبيريا» لسندارزء «التعديل» لبيتور: أدب 
خوارقء. حداثة: عالمية. هروب - إلى صورة مرتبطة بالنفي في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية. 

وهكذا نرى أنه لا يمكن حصر الجملة الأدبية في التعبير عن المعنى 
البسيط المحدد نهائيا. فالشفرة اللغوية التي تتيح للكاتب إمكان التشديد على 
دلالة الرسالة وعلى شكلها وعلى الشفرة التي سمحت بإنتاجهاء تشكل بنفسها 
مصدرا لتعدد المعاني. لأنه يصعب دائما أن نحدد بدقة ما هو الأهم في 
الرسالة. كما أن التضمينات التي تحملها الكلمات التي نستخدمها تغني هذا 
التعدد: فهي تشكلء بما تحمله من قيم أخلاقية ودينية وسياسية واجتماعية 
وجمالية. شفرات إضافية تلتصق بالشفرة اللغوية الفعلية وتلفتنا إلى أن 
الكاتب والقارئ يقومان بعمل أدبي. بحسب العصر الذي يعيشان فيه وموقع 
كل منهما في المجتمع. كتب ألان ري: 

«يتطلب الأدب. كمجموع الخطابات التي اعتبرها المجتمع حاملة لأثر 
الأدبية (وهو مفهوم ملتبس)؛ عددا من الشفرات زيادة على شفرة اللغة 
واستعمالاتهاء!؛*). هذا التشكيل الاجتماعي للتضمينات. ولو بدا أنها تردنا 
إلى الجانب الحميم من سيرة المؤلف الشخصية: يساهم في تصنيف الأدب 
ضمن نظام من الشفرات يمكن التعرف إليه: 


الاتصال الأدبى 


«من صفات الأدب أن الرسائل؛ أي النصوصء تشكل جزثيا كشفرة ولكنها 
لا تمائل شفرتها إلا افتراضيا. فكل نص متكون من الاستخدام الخاص لشفرة 
اللفة ولجموعة مبهمة من الشفرات الملتصقة بهاء يتحول إلى نظام يمكن 
التعرف إليه («أسلوب» عصر. أو نوع: أو مؤلفء أو كتاب), قادر على التأثير, 
وقابل لإنتاج «رسائل متعددة» (تأويلات: قراءات)»!*". 

ومن خلال التنيه إلى هذه «المجموعة المبهمة من الشفرات الملتصقة» 
بشفرة اللغة. حاول ألان ري إبراز الوجه الاصطلاحيء أي الموسوم اجتماعياء 
فذكرنا بالمكانة التي يحتلها الاعتقاد في إنتاج الآثار الأدبية وضي قراءتها(”). 


تسويش الاتصال الأدبي 

كل حالة اتصال معرضة للعراقيل. نطلق عادة على هذه العراقيل اسما 
عاما هو الضجيج. العراقيل في الاتصال الأدبي تقنية. فقد تصعب على 
المشاهدين متابعة العرض المسرحي بوجود طنين في القاعة, أو بوجود أشغال 
تثير الضجة في الجوار. فالضجة التي تتأتى من حركة السير أو من أزيز 
المقدح هي ضجيج بالمعنى الحقيقي. وسوء الطباعة وكثرة الأغلاط المطبعية 
في الكتاب وتكرار الكلمات أو السطور أو حذفها والتحبير غير المتجانس؛ كلها 
ضجيج حقيقي يعيق القراءة. وكذلك سوء توزيع الكتاب وسوء تسويقه اللذين 
يمنعان المؤلف من الوصول إلى القراء. إن العراقيل: على هذا المستوى؛ تقنية: 
وقائمة خصوصا في قناة الاتصال. 

هناك نوع آخر من العراقيل التي تواجه الاتصال الأدبي؛ يتمثل في عدم 
امتلاك الشفرة بالحد المطلوب. فجودة الاتصال بين المرسل والمتلقي تفرض 
أن يمتلكا نظاما واحدا للعلامات: أو على الأقل. أن يشتركا في معرفة جزء 
مهم منه. هذه القاعدة تعنيء في الاتصال الأدبي. أن يشترك القارئ والمؤلف 
في الكفاية اللفوية. فالنص المكتوب بالفرنسية أو الإنكليزية أو الهندية لا 
يمكن أن يقرأه إلا من يعرف هذه اللفات. والمثال الأعلى هو أن تكون كفاية 
القارئ مساوية تماما لكفاية المؤلف. ولكن هذا وضع نظري. أولا. لأنه لا 
يوجد شخصان متساويان تماما فى الكفاية. حتى على صعيد مفردات اللغة؛ 
وثانياء لأن علينا أن نحسب انا لتر اللغة الذي يجعل قراءة النص تزداد 
صعوبة بقدر ما يبعد زمنه عن زماننا: فالقارئّ بالفرنسية الذي يعيش في 


قضايا أدبية عامة 


أواخر القرن العشرين يجد نصوص القرن الثامن عشر أقرب إلى فهمه من 
نصوص القرن الثالث عشر. 

يفترض الاتصال الأدبي كفاية لفوية مشتركة بين المؤلف والقارئ؛ ولكن 
هذا الاشتراك لا يكون كاملا ولا متساويا. فليس من شأن كل قارِئّ لنصوص 
القرون الوسطى أو القرن السادس عشر.ء مثلا؛ أن يعرف على الفور أن كلمة 
11167 تعني أعطىء أو أن كلمة ءزونه؟ تعنى ملك؛ وهو ما نجده إلى اليوم في 
المثل الحقوقي «الميت يملك الحي» أو أن كلمة 60267اءع تعني عذب: «ذاك 
الذي عذبه القاضي» (مونتاني. أبحاث؛ "/0). كذلك لن 50 هذا القارئٌ 
بالضرورة أن فاليري أعطى معنى جديدا لكلمة 10016 (وثن)؛ حين ربطها 
بأصلها الاشتقاقي اليوناني(*) في عبارة «ألف وثن من أوثان الشمس» الواردة 
في قصيدة «المقبرة البحرية». ولن يدرك أيضا ما قصده أبولينير بعبارة 
«حورية ماء ساذجة» في قصيدة «خريف مريض» (من مجموعته «كحول»). 
كذلك. ما زالت وا |28 18076 81101 التي استخدمها مالارميه في 
قصيدته «نخب فاجع» تحتفظ بسرها النحويء. حتى لدى خيرة شارحي 
الشاعر: فهل تنفي كلمة (303 المعنى السلبي في فعل جهل أم تؤكده؟ 

يفترض الاتصال الأدبي أيضا أن يتشارك المؤلف والقارئ» إلى حد ما على 
الأقل. في شفرة جمالية واحدة قد تختلف من عصر إلى عصرء ومن بلد إلى 
بلدء ومن فئّة اجتماعية إلى أخرى. فقراءة رواية روب غرييه «الحسد». مثلاء 
تتطلب من القارئ معرفة كافية برواية القرن التاسع عشر ليدرك دلالة هذا 
النوع من الكتابة الذي يسعى إلى معارضة نموذج بلزاك, والذي يتطلع في 
النهاية إلى أبعد من ذلك؛ أي إلى معارضة المؤلفين الذين ما زالوا يعتبرون 
هذا النموذج بمنزلة الشكل الوحيد الذي تقبله الرواية. 

ولا شك في أن لمشاركة القارئ في شفرة المؤلف الجمالية تجليات 
اجتماعية واضحة. وهي تأتي نتيجة عملية ترسيخ ثقافي. ولكن هذه المشاركة 
مرهونة أيضا بالسياق التاريخي أو الوطني الذي تجري فيه القراءة. ففولتير. 
المطبوع بشدة بأصول الكلاسيكية؛ لم يجد في مسرحيات شكسبير ولا في 
التوراة سمات العمل الأدبي. ولكن منذ أواخر القرن الثامن عشر. صارت 
هذه النصوص تصنف نصوصا أدبية. فقد توسع الأفق الثقاضي بمرور الوقت 


(*) حيث لها معنى طيف. (المترجم) 


الاتصال الأدبى 


بسبب ترجمة الكثير من المؤلفات إلى اللغة الفرنسية. مما ساهم في الفصل 
بين مفهومي الشعر والعروض. ولو عدنا القهقرى في الزمان لاستغرينا 
الشفرة الجمالية التي يقوم عليها مسرح فولتير والتي كانت تحظى برضى 
جمهور ذاك الزمان. يصعب علينا أن نتصور اليوم قيام أحد المخرجين بعرض 
مسرحية «زائير» )١7557(‏ أو «ميروب» .)١747(‏ كذلك يستحيل علينا أن نتبنى 
شفرة شعر «الكلاسيكية الجديدة» الذي عرفه القرن الثامن عشر. لأننا لم 
نهد نؤمنء منن بداية العصر الرومانسيء بأن الشعر يقوم على التقيد 
بمجموعة من القواعد العروضية, أو بأن بعض ألفاظ المعجم يحمل طاقة 
شعرية بذاته وبعضها الآخر محروم من هذه الطاقة: لا سبب يدفعنا إلى 
اعتبار كلمة فرس أفضل من حصان. و«فول مخاء/*) أفضل من كلمة بن. 

ويفترض الاتصال الأدبي أخيرا أن يشارك القارئ. بقدر ماء في شفرة المؤلف 
الثقافية. فكل نص يرد القارئ إلى وقائع ومفاهيم وقيم يكون فهمه لها شرطا لفهم 
النص. وفي هذا المنظور تتطلب قراءة رواية أمريكية من القارئّ الفرنسي حدا 
أدنى من المعرفة بمراحل التاريخ الأميركي وببنيته الجغرافية: فإعلان الاستقلال 
(779/7): وحرب الانفصال :)1810-1871١(‏ ودخول أميركا الحرب إلى جانب 
الحلفاء .)١1510(‏ وأزمة 1979 الكبرى هي معالم رئيسية في الوعي الجماعي لتلك 
البلاد. كما أن تكوين أمة على خط يمتد من الشرق إلى الغرب. وتأسيس 
ديمقراطية تقبلت منن بدايتها استئصال الهنود واستعباد السود؛ هما من المظاهر 
الأساسية لتساؤل الأميركيين عن هويتهم؛ وفق ما نستشف من روايات فوكنرا”"). 
في المقابل لا يستطيع القارىّ الأميركي - أو الفرنسي- لمؤٌلفات بلزاك أو فلويير أو 
روجيه مرتان دوغار أو موديانو أن يفهم نظرة هؤلاء إلى العالم إذا كان يجهل 
مراحل التاريخ الفرنسي الحديث (17/85, :)١1514::1514 14448 2185١‏ أو كان 
يجهل كل شيء عن تاريخ الأرض الفرنسية الذي له؛ بسبب التضاد بين باريس 
والريف الذي ساد في القرنين التاسع عشر والعشرين. خصوصية وحضور راسخ 
لا نجدهما بالضرورة في بلدان أخرى. إن فهم البناء المكاني والزماني أمر أساسي 
في فهم الأدب الأجنبي. فمن الصعب أن نقرأ رواية هايتية أو برازيلية إذا كنا 
نجهل ظروف استقلال هايتيء. عام ,14١4‏ بعد ثورة زنجية طويلة: أو المواجهة 
المتمادية مند قرنين بين مناطق البرازيل الساحلية والشمالية. 


(*) فول مخا (100162 06 1876) هو البن المنسوب إلى مدينة مخا في اليمن. (المترجم) 


قضايا أدبية عامة 


يمكن أن تتحصل معرفة القارئ بهذه الشفرات على درجات. وينبغي أن 
نلتفت إلى الفروقات المهمة ذات التأثير في فهم النصوص. فبودلير لم يكن 
مختصا باللفة الإنجليزية ولكنه قدم ترجمة لإدغار ألان بو لم يخطر لناشر 
أن يعيد النظر فيها بعده. ذلك لأن بودلير عوض عن معرفته المحدودة 
باللفة الإنجليزية بقدرته على الدخول في عالم إدغار بو الجمالي والثقاضي» 
بحيث بدا له الشاعر في الكتاب كأنه يسعى بشعره ونثره إلى مشروع أدبن 
يماثل مشروعه. إن التضلع من اللغة الإنجليزية لا يسمح بالضرورة بوضع 
ترجمة فرنسية جيدة لنص انكليزي كتبه مؤلف أفريقي إذا كان المترجم 
يجهل كل شيء عن الجدل الدائر. في نيجيريا وكينيا وغانا أو جنوب 
أفريقياء حول دور الإنجليزية في التعبير عن الحقائق الأفريقية أو حول 
الحقاتق التاريخية مثل «السلطة المقنعة» »016 ]عع120015, وهذه العيارة 
الإنجليزية ينبغي أن تبقى كما هيء من دون ترجمة7**) إلى الفرنسية. بناء 
على ما سبقء يمكننا وضع ترسيمة تبين مقدار مشاركة القارئ في الشفرة 
اللفوية والشفرة الجمالية والشفرة الثقافية للنص الذي يحاول فهمه. 
وسنجد أن هناك درجات مختلفة من القدرة على استيعاب كل شفرة: 
وسنجد إلى جانبها عمليات متعددة للتعويض. 

النوع الأخير من العراقيل التي تواجه الاتصال الأدبي. والذي ينبغي أن 
نلفت إليه. هو الرقابة. والرقابة ءتناومءه - المشتقة من الفعل اللاتينى 
ع565معه الذي يعني قوم (بمعنى تقدير القيمة)- هيء في أوسع تحديد ل 
فعل من أفعال السلطة يحكم على إنتاج العقول (الكتابات؛ الأغاني؛ الفنون 
التشكيلية... إلخ) تمهيدا لمراقبتهاء ويعتمد معايير دينية أو أخلاقية أو 
فلسفية أو منياسية أو جمالية.:. لخ تبها لاجنالات وال زمان: 

لم تلجأ الحضارات القديمة التقليدية؛ إجمالاء إلى الرقابة إلا نادرا . 
يمكننا بلا شك أن نذكر محاكمة سقراط 41١(‏ - 794 قبل الميلاد) التي تشبه 
المأحطة يحتحة واى: او الغرار :الى اتخذتهاسلطات اننا رهام 11+ هبن 
الميلاد) بحرق مؤلفات برثاغوروس؛ أو إتلاف ألفي كتاب بأمر من أغسطس 
في بداية حكمه. ولكن هذه الأمثلة محدودة. لأن السلطات السياسية في 
المضدن النديم. ممتجتمايا كانت تتفين)لقعدد النينن والفلسف هنا داج لا يضر 
بولاء المواطنين لها. ضفي القرن الثالث قبل الميلاد حاول الكاتب اليوناني 


الاتصال الأدبى 


إفيمير دوميسين ”1١-751٠(‏ ق.م)؛ في بحثه «النقش المقدس». أن يثبت أن 
الآلهة هم أفراد جرى تقديسهم؛ وسعى الشاعر اللاتيني لوكريس (00-94 
قبل الميلاد). في قصيدته الشهيرة «الطبيعة». إلى تحويل الناس عن خوف 
الآلهة وعن ديانة اعتبرها ضلالا: فلم يتعرض لهما أحد. 

أما الرقابة. بالشكل الذي عرفه الغرب حتى القرن العشرينء فظهرت مع 
انتشار المسيحية. وهناك حدثان وضعا الأساس للرقابة المسيحية: الأول» هو 
مرسوم ميلان الذي أصدره.ء عام ؟١5,.‏ الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول 
(حكم بين سنتي 7١7‏ و517؟), وسمح بموجبه للسلطة بالاعتماد على الديانة 
الجديدة مع توفير الحرية الدينية؛ والحدث الثاني هو القرار الذي اتخذه, 
عام 586. الإمبراطور تيودوس الأول (حكم بين سنتي 719 و90؟) وقضى 
بجعل المسيحية دين الدولة. ومذ ذاك استند الحكام الذين خلفوه في الممالك 
الأوروبية المختلفة إلى المسيحية. وبدأت الكنيسة تقوم بدور أساسي في 
الرقابة على الكتابات. فعمدت إلى القراءة الانتقائية لنصوص الفكر والأدب 
القديمة. فحذفت بعض المؤلفين: وأبقت على آخرين اعتبرت أنهم مثلوا 
مسبقا بعض مظاهر المسيحية,كأفغلاطون وفرجيل. وسهرت أيضا على 
مطابقة الكتابات الجديدة للأحكام العقائدية التي تطلبها. وخلقت؛ في الوقت 
نفسه. إطارا أساسيا للحياة العقلية من خلال الآديرة التي كانت تحفظ 
النصوص وتنشرهاء ومن خلال الجامعات. وتدعمت هذه الرقابة بسلطة غير 
دينية بعدما أنشأً البابا إنوسان الثالث محكمة التفتيشء. عام 2.١١55‏ وكلفها 
محاربة البدع. وقد أصدرت هذه المحكمة, بعد إجراءات قاسية: قراراتها: 
غرامات. مصادرة أملاك. أحكاما بالسجن. أحكاما بالإعداء!*. 

دفعت الأزمة الدينية التي انتشرت في أوروبا منذ نهاية القرن الخامس 
عشر الكنيسة إلى التشدد في مسألة العقيدة. وكان مجمع ترانت 
)١005-1016(‏ مناسبة لتحديد إطار الرد على حركة الإصلاحيين: مراجعة 
النظام؛. رسم سياسة لتنشئة الكهنة. تأكيد مبادئ الكثلكة في وجه 
البروتستانتية. وفي هذا الإطار وضعت الكنيسة «الفهرس». وهو قائمة 
الكتب المحرمة, الذي ألغاه البابا بولس السادس عام ١9710‏ وقد شكلت هذه 
المرحلة منعطفا حقيقياء لأن الكنيسة دعت السلطة الملكية إلى اتخاذ 
إجراءات تدعم قراراتها المتعلقة بالعقيدة. فنظم الملك هنري الثاني: تطبيقا 


قضايا أدبية عامة 


لمرسوم شاتوبريان .)١50١(‏ عملية الرقابة على الكتب وناشريها. وصدرت 
قرارات شهيرة وسمت هذه الفترة: إتيان دوليه )١047-١0-9(‏ قضى حرقاء 
ورابليه تعرض للإدانة من كلية اللاهوت في السوربون؛ عام 2١007‏ بسبب 
نشره «الكتاب الرابع». 

وسعت السلطة الملكية؛ من ناحيتهاء إلى تأكيد حقوقها في وجه الكنيسة. 
فأنشأ الملك فرانسوا الأولء الذي حكم فرنسا بين سنتي ١0١6‏ و10417ء 
المستودع الشرعي. وفرض على كل ناشر أو طابع (والوظيفتان كانتا واحدة في 
ظل النظام القديم) أن يودع في المحفوظات الملكية عددا من النسخ من كل 
كتاب صادر عنه. وقد أصاب هذا الإجراء هدفين: مراقبة الكتب» وحفظ 
النتاج المنشور في المملكة. وفي عام ١577‏ أصدر الملك شارل التاسع الذي 
حكم بين سنتي ١01١‏ و 1014, أمرا قضى بوجوب استحصال كل ناشر على 
رخصة من الملك سميت الامتياز الملكي. فشكل هذا الإجراء بداية أفول 
الرقابة الدينية وقيام الرقابة الملكية. 

لعب الامتياز الملكي دوره على مستويين: إعطاء إجازة عامة لممارسة 
مهنة الطابع/الناشرء وفرض نيل الموافقة على نشر كل كتاب بمفرده. 
كإجازة عامة؛ اندرج هذا الامتياز ضمن الإطار العام للاجراءات الرامية, 
في ظل النظام القديم؛ إلى حماية المهن من خلال حصر عدد العاملين فيها 
(:'الهذا لم يكن موضع احتجاج من أصحاب المهن. أما الموافقة اللازمة 
لنشر كل كتاب. فقد وضعها لويس الرابع عشر موضع التنفيذ بعد إنشائه 
معهد المراقبين الملكيين. وكانت مهمة هؤلاء قراءة المخطوطات التي يرسلها 
إليهم الناشرون؛ ووضع قائمة أسبوعية بالنصوص المقبولة للنشر. وكان 
المعهد مؤلفا من أقسام تبعا للموضوعات التي يعالجها المؤلفون (علوم؛ 
آداب؛ دين... إلخ). ففي ظل هذا النظام كانت الرقابة على النشر رقابة 
مسبقة. مع ذلك. كانت فعاليتها نسبية. خصوصا في القرن الثامن عشر. 
فمن جهة؛. دخل 815 كاتبا السجن لمدد مختلفة. بين عامي ١57١0‏ وا0١؛‏ 
ومن جهة أخرىء. أصيبت الرقابة الملكية بالضعف للأسباب الآتية: تأثر 
الطبقة الحاكمة بالأفكار الليبرالية. وهذا ما يبينه تسامح ماليرب 
(1794-1171), مدير «المكتبة» بعد عام ١176.ء‏ إزاء دائرة المعارف وإزاء 
روسو؛ لجوء المؤلفين المعرضة نصوصهم للرفض إلى ناشرين أجانب ‏ 
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إنجليز وهولنديين وسويسريين خصوصا - ووعي السلطة لما يشكله هذا 
الأمر من خسارة للتجارة الوطنية؛ فساد رجال الشرطة المكلفون ملاحقة 
الناشرين الذين ينشرون في فرنسا كتبا ممنوعة والمكتبات التي تستورد سرا 
الكتب المنشورة في الخارجء وقبولهم بأنواع مختلفة من التسويات(!*). 

وضعت الثورة الفرنسية حدا لنظام الرقابة المسبقة, وأحلت محله ما يمكن 
تسميته بالرقابة الليبرالية. وهو النظام المعمول به إلى اليوم. وتستند هذه 
الرقابة» على مستوى المبادئ» إلى مادتين من «إععلان حقوق الانسان والمواطن» 
الصادر عام 6 المادة العاشرة التي تنادي بحرية الرأي وتؤكد : 

«أنه لا يجوز التعرض لأحد بسبب آرائه. حتى الدينية». شرط ألا يؤدي 
التعبير عنها إلى الإخلال بالنظام الذي أرساه القانون»؛ 

والمادة الحادية عشرة المتعلقة بالتعبير عن الآراء: 

«حرية التعبير عن الأفكار والآراء من أثمن حقوق الإنسان؛ لكل مواطن 
الحق في الكلام والكتابة والنشر الحر من دون إساءة استعمال الحرية الذي 
نص عليه القانون». 

الجديد في أمر الرقابة هنا هو الاستناد إلى القانون. خفي ظل النظام 
القديم: كانت الرقابة مسبقة؛ وتجرى على المخطوطات التي يقدمها الناشر, 
وتستند إلى معايير غير ثابتة تمليها الظروف في غالب الأحيان. أما بعد 
ذلك. فصارت تجرى على النص بعد نشره؛ وصار يعود للمحاكم دون سواها 
أن تقرر ما إذا كان مضمون الكتاب مخالفا للتشريعات القائمة. ونلفت هنا 
إلى اهتمام واضعي «الإعلان» بالتمييز بين حرية الرأي. وهو مبدأ نظري,. 
ودحرية التعبير عن الأفكار والآراء»» وهو حق عملي يوضحه التدرج البليغ: 
«الكلامء الكتابة؛ النشر». 

حاولت الأنظمة التي توالت في القرن التاسع عشر العودة أحيانا إلى 
الرقابة المسبقة التي كان معمولا بها في ظل النظام القديم. خصوصا في 
مجال الصحافة. فسنت عددا من القوانين فرضت فيها نظام الإذن المسبق 
المرفق بكفالة. وسمحت للحكومة بمصادرة أعداد الجريدة قبل توزيعها. أما 
الكتب فبقيت الرقابة عليهاء بشكل عام. من صلاحية المحاكم. وهذا ما يظهر. 
مثلاء من محاكمة بودلير وناشر كتابه «أزهار الشر» التي جرت عام ١8017‏ 
وانتهت بغرامة وبطلب حذف ست قصائد . مع ذلك؛ ينبغي ألا ننسى أن 
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المحاكم في القرن التاسع عشر قليلا ما كانت مستقلة عن الحكومة التي كان 
المدعون العامون ورؤساء المحاكم يخضعون لسلطتهال"'). 

والواقع أن مبادئ «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» المتعلقة بحرية التعبير 
لم تأخذ طريقها الفعلي إلى التطبيق إلا بعد صدور قانون 79 يوليو ١84١‏ 
فهذا القانون('') يتضمن ثلاثة إجراءات أساسية. فهو يؤكد, أولا. حرية 
«المطبعة» و«المكتبة» التي لا يقيدها سوى واجب وضع اسم الطابع والناشر 
على النص المطبوع. وهو ينصء ثانياء على حق الرد: فكل من جرى التعرض له 
في مقالة صحافية يملك الحق في أن تنشر الصحيفة رده خلال ثلاثة أيام 
من إبلاغهاء مجانا وفي الصفحة عينها وعلى المساحة نفسها التي احتلتها 
المقالة المطلوب تصحيحها. هذا الإجراء يؤدي في حالات كثيرة إلى معالجة 
الخلافات وديا. وينص القانون: أخيراء على الحالات التي من شأنها أن تؤدي 
إلى الملاحقة القانونية: كالتحريض على الجرائم والجنح؛ والجنح ضد الدولة: 
والجنح ضد الأشخاص (قذف وشتيمة). 

تعرض هذا القانون - قانون 79 يوليو -148١‏ الذي يشكل أساس التشريع 
المتعلق بحرية التعبير وسوء استعمالهاء إلى قيود بارزة. فعلاوة على غياب 
حرية التعبير في فترة الاحتلال» صدرت ثلاثة نصوص ذات دلالة: الأول هو 
المرسوط:"') الصادر في 5 مايو ١959‏ والذي منح وزير الداخلية صلاحية منع 
الصحف والكتابات «الأجنبية المنشأء المكتوبة باللغة الفرنسية: المطبوعة فى 
فرنسا أو في الخارج». هذا النص الذي وضع لمواجهة الدعاية النازية فت 
الباب واسعا أمام التعسفء. وعلى هذا النص استند وزير الداخلية لمنع كتاب 
مونغو بتي «نهب الكاميرونء!*'). الصادر عن دار ماسبيرو عام 19177. النص 
الثاني هو القانون الصادر في ١١‏ يوليو 1944 والمتعلق «بالمنشورات الموجهة 
إلى الشبيبة»!''). ويرمي هذا القانون إلى حماية الشبيبة من كل كتابة تشجع 
على «اللصوصية والكذب والسرقة والكسل والجين والكراهية والفجور وسائر 
الأفعال الموصوفة بالجرائم أو الجنح أو التي من شأنها إفساد أخلاق الأطفال 
والشبيبة». أو «تثير أو تغذي التعصب العنصري» (قانون 79 نوفمبر 1504). 
وقد فتح هذا القانون بدوره المجال للتعسف بسبب غموض مفهوم «المنشورات 
الموجهة إلى الشبيبة». ولأنه أرسى مبدأً الموافقة المسبقة من وزير العدل 
المستند إلى لجنة. 
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النص الثالث هو المرسوم الاشتراعي الصادر في 77 ديسمبر 1108 
الذي يكمل قانون ١1‏ يوليو ١454‏ بالمادة ١4‏ التي منحت وزير الداخلية 
صلاحية منع «عرض أو تقديم أو بيع من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة 
سنة مطبوعات من كل نوع تشكل خطرا على الشبيبة بسبب طابعها الإباحي 
أو الخلاعي أو بسبب المكانة التي تعطيها للجريمة»!''). وينص المرسوم على 
أن المنشورات التي تتعرض للمنع يمكن مصادرتها أو تلفها قبل أي ملاحقة. 
ويشمل هنذا الاجراء :واد التشرايطنا وتوضع المرسدوم احيرا أثة بعد 
سريان مفعول قانون ١1‏ يوليو :١1549‏ إذا تعرضت للمنع؛ تطبيقا للفقرات 
الثلاث الأولى من هذه المادة. ثلاثة منشورات دورية أو غير دورية: صادرة 
فعليا عن ناشر واحد. وخلال فترة متواصلة من اثني عشر شهراء فإن أي 
منشور مشابه صادر عن الناشر نفسه لا يمكن أن يوضع في البيع إلا بعد 
إيداع ثلاث نسخ منه لدى وزارة العدل وانقضاء مهلة ثلاثة أشهر على تاريخ 
الإيداع المبين على الإيصال,!*"). 

وهكذا يكون المرسوم الاشتراعي الصادر في “”" ديسمبر 2.١508‏ أحد 
أكثر النصوص قمعا في تاريخ فرنسا. فالرغبة بحماية الشبيبة تشكل ذريعة 
لمنع أي كتاب. والمرسوم يعيد العمل بشكل صريح بالموافقة المسبقة؛ ويدعو 
الناشر إلى ممارسة الرقابة الذاتية من خلال عبارة منشور «مشابه». 
أخيراء ولس اخراء يشمل الأحراء اللحعاق يعوان: اتنس شواكم التكورات 
أيضا: فلا يحق للناشر الذي تعرض منشوره للمنع أن يضع عنوان هذا 
المنشور في قائمة منشوراته مع إشارة إلى أنه غير متوافر للبيع بسبب قرار 
وزارة الداخلية. فالمرسوم بنصه يرمي إلى إزالة آثار المنشورات الممنوعة كليا 
من الذاكرة الجماعية. 

هناك العديوهتن التاشترين الذيق كتاولهم هذا الإجراء: خصوصا خلال 
حرب الجزائر. نذكر منهم فرانسوا ماسبيرو ودار مينوي اللذين صدرت 
بحقهما أحكام قاسية وحكم عليهما بغرامات مالية ثقيلة. مع ذلك تحولت 
الدعاوى الكثيرة التي أقيمت عليهما إلى إرباك للحكومة: فقد كان من السهل 
على المدافعين عنهما أن يذكروا بأئنا عدنا إلى عهد شارل العاشر وأن يبينوا 
أن لقائمة المنشورات فائدة مرجعية واضحة وأنه بالتالي لا تجوز ملاحقة 
الناشر بسبب ذكره عنوان كتاب غير متوافر بسبب منع وزارة الداخلية له: 


قضايا أدبية عامة 


«إن منع الناشر من تدوين عنوان أحد الكتب في قائمة منشوراته؛ بدعوى 
أنه لا تجوز «الدعاية لهذا الكتاب بأي شكل كان»». يعني أنه لا يحق لأحد أن 
يعرف حتى بوجود الكتاب الموضوع في قائمة الممنوعات. لم تعكرف حرية 
التفكير والكتابة قط تعديا أشد وقاحة!(*"). 

وثمة إجراءات جديدة تم اتخاذها لتوسيع نطاق تطبيق القانون الصادر ضفي 
4 يوليو 1881١‏ الذي يسمح بملاحقة ناشري النصوص ذات المضمون 
العنصري ومؤلفيها. إذا تعرضت هذه النصوص لشخص معين بسبب انتمائه 
القومي أو العنصري أو الديني. فقد جاء القانون الصادر في الأول من يوليو 
7 ليسمح لجمعيات مكافحة العنصرية: المؤسسة قبل حصول الوقائع 
بخمس سنواتء أن تدعي على الناشرين والمؤلفين الذين يتعرضون لها بصفتها 
هذه 7 ''). فضلا عن ذلك سمح القانون الصادر في ؟١‏ يوليو 1140 والقانون 
الصادر في ١5‏ ديسمبر ١997‏ بملاحقة الأشخاص والهيئات التي تشكك 
«بوجود جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم ضد الإنسانية المحددة في المادة 
السادسة من قرار المحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاق لندن المؤرخ في 
أغسطس 15460., والتي اقترفها أعضاء في تنظيم تم إعلانه إرهابياء أو 
اقترفها شخص أدانه القضاء الفرنسي أو الدولي بهذه الجرائم!'' '). 

هذه المعطيات المتعلقة بالرقابة تتطلب عددا من الملاحظات. حددت مبادئ 
«إعلان حقوق الإنسان والمواطن» الإطار الذي يمكن التضييق فيه على الكتابة: 
وهذه المبادئ تفقد معناها إن لم يكن تطبيقها منوطا بمحاكم تقرر ما إذا كان 
الكتاب المتهم يخالف القانون الساري في زمن الوقائع المطعون بها. إن الحكم 
بتقيد الكتاب بالقانون أو بعدم تقيده يبدو بسيطا من حيث المبدأ . ولكن 
العدالة قد تخطى في مهمتها حين تطبق قوانين لا شرعية لها لأنها لا «تعبر 
عن إرادة جامعة» وحين تنفذ تعليمات الحكومة من دون تحفظ. وهذا ما 
حصل في ظل حكومة فيشيء. وخلال حرب الجزائر حيث تطبيق المرسوم 
الاشتراعي الصادر في ؟" ديسمبر ١5108‏ لم يكن دائما مصدر إزعاج للقضاة. 
من جهة أخرىء يثير الميل إلى إصدار القوانين الرامية إلى منع الكتابات التي 
من شأنها التشجيع على ارتكاب الجنح والجرائم أو استحسانهاء مسألة 
نظرية مركزية بالنسبة إلى الحدث الأدبي: تتصل بالعلاقة بين النص المكتوب 
والحدث الواقع. يميل القانون الفرنسيء تقليدياء إلى تأكيد هذه العلاقة. وقد 
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أدين عدد من الكتاب. زمن التحريرء بتهمة موافقة العدو أو بتهمة التواطؤٌ مع 
مرتكبي الجرائم التي بسطوها بإيجابية في كتاباتهم: ومن هؤلاء براسيلاك 
ودرق بينما بميل:القاتوة الانعوسكسرتي إلى التقليل من أهعية هذه العلاقة 
باسم أولوية حرية التعبير. فليس للقانون الصادر في 59 يوليو 188١‏ ما 
يعادله فعلا في إنجلترا والولايات المتحدة. 

كذلك تعمل الفانون الصباوو فلن #اهوليو 55 واتفانون السراد دهن 
5د ملسن 1359 إتنذا يشان تمتقياف الراك شن الاضس الي لخر 
توسيع نطاق صلاحية المحاكم بمقدار ما يميل المتهمون إلى تنظيم دفا 
بتحويل المحاكمة التي تستهدفهم إلى محاكمة تاريخية تتواجه فيها وجهات 
تظر متتاقضة: وتجرر الإشارة إلن أن القضناء قد أكن هترازا أنه ليس :من 
صلاحية المحاكم أن تحكم بصحة ل و ارتو 
النزاعات التي تثيرها هذه المباحث التي يعود إشرها: فقط إن نقد 
المؤرخين والجمهور,(””' 

وتشيز الخمرا إلى أن كلحة رضابة كي لااكون متاسة التسبير عن قم 
تجاوزات حرية التعبيرء إذا تم هذا القمع في دولة ديموقراطية وبوساطة 
المحاكم. فالكلمة تشير إلى حالة من الشدة هي ميزة السلطة المستبدة, 
الدكتاتورية أو التوتاليتارية. لهذا يبدو من الشطط استعمالها للحديث؛ مثلا؛ 
عن «رقابة اقتصادية» أو «رقابة» تمارسها مجموعات الاتصال الكبيرة: فإذا 
كان صحيحا أنه ليس في وسع كل أحد أن يؤسس في فرنسا الحالية جريدة 
أو محطة تلفزة. لأن الأمر يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة. وأن عملية التجمع 
الف نشودها فى محال النشر والصتحويات ألتى توانجهها الكتايه لمدتين فين 
الأحياء الت ارتم طبه نمو الأر حل كل كيديد اا امرض العاف انرق 
فإن هذه البينات لا تسمح بأن نؤكد أن حرية التعبير مخنوقة. 

تشكل الرقابة» بالمعنى الحقيقي للكلمة. عرقلة للاتصال- الأدبي خصوصا 
د تؤكل تاخيوا قرا مل قناة الاحص ال تفلم إختا 6 الزنالة ونشرها وطلقيها: 
وتؤتر في الوظت بخينه في الؤلف: هاسشحالة نشر كتاب تولد ضررا. متعنونا 
وماديا يصيب الناشر أيضا. وهي عملية ذات بعد نفسي غالبا: فالمؤلف الذي 
يتعرض كتابه للمنع يميل إلى التفكير بأنه جافى الفطنة؛ وأنه لم يحسن 
قليف كلاسة بن ركني وانه يتحيل دن السؤولية في العتران الذي ندعم 
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عليه بالصمت والموت الأدبي. بهذا المعنى. تدمر الرقابة الكاتب. وتصيبه في 
أساس هويته إذ تمنع اسمه من الظهور فلا يبقى له سوى أن ينشر باسم 
مستعار. إن السلطات التي تمارس الرقابة تعرف جيدا هذا الأثر النفسي. 
والسلطات الأفكن اذا زا تعس الت دل مونهى إلى إجبار الكاتب على 
التكلم ضد أفكاره العميقة لتنتزع منه «نقدا ذاتيا» أو تأييدا للنظام. يقول 
بارت: «ليس النظام الفاشيء. في رأيي: هو من يمنع الإنسان من الكلام: بل هو 
خصوصا من يجبره على الكلام,!”” ). 


نه 

«سأقول: الكتاب. مقتنعا 

بأنه لا يوجدء فى الحقيقة 

سوى كتاب واحد يحاول 

تأليفه كل الكتاب. حتى 

النوابغ» من دون أن يدروا» 
ترفال 
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يحدد عالم الرياضيات أو الكيمياء أو 
الفيزياء أو الاقتصاد أو رجل القانون أو المؤرخ أو 
الجغرافي أو عالم الاجتماع أو الفيلسوف أو 
اللغوي عمله قياسا إلى أشياء محددة؛ ويستعين 
بمنهجيات صريحة؛ ويسعى إلى غايات مسلم 
بها. فبعيدا عن الجدل الخاص بكل حقل»؛ 
والتناقضات التي يولدها اختلاف المناهج, 
والمنازعات الداخلية التي تؤثر في العاملين ضي 
الحقول المتخصصة. يميل كل هؤلاء إلى الاتفاق 
على طبيعة العلم الذي يشتغلون فيه. وعلى 
المناهج التي تخصه. ويكفي إلقاء نظرة على 
مقدمة كتاب في أحد هذه الحقول للتأكد من 
ذلك. أما الحقول والمناهج الأدبية فيندر مثيلهاء 
في نظر العلماء. في عدم الدقة وسرعة التبدل؛ 
ومفاهيمها الشائعة مفاهيم ضمنية غالبا 
ومتفيرة وغامضة. 
ماالادب؟ 

وهذا هو بالتأكيد حال مفهوم «الأدب» نفسه. 


فهو مفهوم متفيرء عبر الزمن وفي الزمن 
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ما يعاد النظر فيهاء بحيث صار تحديد طبيعته أمرا مضنيا. «هذا أدب. ليس 
هذا آدبا». هذه هي ردة الفعل الأولية لديناء ولدى النقاد أيضا. فنحن تقبّنا 
ساد 5306 بين الكتاب الخالدين بعدما نسبناه طويلا إلى الإياحية الجهنمية 
والنشر السري: إذن صار ساد (أو آثاره) «ينتمي» إلى «الأدب». وصار موضوع 
طبعات محققة ('). وتدرسه الجامعات: ويظهر ‏ مع بعض الصعوبة ‏ فضي 
الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية منذ عام .198٠‏ ولكن مّن كان ساد قبل أن 
جعله السرياليون. بتأثير أندريه بروتون (". أحد مراجعهم الأساسيين, 
ففتحوا بذلك الباب أمام بلانشو وباتاي ثم بارت5 كان ساد إباحياء أو: على 
الأكثر. شخصية لافتة للمتخصصين في علم النفس المرضي الجنسي. 

في المقابل. نجد هذا أو ذاك من المشهورين بالأمس قد تراجع؛ امّحى. 
أذ ألقيء بهدوة اليا ويفتطاظلة الحباثاء هودن عاد :90 شدكتر ان أولى 
جوائز نوبل للآداب نالها سولي برودوم )11017-١855(‏ في ديسمبير 
١‏ ؛ ونبتسم لأننا ما عدنا نقرأه فعلا. ونعرف أن موريس باريس 
)١1955-1877(‏ كان محجة أساسية لأهل الأدب والفكر والسياسة في 
فرنسا قبل عام :١15١5‏ وهذا ما أكده ليون بلوم عام .١506‏ على الرغم 
من معارضته للقيم السياسية والاجتماعية لمؤلف كتابي «مقطوعو 
الجذور» و«مشاهد ومذاهب قومية!): 

«لو لم يعش السيد باريسء ولو لم يكتبء لكان زمانه مختلفا. ولكنا نحن 
مختلفين. لا أعرف في فرنسا رجلا حيا مارسء من خلال الأدب: دورا 
كدوره.إني أعلم أن هذا العمل يصعب التعبير عنه يمذهب أو صيغة. ولكن 
ليست المذاهب دائما هي ما يقوي تأثيرنا في زماننا. هل من فلسفة عند 
فولتير#هل من فلسفة لدى شاتوبريان؟ وباريسء مثلهماء لم يبدع ولم يطلق في 
العالم بنية نظام مؤقتة, بل أطلق شيئًا أشد ارتباطا بحياتنا: موقفا جديداء 
ذهنية غير معروفة؛ نوعا من الحساسية الجديدة» (8). 

ولكن ماذا بقي اليوم من باريس!*)؟ صدى مناظرات مشهورة. طيف 
شخصية مؤثرة. وثيقة لمؤرخي العقليات. عناوين في قائمة كتب. وخصوصا 
اقتباسات في كتب المختارات وإشارات في كتب تدريس تاريخ الأدب. ويخطى 
من لا يرى هنا سوى ظاهرة درجة ع200: ويتصور أن المجد الأدبي كدولاب 
الحظ في مخيلة القرون الوسطىء وأن الشهرة يليها حكما الخمول في انتظار 
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أيام أفضل. وإذا كان الأمر «دُرّجَة» فينبغي أن نرى فيها مظهرا مهماء إن لم 
يكن أساسياء للظاهرة الأدبية. فقيم هذه الظاهرة وطبيعتها احتمالية أكثر 
بكثير مما نتصور غاليا. 

هناك صيغة أخرى للمقاربة الجوهرية وهي التمييز الدائم؛ وربما المكون 
يخطات التقدر وين الادت «العفن و الادب «الصعيرة :والذى تحيلنا جات مله 
إلى الأنواع الأدبية ودرجات شرفها. فنحن نعرف أن المأساة تعلو تقليديا على 
الملهاةل'). ويعلو الشعر على الرواية. لكن هذا السلم الذي نشأ وجرى التنظير 
له طيلة العصر الكلاسيكي بدأ يهتز في عصر الأنوار. ثم جاء انتصار الرواية 
في القرن التاسع عشرء والنجاح الكاسح الذي حققه هذا «النوع الذي لا نوع 
له». هذا الشكل الذي يتسع لكل شيء. هذا المحدّث النعمة المعرض لكل هجنة 
والمفتوح لكل أنواع الخطاب("). ليقضي نهائيا على نظام الأنواع القديم 
المتحضر والمنهك. فضلا عن ذلك. ومع تعميم سبل القراءة. تحول التضاد بين 
مصطاحي أدب «رفيع» وأدب «شعبي» إلى تصادم بين الشرعي والعامي. وهذا 
ما طرح السؤال عن استمرار التفير في مواقع «الأنواع الرديكة» 5221010215) 
(وعرمععوالأنواع شبه الأدبية (ع01اة11061همهم)؛ والآداب الهامشية دعننغدء6 1 11) 
(دعناو 6 طمةكم: والأدب الجماهيري (ء2255 عل 0165اأة11]]6), والأدب الهابط 
(ع1]]67]05!-5نا50): و«الثقافة الإعلامية» (عنا2601210 عننااناه)؛ وعموم ما 
أسماه برنار موراليس «الآداب المضادة» (*) (5ع11]]61]01-ه21ه0). فلروايات 
سان أنطونيوء أو بوالو ونرسجاكء أو شستر هيمس. أو ترومان كابوت؛ أو 
روايات »السلسلة السوداء«عموما التي تصدرها غاليمارء الحق في الانتماء 
إلى الأدب. وهذا ما يفسر. حسب تحليل جولييت راب القديم, أنتقال روايات 
داشيل هاميت وهوراس ماكوي وجيمس كين في منشورات غاليمار بعد عام 
6 من السلسلة البيضاء. حيث كانت تجاور ستانبك وفوكنر وهمنفواي في 
فترة ما بين الحريين: إلى السلسلة السوداء("). 

ليس هذا النقل أو إعادة التصنيف وقفا على النتاج الحديث والمعاصرء فنتاج 
دوماس الروائي ما زال يترجح بين الأدب وهوامشه:الأدب السهلء الأدب الموجه 
إلى النساءء الأدب الموجه إلى الأطفال. وهنا يشكل تاريخ صناعة النشر مرشدا 
موثوقا إلى هذه التطورات. فقد نشرت رواية «الكونت دو مونتو كريستو» أولا. 
متسلسلة في «جريدة المناظرات» الرصينة بين 77 أغسطس 1845 و0 ١يناير‏ 
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7. ثم نشرت في طبعة نفيسة من ثمانية عشر مجلدا لدى بتيون؛ (الدار 
التي نشرت الأعمال الكاملة لأوجين سو) ('. قبل أن تظهر في طبعة مزينة 
حسب الذوق الرومانسي!''). ثم توالت الطبعاتء والاقتباسات (خصوصا 
المسرحية)والترجمات المرخصة وغير المرخصة:؛ في فرنسا والخارج. وهبطت 
هذه الرواية. كمعظم كتابات دوماسء من إطار الرواية الناجحة التي تنقل قيم 
الرومانسية وتساؤلاتها الأساسية - وخصوصا مسألة الصراع بين الفرد 
والمجتمع- إلى دائرة أدب «المغامرات». وفي عام 1977 اقترح جان هنري بورنك 
على منشورات غارنييه إصدار طبعة أكاديمية للرواية(7١)‏ تؤكد مكانتها كرواية 
«كلاسيكية». وفي العام نفسه أصدرت منشورات لا بلياد الروايتين الأوليين من 
ثلاثية «الفرسان الثلاثة,!''). وفي عام 194١‏ أدخل جيلبير سينيو رواية «الكونت 
دو مونتو كريستو» في مؤسسة الإعجاب المسماة مكتبة لا بلياد (الشريا) 14). 
وهكذا. كما يقول برنار موراليس: 

«ليس لمكانة الكتاب صدفية نابعة من نفسهاء فهي نتيجة اتفاق» وليست 
بالتالي ميزة قائمة في العمل. لهذا يمكن لمكانة الكتاب أو صنف من الكتب أن 
تتبدل باختلاف الزمان والمكان» (2'9. 

مهمة المنظر أو الناقد أو محب الأدب, شاقة إذنء: فلو كان علينا أن نحدد 
الأدب كشيء لأمكن أن نجد أنفسنا في نهاية المطاف مكتفين بتحديدات تقريبية 
مخيبة للأمل. لهذا يبدو مشروعا لا بل ضروريا التساؤلء. بعد شارل دو بوس 
وسارتر وآخرين كثيرين. «ما الأدب5)!' '). وعندها يمكن أن ننطلق في البحث 
عن جوهر شيء لا يتوقف عن التحول والإفلات من أيدي الذين يسعون إلى 
سجنه في تعريفات وحدود نهائية؛. وسنتعرض عندئذ للوقوع إما في الجزم 
العقائدي (هذه هي حدود الأدب التي لا تمس).؛ أو في الذاتية الشكوكية (الأدب 
هو ما أحب, أو ما أعتبره أنا أدبا)» أو سنكتفيء, في أفضل الأحوال؛ بمقاربات 
تاريخية ضيقة ونحصر الأدب في قيمته التوثيقية. وهذا ما جرى تطبيقه على 
إميل زولا الذي تحول في نظر الكثير من النقاد إلى مؤرخ أو كاتب تحقيقات أو 
باحث إثني إلى أن كشف النقد, مع هنري ميتران مثلاء طاقة إميل زولا الشعرية 
على الخلق الاستعاري والكنائي والأسطوري المندرج في التاريخا"'. وسواء أكان 
الأمر مقاربة جوهرية أم تلقيا فرديا أو قراءة وثائقية فبإمكاننا التوافق على أن 
أيا من هذه الاتجاهات لا يمكن أن يكون مرضيا . 
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لقد سبق لنا القول أنه لا يمكن فهم مادة ثقافية معقدة وتحديدها انطلاقا 
من خصائصها الباطنية وحدهاء فمن الممكن إيضاحها أيضا من خلال 
ما تثيره في مجتمع معين من ممارسات وكلام. وهذه هي بالضبط فائدة 
الطريق التي فتحها سارتر حين ساءل الأدب من خلال البعد الاجتماعي: 

«وما دام النقد يحكم علي باسم الأرب دون أن يحدد ماذا يعني بالأدب؛ فإن 
أفضل رد عليه هو أن ننظر في فن الكتابة دون أحكام مسبقة. ما الكتابة؟ لماذا 
نكتب؟ لمن؟ والواقع أن أحدا لم يسأل نفسه هذه الأسئلة من قبل» (4'). 

وبسبب صعوبة تحديد الأدب من خلال المقاربة الجوهرية» فإن من المفيد 
الإحاطة به من خلال تمثيلاته واستعمالاته عبر الزمان والمكان والمجتمعات!"'). 
وبالمقابل. تتحول هذه الاستعمالات نفسها (طرق النشرء الاحتكاك بالمجتمع: 
النقد المرافق» أشكال القراءة) إلى عناصر مكونة للصنيع الأدبي. 
للأدب تاريخ 

لا يمكن لتاريخ الأدبء بالمعنى التام للكلمة؛ أن يكون جزءا من تاريخ الأدباء أو 
الأنواع أو «المدارس». فهذا المفهوم المدرسي والوضعي يرى في فلوبيرء غلى سبيل 
المثال» سلفا لموباسان (ولزولا أيضا) وخلفا لبلزاك: فيتحول؛ باختصارء إلى كاريكاتير 
تصنيفي وتطوري. أما تاريخ الأدب كما حدده مؤسسه الرئيسي في فرنسا غوستاف 
لانسون (/1975-1401).: فهو نفيض هذا المفهوم: لا لأن لانسون كان يفضل أن يدرس 
تلامذة المدارس النصوص بدلا من الأصناف المجردة والعقائدية والخاطئة 7' "2 غالياء 
بل لأنه كان يريد صورة أوسع بكثير هي «تاريخ فرنسا الأدبي»: 

«لا أقصد بذلك قائمة وصفية أو مجموعة من الدراسات [.] بل عرضا 
للحياة الثقافية في الأمة, وتاريخا للثقافة ولنشاط الجمهور المجهول الذي كان 
يقرأء إلى جانب الأغراد المعروفين الذين كانوا يكتبون» (""). 

في هذه الحالء. تكون مهمة تاريخ الأدب تأريخ العقليات والممارسات 
الثقافية. ومن خلال ذلك تأريخ مفهوم الأدب. وقد نستغرب أن يمد رولان 
بارت (1980-1510) الأفق الذي رسمه لانسون بإعطاء كلامه طابعا حاسما: 

«هناك هذا السؤال أيضا الذي لا أراه مطروحا في أي مكان [...]: إلا عند 
الفلاسفة. وهذا كاف بلا شك للتقليل من قيمته لدى مؤرخ الأدب. وهو: 
ما الأدب؟ لا يتوخى السؤال سوى الجواب التاريخي: ما كان الأدب (والكلمة 
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على كل حال غير مرتبطة بالزمن) بالنسبة إلى راسين ومعاصريه. ما حقيقة 
الوظيفة التي أداهاء ما مكانته في سلم القيم...إلخ5 في الحقيقة لا يمكن 
تأريخ الأدب من غير التساؤل عن وجوده نفسه. فضلا عن ذلك. ماذا يمكن 
لتاريخ الأدب أن يكون: على وجه الدقة؛. سوى تاريخ فكرة الأدب عينها؟ 
والحال أنه لا وجود لهذا النوع من الأونطولوجيا 16ع010م التاريخية التي 
تتناول إحدى أقل القيم طبيعية على الإطلاق» ('"). 

وأمام غموض كلمة «أدب». يجد المراقفب نفسه مدفوعا إلى تذكر التبدل 
الدائم في مفهومهاء في الغرب كما في سائر أنحاء العالم. لهذا كان المعبر 
الإلزامي يتمثل بالرجوع إلى المعجم, أو بالأحرى بتكوين تعريف تاريخي وعام 
من شأنه أن يفتح الطريق أمام مقارية مقارنة. وهذا ما اقترحه روبير 
اسكاربيت مثلا عام 151١‏ أثناء مداخلة عنوانها «تحديد المصطلح الأدبي» 
قدمها في المؤتمر الدولي الثالث للأدب المقارن الذي انعقد في أوتريخت!"). 
وفي نهاية هذه المداخلة المثيرة. على رغم أنها متفائلة قليلا (خصوصا عندما 
تتحدث عن «علوم الأدب» كما لو كانت واقعا محسوما). بيِّن اسكاربيت أن 
أهمية كلمة «أدب» تأتى من تعدد معانيها: 

«يبدو فعلا أن كلا من علوم الأدرب الحالية يقوم على مسلمة خاصة به 
ومعبرة عن أحد المضامين المتضارية لكلمة أدب. هناك علم جمالي للأدب؛ 
وعلم أيديولوجيء وعلم سوسيولوجي. ولا شك في إمكان مد الجسور بينها. 
وفتح الأبواب. ولكن يمكننا أن نخشى ألا تتمكن كلمة أدب من البقاء حية بعد 
هذه العملية. فهذه السلسلة من الالتباسات هي التي صنعت غنى الكلمة, 
ويمكن أن يؤدي الاجتهاد في إزالة الالتباس إلى إفقارها نهائيا ). 

وللتذكير ققطء تحول معنى الآدب (أو علم الآدب) في فرنسا تدريجا 
خلال القرن الثامن عشرء. وبصورة نهائية في مطلع القرن التاسع عشرء من 
المعارف المختصة بالخبراء والفقهاء!*") إلى مجموع الكتابات ذات الطبيعة 
الفنية (أو التوجه الفني). لكأن الانقسام الذي بقي يفصل حتى بداية القرن 
الثامن عشر(' "بين معارف العلماء"' والممارسة المجتمعية والسلوانية الراقية 
التي يشكلها الشعر والمسرح وحتى الرواية: يميل إلى الزوال. وبفضل هذا 
التقارب, أخذ البعد الفني والسلواني للكتابات التي صارت موضوعة تحت 
اسم «الأدب» يترسخ من دون أن يزول كليا المعنى القديم والعالم القديم. وقد 
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ألمحت السيدة دو ستالء في مطلع القرن التاسع عشر:ء إلى أن الذوق 
والانفعال والتأثر أصبحت أمورا أساسية بحيث صار العقل تابعا للشغف: 

«إن روائع الأدب, بعيدا عن النماذج التي تقدمها. تولد نوعا من الهزة 
المعنوية والمادية: أو من الشعور بالإعجاب الذي يدفعنا إلى الأعمال النبيلة. 
[-..] فالفصاحة والشعر والمواقف المسرحية والأفكار الكثيبة تؤتر أيضا فى 
الأمفنا الكنها فوته إلى التكين يصدقة تسني | لتضيلة اكذفاها له إزادنا: 
حركة تتغلغفل في الدم وتدفعك دفعا لا يقاوم كالشغف الأشد إلحاحاء» "). 

مع الرومانسية بدأ التمييز القديم بين الشعر والنثر يزول. وأخذت الحدود 
الفاصلة بين الأنواع تتلاشى تدريجا ليحل محلها تقسيم جديد ملتبس ما زلنا 
نواجهه إلى اليوم. كان الأدب في نهاية القرن السابع عشرء عند ريشليو أو 
فورتيير أو في معجم الأكاديمية؛ «علما» أو «مذهبا»». فإذا به يتحول إلى خلق. 
في «الشعر» و«المعرفة1*"). فخلال وقت طويل كانت الأصناف تبدو مستقرة: 
الأنواع ومراتبهاء والدور المنوط باللغة: ومكانة الحكاية والتمثيل؛ فإذا بالهزة 
التي أحدثها الرومانسيون تدمر هذا البنيان. وإذا بانتتصار الرواية وتكاثر 
الأبحاث يقوضان أنظمة تصنيف الأنواع؛ ويشكلان. على طريقتهما. علامات 
على دخولنا في عصر يطيعه الوعي بعدم الاستقرار الذي يسم جزءا من 
الحداتة. على الصعد الفنية والتاريخية والاجتماعية. 

مع ذلك. لا يمكن التخلي عن المقاربة التعريفية. سواء على شكل سؤال 
نظري (ما الذي يعطي الطابع «الأدبي» للنص) أو على شكل عودة إلى قائمة 
المؤلفات المختارة أو المؤلفين المختارين (من يستحق ومن لا يستحق أن يكون 
في موكب هؤلاء المختارين الذي يتشكل منه الأدب5). لا أحد يفامر اليوم 
في اثبات تفوق كمبسترون (1707 -1775) على راسين في الشعر. وقلة 
من الناس تخاطر في تأكيد أن سبب إعجابنا بالثاني ونسياننا للأول هو 
سبب أيديولوجي بحت ناتج عن ظلم الفكر السائد أو جهله. عبر عنه هيجو 
بقوله: «فوق قبر راسين فرخ كمبسترون/' '). من جهة أخرى. يمكننا الاتفاق 
على أن فلهردوين ومونتاني وبوسويه ومدام دو سيفينيه وروسو وفلوبير 
وزولا ومرغريت دورا ينتمون جميعا إلى الأدب على رغم قلة النقاط 
المشتركة بينهم. ولكن هل هم على درجة واحدة من الانتماءة هنا بالضبط 
يكمن جزء مهم من المسألة. 
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انطلاقا من الإشارة إلى أن الأدب يشكل «مفهوما واضحا وغير محدد في 
آن واحد». حاول جاك رنسيير أخيرا مواجهة هذه المعضلة بنزع الأهلية عن 
طرفي الخيار معا: 

الااتقمنه: ز تتفم تنو هنا فاك الو شاه الككرية الفامضة ولا رهزا 
خاصا يمنح المؤلفات صفتها الأدبية»!''). 

وبعد أن أدان رنسيير «النسبية الضيقة» في عصرناء اقترح أن نضيف إلى 
المقاربة التاريخية المختصة بالممارسة (فنون التطبيق) مقاربة تاريخية أخرى 
تتناول نشوء الخطاب المطلق حول الفن. ثم انطلق من معطى ثابت مفاده أن 
الأدب. كما تحدد تدريجا خلال القرن التاسع عشرء يميل إلى الاستقرار 
كممارسة مستقلة؛ ليتناول الأدب. في آن واحد. كممارسة وخطاب وتمثيل: 

«سنقصد بهذه الكلمة (أدبية)؛ من الآن فصاعداء الطريقة التاريخية في النظر 
إلى الآثار الفنية المكتوبة التي تحدث الفرق [بين التعريف الذي يضفي القداسة 
على الأثر والتعريف المعياري]؛ وتولد بالتالي الخطابات التنظيرية حول هذا الفرق: 
الخطابات التي تضفي القداسة على جوهر الخلق الأدبي الفريد وتلك التي تنزع 
عنه التقديس وتخضعه للأحكام الاعتباطية أو لمقاييس تصنيف ثابتة» 0"). 

وفي نهاية تحليله. وبعد أن بين التبدل الكبير الذي طرأ على طبيعة الأدب 
ووظيفته خلال القرن التاسع عشرء متوقفا خصوصا عند قلوبير ومالارميه 
وبروست, أبرز رنسيير بعض عناصر الحداثة الأساسية التي تقود العمل 
الأدبي إلى دمج الحكاية بالخطاب النقدي وبالميثة: 

«إن تدمير نظام الأنواع الذي عرض الأدب للعبة التناقضات. يسمح في 
الوقت عينهء بالتنقل بين الوظائف المتناقضة واللجوء إلى شعريات متضادة. 
وهو يجعل من الأدب مسرحا غامضا حيث الرواية والبحث ‏ النوعان اللذان 
لا نوع لهما - يزدوجان أو يتضادان أو يتداخلانء ويوزعان إلى قطبين 
منفصلينء أو يخلطان أو يقلبان. خصائص الكتاب والخطاب الذي يدور حوله. 
وخصائص لعية الحكاية أو الميثات التي تحولها إلى مطلق أو الخطابات 
النقدية التي تكشف إوالياتها. وإذا كانت مؤلفات بروست نموذجية؛ كمؤلفات 
جيمس [...]؛ فذلك لقدرتها على أن تضع الحكاية وخطابها وميثتها في نص 
واحدء وعلى أن تجمع داخل الأثر الواحد بين القوى النابذة. أي قوى 
الانفصال والبطالة والشك الملازمة للتناقض القائم بين مبادئ الأدب» ("). 
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تبات النص وحركته 

لا شك في أن رولان بارت كانء في الستينيات: أحد أنفذ النقاد بصرا 
بشأن غموض الأثر الفني عموما والأثر الأدبي خصوصاء فالأثر ينتمي إلى 
التاريخ: ولكنه يفلت دائما من سجنه؛ وهو نتاج مجتمع وزمن معينين؛ ولكنه 
لا يقتصر على هذا البعد الوحيد. إذ يمكن النظر فيه وتذوقه وتفسيره وفق 
معايير غير التي عرفها في الأساس وتفاعل معها. هذا بعض ما تعلمه المقالة 
المعنونة «تاريخ أم أدب5» التي طالب فيها بارت ب«كيان خاص للإبداع الأدبي», 
أو بتعبير آخر ب «كيان خاص للأدب»!*: 

«الأثر ظاهر التناقض أساسا [...] فهو في آن واحد علامة على 
التاريخ ومقاومة لهذا التاريخ.1...] هناك مسلمتان في الأدب إجمالا: 
الأولى تاريخية؛ بقدر ما الأدب تأسيس. والأخرى نفسية:؛ بقدر ما هو 
إبداع. لهذا تحتاج دراسة الأدب إلى اختصاصين مختلفين: اختصاص في 
الموضوع وآخر في المنهج. في المسلمة الأولىء الموضوع هو المؤسسة 
الأدبية» والمنهج هو المنهج التاريخي بتطوراته الأخيرة؛ أما في المسلمة 
الثانية فالبحث النفسي» (*). 

من خلال كلمة «نفسي» يتجه كلام بارت مباشرة إلى البعد الابداعي 
والجمالي للأثر الأدبي. والحال أننا نلاحظء. عند تقاطع التاريخ والجمالية, 
أن تلقي النصوصء وبالتالي صداها وتأويلهاء لا يتوقف عن الترجح. من هنا 
أهمية دراسات التلقي. وتاريخ التلقي. وبهذا ساهمت الرومانسية عندما 
أعادت الاعتبار إلى مرحلة القرون الوسطى وإلى شعر القرن السادس 
عشرا' ") اللذين كان العصر الكلاسيكي بلسان بوالو قد أدان بريريتهما (التي 
لا نفع منها في رأيه). 

إن استحسان الأجيال القادمة وحده يعطي المؤلفات قيمتها 
الحقيقية. فمهما كان البريق الذي أحدثته الكاتب في حياته؛ ومهما كان 
المديح الذي تلقاه. لا يمكننا أن نستنتج من ذلك؛ دون خطأء أن مؤلفاته 
ممتازة. [...] ولدينا مثال جيد هو رونسار ومقلدوه. مثل دويليه 
ودوبرتاس وديبورت. الذين نالوا إعجاب الجميع في القرن الماضي 
والذين لا يجدون اليوم من يقرأهم!"). 
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رافقت إعادة سانت بوف الاعتبار إلى رونسار تبدلا فى الحساسية الأدبية, 
وإسقاطا لعصر على ماضيهه أو «اكتشافا» وامتلاكا وحتى ضما(* له. ولكن 
تصنيف مقالات رونسار وموشحاته بقي كما كان منذ صدورها: إنها شعر. 

ولكن قد يحدث أن يتغير تصنيف النص. فذات يوم. سيلاحظ الناقد أو 
المدرس أو الناشر أو مسؤول المكتبة أو بائع الكتب أن تبدلا طرأ على تصنيف 
نص أو كاتب. وسيستخلصء كل منهم: النتائج داخل مجاله. لا يتعرض النص 
أو الكتاب أو المؤلف للنفي أو التهميش داخل التراث ولا لإعادة الاكتشافء بل 
لإعادة تصنيف. فيجري تقديمه للقراء بكيفية جديدة. لقد اعتبرنا بوظون 
(1788-17017) من علماء الطبيعة. وها هو اليوم شاعر؛ وطوال قرون نظرنا 
إلى التوراة على أنها كتاب موحى؛ وها هي اليوم حكاية ميثولوجية أو عمل 
فني؛ وكان الظن أن ميشليه )١14874-١1/98(‏ مؤرخ: وها هو اليوم راء. إن 
الاستعادة الصبورة والشاملة لمراحل هذه التحولات. الغامضة غالباء والتي 
تصعب رؤيتها بالعين المجردة؛ تساهم في إعلامنا عن الشأن الأدبي. ويتحول 
تاريخ التلقي (وخصوصا النقد) إلى مساهمة في نظرية الأدب. وبالتأكيد في 
تاريخ مفاهيم الأدب وفق عبارة هنز روبرت جوس .)'2/)01991/-١971(‏ 

هذه المقاربة للأدب والفن تتعارض مع رأي مالارميه المطلق «يحولنا الخلود 
في النهاية إلى ما نحن بالفعل»!'*). لكنها قد تتوافق مع موقف بودلير الأوفر 
فائدة «الحداثة هي العابر, الهارب؛ المحتمل: نصف الفن الذي نصفه الآخر 
هو الأبدي والثابت. لقد كانت لكل رسام قديم حداثته» ('*. والذي يصب في 
مفهوم «التحول» الذي جعله مارلو )19175-١501(‏ محورا أساسيا لجماليته: 

«لقد اكتشفنا أن المؤلفات التي يعاد إحياؤها ليست خالدة بالضرورة. فإذا 
لم يسكت الموت الموهبة فلأنها تتغلب عليه لا بتخليد لغتها الأصلية بل بفرض 
لغة دائمة التبدل منسية أحيانا كصدى يردد أصوات القرون المتعاقبة: 
فالرائعة الفنية لا تحافظ على خطاب أحادي مطلق بل تفرض حوارا متقطعا 
ولازما بين الأصوات التي أعيدت إلى الحياق» ('1). 

ومن دون أن ندعي تحقيق مثل هذا البرنامج فإننا سنكتفي 
بالملاحظة والبحث عن ماهية العوامل الأساسية في هذا التحول. 
وسيكون منطلقنا الاختلافات فى قراءة عصر ما أو ثقافة ما للمؤلفات 
أو لمجموعات المؤلفات. ١‏ 
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وهذا ما اقترحه ميشال فوكو )1584-١575(‏ عام 0 منطلقا من فكرة 
أملتها عليه مقارنة الأصناف والأحكام الماضية بتلك المعتمدة في زماننا: 

«هل يمكننا الموافقة. من دون تعديل. على تصنيفات الخطاب الأساسية: أو على 
تقسيم للأشكال والأنواع يضع العلم والأدب والفلسفة والدين والتاريخ والحكاية... 
إلخ: الواحد في مقابل الآخر؟ لسنا واثقين من أننا نستخدم فعلا هذه التقسيمات 
في عالم الخطاب الذي يخصنا [...] على كل حال؛ هذه التقسيمات نفسها - سواء 
كانت تلك التي نقبل بها أو كانت تلك التي تعاصر الخطاب الذي ندرسه- هي دائما 
أصناف خاضعة لإعادة النظرء مبادئ للتصنيف. قواعد معيارية. نماذج رسمية: إنها 
بدورها وقائع خطابية تستحق التحليل مع سواهاء ("). 

تلتفي النصوص التي اخترناها للتمثيل في أن التاريخ الطبيعيء والتاريخ 
الديني, والتاريخ الوطنيء حالات ثلاث تخسر فيها المؤلفات طابع العلم أو الوحي 
وتتخنء بكثير أو قليل من القوة؛ طابع الميثشة. ودائما طابع الحكاية أو البحث. 
وعلى سبيل التعميم: إن ما يمكن أن يحصل لنص في العلوم الانسانية هو أن 
يتحول إلى «بحث». ها هو الجغرافي إليزيه ركلوز ( )11١0-1١87١‏ يسير على 
خطى برناردين دو سين بيير .)1814-١1/77(‏ وها هو ليفي شتراوس يلتقي 
بمونتاني. وينطبق هذا الأمر على الشعر العلمي: فلوكريس ( سنة 95 أو 94 - 
5 أو 05١‏ قبل الميلاد). بمعزل عن أهميته لتاريخ الفكرء تكرس كشاعر بعد أن 
فقد مذهبه الذري كل قيمة عملية. يمكننا إذن طرح فرضية مفادها أن 
«التحول» لا يصيب النصوص كلها بدرجة واحدة. فمن جهة:؛ هناك الكتابات 
التي ندرجها اليوم في الأدب (أو في عالم الفن) مع أنه كانت لأصحابهاء جزئيا 
على الأقل. غاية إعلامية؛ دينية. علمية. جدلية... إلخ: وكان تفكيرهم يتم من 
خلال مقولات لا تنتمي إلى الشأن الأدبي كما نفهمه اليوم. ومن جهة أخرى. 
هناك النصوص التي تعلن منذ البداية صفتها «الأدبية» من خلال اعتماد شكل 
أدبي معترف به (مسرحيةء قصيدة. قصة). والتي نحافظ نحن عليها بشرط 
مزدوج: أن تقدم معلومات عن الانسان وأن تتميز بأسلويها الفني. وهكذا فإن 
النص العلمي (أو على الأقل الحامل علنا للمعلومات والمعارف) قابل للتحول إلى 
أدبء والنص ذا المنحى الأدبي قادر تماما على حمل المعرفة. وإذا بقي هذا 
النص قادرا على تحريك مشاعرنا وعلى تعريفنا بالعالم فلأنه يضع هذه المعرفة 
ضمن شكل خاص به. وهذا ما بينه بيار بورديو بشأن كتاب «التربية العاطفية»: 
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«لا شيء يبين الفرق بين الكتابة الأدبية والكتابة العلمية أفضل من قدرة 
الكتابة الأدبية على تركيز وتكثيف - داخل الفردية المحسوسة التي تمثلها 
الصورة الحسية والمغامرة الشخصية اللتان تعملان في آن واحد كاستعارة 
وكناية - كل تعقيد البنية والتاريخ الذي يحتاج التحليل العلمي إلى جهد 
لبسطه وبيانه» (4*). 

في موازاة ذلك. حلل نورثروب فراي (1191-1417) ظاهرة التضمين في 
الأدب, فأشار إلى أن فقدان الكتاب لقيمته العلمية (وهو يعني كتاب مؤرخ العصور 
القديمة الكبير إدوارد جيبون )1754-1١1737‏ يمنح «الأسلوب» مكانة خاصة: 

«إن التاريخ بمعنى الكلمة هو دائما محل إعادة كتابة: مع مرور الوقت 
وازدياد معرفة المؤرخين تحول كتاب جيبون إلى مرجع: إلى وصف نهائي 
للمرحلة الأخيرة من الأمبراطورية الرومانية. هناك حدثان من شأنهما 
إفادتنا:. الأول: أن كتاب جيبون استمر حيا بسبب أسلوبه. أي أنه انتقل شيئا 
فشيئًا من التاريخ إلى الشعر. وصار من الآثار النموذجية في الأدب الإنكليزي, 
وبالتاكيد في التاريخ الإنكليزي. وبقدر ما كان هذا الانتقال يتحقق كانت مادة 
الكتاب تتعمم وتصبح تأملا بليغا وروحيا في انحطاط الإنسان وسقوطه؛ كما 
تبينه روما في ظل القياصرة. لقد تحول الانتباه من الخاص إلى العام؛ ومن 
مضمون ما قاله جيبون إلى طريقته في القول. إننا نقرأه لأسلوبه؛ وهذا يعني 
أن أهمية كتابته تأخن في الميل تدريجا إلى الأسلبة بدل التمثيل؛ مثلما يصبح 
رسم سيمابو. مع الوقت. أكثر أهمية كلوحة منه كتصوير لموت المسيح» (**1. 

هناك توافق يكاد يكون عاما اليوم على أن تلقي النص مرهون بانتظارات 
المتلقين ونوعياتهم وخصائصهم. وفي هذه الحالة؛ يصبح المطلوب بالتأكيد هو 
تقدير الوجه «الأدبي» أو «الشعري» في النص. وبكلام علماء الأسلوب: تقدير 
درجة أدبية النص. ولكن: هل الأدبية معطى دائم: أو معطى متغير عبر 
التاريخ: سواء ذابت وتبخرت أو دخلت النصوص وعدلتها مع الزمن؟ هاتان 
النظرتان تتواجهان جذريا. ففريق يعطي الأهمية لما هو تاريخي: اجتماعي؛ 
احتمالي. نسبي؛ وفريق آخر يرى أن الفن القوي ما زال حيا في الأمة. وهذا 
الجدل لا مخرج منه؛ بالتأكيد.ء وهو موضع تنديد واسع من علماء في الشعرية 
وفي الأسلوب من اتجاهات متتاقضة كتناقض هنري ميشونيك وجورج 
مولينيهل'*). حدد ميشونيك ما تختص به الكتابة «الشعرية» فأشار إلى 
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«الايقاع». أي «تنظيم المعنى داخل الخطاب» مما يقتضي «نظرية للذات في 
اللغة» '*). والمقصود عنده هو الاعتراف بالبعد التاريخي والأنشروبولوجي 
للصنيع الشعري من دون إخضاعه لمبدأ الحتمية المحض. أما مولينيه!*") 
فاعتبر أخيرا أن النصوص موسومة ب«أنظمة» أدبية عالية نسبياء في حين أن 
تأثر المتلقي بهذه الأدبية محدود. وربما يمكننا أن نخاطر بالقولء. بعد 
نورثروب غرايء إن الاستعارة بمعناها الأوسع هي إحدى علامات الدخول إلى 
مثل هذا النظام. وقد حدد فراي - الذي أخذ عن فيكو )١744-١574(‏ 
نظرية المراحل المتعاقبة في اللفة - الاستعارة بأنها المرحلة الأولى «هذا هو 
ذاك»» التي تسبق مرحلة الكناية «هذا لذاك» ومرحلة الوصف (الكلمات 
الصحيحة تعين الأشياء). وهو يعتبر مرحلة الاستعارة تابعة للشأن الأدبي: 

«إن أولى وظائف الأدب. وتحديدا الشعر. هي أن يواصل إنتاج المرحلة اللغوية 
الأولى الاستعارية حين تسود المراحل اللاحقة, وأن يواصل تقديمها كصيغة لغوية 
لا يجوز لنا أن نقلل من أهميتها أو أن نتركها تغيب عن نظرنا» [1*). 

وبكلام أبسط, قد يجدر التذكير بأن من ميزات الصنيع الأدبيء أو الكتابة 
الأدبية. أنه لا يحمل معنى واحدا؛ وهذا لا يناقض ملاحظات نورثروب فراي. 
فإذا كان النص الأدبي قادراء ككل عمل فنيء على الإفلات من التاريخ الذي 
سمح بولادته وحددهاء فذلك لأنه لا يكتفي بنقل نوع واحد من المعلومات؛ 
ولا ينحصر بوظيفة واحدة من وظائف اللغة وبنظام واحد من أنظمة 
الخطاب. وهذا ما أشار إليه فرنان بلدنسبرغر قبل نحو مائة عام: 

«هذا الفعل الغامض الذي يخفي بعض أجزاء الصنيع لتظهر فيما بعد إلى 
النورء يسرع النتاج ذا المعنى الواحد؛ إذا صح القول. فالكتاب لا يكون نفسه في كل 
وقت؛ وأقل منه النتاج الجامع؛ ومثله اسم الكاتب الذي يعين النتاج والذي غالبا 
ما تساعد شخصيته الإنسانية على بقاء النتاج حيا لدى الأجيال التالية» ("). 


«الآثار الكاملة»: الأثسر وهدوده 

اختص مفهوم الأثر بالكتاب الأقدمين الكبارء ثم بالكتاب الكلاسيكيين من 
عصر لويس الرابع عشرء إلى أن فرض نفسه في القرن الثامن عشر!'"). أولا 
بصيغة الأثر (مثلا: مسرح كورني). ثم بصيغة الآثار الكاملة. يمكننا أن نرى 


قضايا أدبية عامة 


مهم في مفهوم الأدب ونشره. وينبغي أن نحلله بالدرجة الأولى كتعبير عن 
إرادة» أو حلم في التناهي موصول بروح عصر الأنوار. عصر التآليف الكبرى: 
والمعاجم ودوائر المعارفء والمجموعات والسلاسل/'*. وبكلام قاطع؛ إن من 
أسس هذا الترتيب أن يوحد. تحت اسم المؤلف. بين أشياء قد لا تكون 
متجانسة من ناحية زمن إنتاجها ونشرها وظروفهماء وغاياتهاء وأنواعهاء وما 
إذا كانت منشورة أو غير منشورة: منجزة أو توقف العمل بهاء معدة للنشر أو 
محفوظة قصدا أو مصادفة. مع مفهوم الآثار الكاملة ‏ الذي تشكل آثار 
فولتير (التي أنهك نشرها بومارشيه)!””*) أحد أشهر أمثلتها في الربع الأخير 
من القرن الثامن عشر ‏ ندخل بطريقة ما في الحداثة الأدبية. ولكننا نصطدم 
عند دخولنا بسلسلة من المسائل العملية والنظرية التي يضاعف من تعقيدها 
أنها تبدو مفروغا منها. 

لا شك في أن الظروف المادية لنشر الأثر توفر عناصر جواب عن السؤال 
المتعلق 08 الآثار «الكاملة». فلو توقفنا عند مستوى الكتابة لسهل بالتأكيد 
- في المرحلة الأولى على الأقل - مقابلة المؤلفات المنشورة أو المعروضة 
للتداول وفق رغبة الكاتب والتي نالت الإذن منه بالكتابات التي تركها الكاتب. 
لأسباب متعددة. بحالة المخطوط الخاص. ولكننا كنا تبينا سريعا أن هذا 
التمييز أقل إقناعا مما يبدو للوهلة الأولى, إذ يحتمل أن يكون المخطوط لم 
ينل موافقة الناشرء أو أن يكون العمل توقف بسبب وفاة المؤلف أو لأي علة 
أخرى. فقد بقيت رواية «حياة ماريان» ,)١741-١1!5١(‏ كالكثير من روايات 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. معلقةل**) بعدما نشر ماريفو آخر جزء من 
أجزائها الأحد عشر الأساسية؛ وحتى بعدما نشرت مدام ريكوبوني عام ١70١‏ 
(*) - في حياة ماريفو- جزءا إضافيا لها هو الثاني عشر. كذلك لم ينجز 
ستندال رواية «لوسيان لومن» مع أن المخطوط يثبت أنها منتهية نوعا ما('*). 
فضلا عن ذلكء؛ يمكن للكاتب أن يضع نصه قيد تداول محصور في دائرة 
الأصدقاء المقربين من دون أن يرى نشره بين الناس ضروريا أو مناسبا. وهذه 
هي غالبا حال الرسائل. فحين ينبش الباحثون أو الناشرون مثل هذه الأوراق 
يواجهون - حكما - صعوبة قصوى في تحديد المعايير الدقيقة للكتاب. 

ومن هذه الوجهة تستحق الآثار الكاملة لأرتور رامبو )١1851-١805(‏ 
انتباها خاصا. فقد حظي إصدارها باهتمام كبير؛ من الشعراء والنقاد على 
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السواء. بعدما نالت اعترافا سريعا بتأثيرها الأدبي وجاذبيتها للقراء. كما أن 
حجمها محدود مع أنها أعدت ونشرت في سياق مناسب لحفظ المستندات 
(وهذه الحال لم تكن بالطبع قائمة قبل قرنين. وقد يصعب وجودها في 
المستقبل بعد توسع استخدام الهاتف والوسائل المعلوماتية). 

وكون آثار رامبو الكاملة (التي تضم أيضا مؤلفات غير مكتملة) حصيلة 
تاريخ من النشر والنقد يتجاوز القرن(””)؛ وكونها تضم كتابات من عهد الصباء 
ونسخا أو أعمالا مدرسية. ومجموعة منشورة. ومجموعات غير منشورة 
(بينها ما هو مطبوع في حياة المؤلف من دون إشرافه بالضرورة: ويتنسيق 
المؤلف حينا وتنسيق سواه حينا آخر)؛. ونصوصا مطبوعة بعد وفاة المؤلف, 
ونصوصا جماعية وأخرى منحولة وشذرات ورسائل ومستندات. فإنها تضع 
ناشريها في مواجهة مجمل مسائل النشر تقريباء وبالتالي مجمل المسائل 
النظرية التي يطرحها مفهوم الآثار الكاملة. 

ومن دون الدخول في تفاصيل مادة شديدة التعقيد كهذه؛ فإن الأسئلة 
الأولى التي تفرض نفسها تتمحور حول تحديد العناصر التي جرى اختيارها 
وتنسيقها. فقد جمع ناشرو آثار فرلين الكاملة *). مستندين إلى عمل 
تصنيفي غير مألوف لكتابات المؤلف سبق لنا ذكره؛ «كل» ما كشفه مأثور 
النقد الأدبي العلمي وشبه النضالي أحيانا. ففي الطبعات «الجامعية» الحديثة 
المتوافرة اليوم في المكتبات7؟”. لا تختلف طبعة سلسلة «الكتاب المدرسي» عن 
طبعة سلسلة «مكتبة الجيب» إلا في بعض التفاصيلة''). فقد ال ين 
الناشرين على لفت القارئ إلى تسلسل زمني من شأنه أن يقدم اتجاها 
ومفهوما للأدب. وهذا ما قادهماء خلافا لطبعة الثريا 216120 18آ: إلى عدم 
التفريق بين مدونات عهد الصبا والكتابات الأدبية «الحقيقية». 

مع ذلك. هناك فوارق مهمة في تنسيق الطبعتين. فلويس فورستيه فصل 
بين الكتابات «الأدبية» (التي أضاف إليها في الختام شذرات وقطعا 
منحولة) والرسائل (التي غذاها «بملاحق» وثائتقية وسيرية). أما بيار 
برونيل: فلم يفصل الرسائل عن النتاج الأدبي داخل الأقسام التي اعتمدها 
(والتي تحيل القارئء بقدر واحد. إلى حياة الشاعر وإلى كتاباته). من جهة 
أخرىء إذا كان الترتيب الزمني للنصوص المخطوطة أو المنشورة من دون 
موافقة رامبوء متقاريا جدا في مجموعه فإن النصوص نفسها تكشف عن 
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اختلافات داخلية بارزة. ويعود هذا الفارق الأخير إلى الشك الذي يغلف 
تواريخ العديد من النصوص. وبعيدا عن هذه الفوارق» يشترك التنسيقان 
في اعتمادهما غاية ودلالة تفسيرية: كيف يمكن تجسيد مسار رامبو 
اللافت بقصر مدته وبتحول حياة صاحبه وكتابته بسرعة إلى صورة ميثية 
ومزدوجة المعنى؟ إن الترتيب الزمني التقريبي للقصائد يطرح بذاته مسألة 
أساسية في تفسير وتكوين ميثة رامبو. 

لم ينجز رامبو نهاتيا سوى مجموعة واحدة من الشعرء هي «فصل في 
الجحيم». وقد سعى بنفسه لنشرها وحقق مسعاه (على حسابه). ظهرت هذه 
المجموعة في خريف عام 1875 7'') ولم توزع - أقل من دزينة من النسخ جرى 
تداوتها في محيط الشاعر الحميم- إلى أن ظهرت بعد ثلاث عشرة سنة في 
مجلة الرواج عناع0 1.3 في خريف 1881: ثم ضمن كتاب بعنوان «إشراقات» 
5 ٠ن‏ | صدر لدى فانيه عام 1847.: أي بعد سنة من وفاة المؤلف(""). 
وكانت أهم قصائد «إشراقات» قد ظهرت في مايو عام 18481 في مجلة 
الرواج عناع70 1.3 أيضا. فضلا عن ذلك. خطط رامبو لبعض المنشورات. ومنها 
تلك التي يطلق عليها الناشرون عادة اسم «دفتر دوا». والملقصود بذلك دفتران 
نسخهما رامبو ورتبهما وأرخهما زمن إقامته في مدينة دوا خلال شهر 
سيتمبر عام .167١‏ وقد تسلم بول دموني المخطوطة؛ وهو شاعر وصديق 
إيزامبار. أستاذ رامبو السابق في مدينة شارلوفيل؛ وكل شيء يشير إلى أن 
رامبو كان راغبا في نشرها!"). 

وإذا كانت المقاربة المنطلقة من السيرة وفقه اللغة والنشر تسمح بوضع 
ترتيب شبه دقيق لمعظم مجموعات رامبو الشعرية: فإن هناك سؤالا أساسيا 
بقي معلقا لمدة طويلة: أي من المجموعتينء «إشراقات» أو «فصل في الجحيم»»؛ 
سابقة للأخرى في الكتابة وفي التصميم5؟ فعلى الجواب عن هذا السؤال 
يتوقف جزئيا تفسير مسار رامبو. فإذا كان «فصل في الجحيم» هو مجموعة 
رامبو الشعرية الأولى. ففيها وداع للأدب: وتخل عن الاستبصارء ووصية لقول 
كل شيء. وإذا كان الأمر على العكسء فينبغي أن نوافق. كمعظم النقاد 
اللاحقين لبويان دو لاكوست!*"). على أن المشروعين: رغم ما يفرق بينهما: 
تماشيا لمدة محدودة. وعكسا مظهرين مختلفين لتجرية واحدة ولسؤال واحد. 
يقول لويس فورستيه: 
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«قصل في الجحيم» كتاب استجمع من شتيت الزمن. وقد سبقه وحاذاه 
ولحقه مشروع آخر أوسع منه وأكثر تطورا ولكنه غير مكتمل. الأول تكون ضي 
العمجلة, والآخر في التأني. والدليل هو التفاوت في النغمء. والتباين في 
الصيغة, والاختلاف في كثافة المعنى بين «الإشراقات» المختلفة» (9'). 

تطرح «الإشراقات» إذن: بوصفها «مشروعا غير مكتمل». مسألة الآثار غير 
المنجزة. وهي تطرح الأمر بكلام صريح لأن عدم الإنجاز لم يكن بسيب الموت؛ 
من الصمت. فضلا عن أن هذا الأثر غير المكتمل الذي توقف العمل فيهء والذي 
يحمل عنوانا لا ندري إن كان من اختيار المؤلف(''): والذي تعرض تنسيقه عبر 
الطبعات المختلفة إلى تعديلات كبيرة جدا لشدة تعقيد ظروف انتقالهو(""), 
مصمم -كما يظهر- وفق جمالية القطعة التي تجعل فراءته ممتعة وتفسيره 
شاقاء خصوصا بعدما تم أخيرا اكتشاف قطع جديد5["). 

ويثير مفهوم الآثار الكاملة منظومة أخرى من المسائل تتعلق بفائدة هذه 
متبقية من دفتر مدرسيء بما فيها من أخطاء إملائية وبقع حبرا"')؟ ما مسوغ 
نشر قصيدة «6180 :76 » التي نظمها رامبو باللاتينية خلال مسابقة محدودة 
الوفت جرت في اتوقمبر 1/818, حين كان في الرابعة عشرة من عمره 
وتلميذا خارجيا حرا فى الصف الثانى من المرحلة الثانوية فى مدرسة 
شارلفيل؛ التي أرسلها مدير الثانوية إلى رئيس أكاديمية دوا لنشرها (")؟ 
ألأنهم أرادوا نشر «كل» ما كتبه رامبوة ذلك أمر محتمل؛ فنتاجه المحدود. كما 
ذكرناء يجعل مسألة الاختيار غير مطروحة بالنسبة إليه؛ كما هي مطروحة 
بالنسبة إلى مؤلفين غزيري الانتاج كشاتوبريان أو بلزاك أو زولاء على سبيل 
المثال. أما الأمر الأكثر احتمالا فهو أن هذه النصوصء بعيدا عن وجهها 
الحدتي والوثائقي الذي لا يستهان به (كان رامبو حينذاك تلميذا ممتازاء 
وهذه هي الكفاءة التي ننتظرها من تلمين على هذا المستوىء. وهذه هى أيضا 
الركيزة الثقافية في ذلك الزمن!''"). ترشدنا إلى رهانات شعره فيما بعد. 
ولا يعني هذا بالضرورة أن نعتقد بأن نصوص عهد الصيا تتنبأأ «ستصير 
شاعرا». هذا ما استخلصه راميو منتحلا فرجيل):؛ ولا أن نبين» بشيء من 
الغائية. أن المهارة ضي شعر الصبا «تعلن» الشعر العبقري اللاحق؟/ا, بل يعني 
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أن نلفت إلى حالة من السبق. من البراعة. من تمثل سنن الكتابة السوية عند 
من سيساهم كثيرا فضي قلب هذه السنن بعد سنوات معدودة. وسواء أكانت 
هذه المحاولات نصوصا طموحة أم موهبة أدبية, ولو كتبت في ظل قيود 
مؤسسة مدرسية.؛ وسواء أكانت تجذبنا بطرافتها أم بفنهاء فإن قيمتها تكمن 
خصوصا في أنها تسبق وتوضح نتاجا عبقريا لاحقا تفرض التقاليد اعتباره 
بمنزلة نظام. فضلا عن ذلك تدخل هذه المحاولات. في نظرناء ضمن مفهوم 
تسلسلي للنتاج الفني. فقد أصبح المخطط وال محاولة والتعديل في الأدب. كما 
هي الحال في الرسم أو الموسيقىء. عناصر مكونة للنتاج لا مسودات يجدر 
نسيانها. فالمسألة؛ بالنسبة إلى تقاليد النقد التي يستند إليها الناشرون 
والقراء على السواء. هي علاقة الجزء بالكل؛ بعيدا عن تفاوت العناصر في 
الضعف أو اختلافها الظاهر فى النوعية أو الاكتمال. 

تناو جما نة عكر الات رامو عكر مم يز قاذ كان تمزه من هه 
المراسلات مزامنا لإنتاج المؤلف الأدبي. ويساهم بالتالي في تفسيره. فإن 
الجزء الأساسي مرتبط بالفترة التي توقف فيها رامبو عن الكتابة. ليس بوسع 
أحد أن ينكر أن هذه الرسائل تشكل إسهاما سيريا أساسيا بل استثنائياء وأن 
المراسلات «اللاحقة» تستحق النظر إليها أيضا من خلال البعد الإعلامي 
التاريخي (المتعلق خصوصا بالقرن الأفريقي في ثمانينيات القرن التاسع 
عشر). ولكن المسألة - البسيطة إذا صح القول - هي هل هذه الرسائل؛ 
المنسوجة من التفاهات المكررة: القائمة غالبا على عرض الأحداث. الحادة 
أحياناء هي «من رامبو» أو «عن رامبو». من جهة أولى تقود هذه المسألة 
البديهية إلى توسيع مفهوم الشمولية والنظام اللذين تحدثنا عنهما سابقا 
ليشمل كل ما كتبه رامبو وما وصلنا منها""). ومن جهة أخرىء تعيدنا إلى 
السؤال غير المجدي والمكرر عن الحدود الفاصلة بين «الأدب» و«غير الأدب». 
وتؤدي خصوصاء وبصورة عملية؛ إلى السؤال عن حدود الأثر الأدبي. 

إن معاينة الخيارات التى لجأ إليها ناشرو الآثار الكاملة فى اتاد فيو 
قفي لنا عبات الفناشك من الول النكي 3 كندنا تقر هدري موندون 
وج. جان أوبري «آثار مالارميه الكاملة» من دون الرسائل التي نشرت في 
طبعات مستقلة لاحقة) في مكتبة الثرياء أحساء كالكثيرين؛ بأن مهمتهما 
ضرورية ومستحيلة معا: 
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«لقد تكونتء من هذه المصادفات [أي نبش النصوص التي نشرها مالارميه 
في المجلات التي لا تزال مجهولة]. مجموعة جديدة من الكتابات النثرية التي 
قد يجهل الكثير من قراء مالارميه حجمها. وقد يعتبر هؤلاء أنها مفرطة 
الحجم. ويأسفون لإفساحنا في المجال هنا لكتابات نشرها الشاعر بنفسه. 
لكنه كان يعتبرها كتابات «مدرسية» أو كتابات «مناسبات». ويقولون إن الآثار 
الكاملة ينبغي أن تكون كاملة. ربما ينبغي درس هذه القضية» (4"). 

وفي غياب الدراسة المطلوبة لهذه القضية. وبعيدا عن النقص الذي 
لا مهرب منه في هذه العملية يمكننا الملاحظة أن نشر الآثار الكاملة يرتبط. 
حكماء بشكل من أشكال عدم الأمانة. فعملية النشر تجري غالبا بعد موت 
المؤلف. وفي هذه الحال يكون الورثة وأصحاب الحقوق متورطين فيها لغايات 
مادية ومالية أو لدوافع أخلاقية أو لسبب متعلق بصورتهم الاجتماعية. 
وبصرف النظر عن الحالات الحديثة. كحالة ميشال فوكو أو مرغريت دورا أو 
لويس ألتوسير أو جاك لاكان. يكفي أن نتذكر المسائل التي واجهتها كارولين 
دو كومنفيل (وزوجها) عند وفاة عمها فلوبير (8 مايو .)188٠‏ فمذ ذاك 
ما عاد أصدقاء فلوبير - وفي طليعتهم الأخوان غونكور- يختارون ألفاظهم 
عند تعبيرهم عن ردات فعلهم: هذا الشنائي غير المثقف. العقوق. الجشع. 
الخبيث. يجسد فعليا كل ما ينبغي على الفنانين الحقيقيين وأصدقاء فلوبير 
الحقيقيين أن يكرهوءا*". والمؤكد أن كومنفيل وزوجها حاولا أن يرفعا بسرعة 
قيمة الوثائق التي ورثاها للتو. وأولى المحاولات أنهما نشرا رواية «بوفار 
وبينوشيه» مسلسلة ثم بشكل كتاب. وهذه الرواية غير مكتملة انظر فصل 
«الأدب والمعرفة» ولكنها قابلة للنشرء على الأقل المجلد الأول منهال' '). ثم كان 
دور رسائل فلوبير إلى جورج صاند (1884).: ويوميات الرحلة إلى بريتاني عام 
617" (1887). وأخن كثيرا على السيدة كومنفيل إمعانها في حجب 
رسائل!*") فلوبير التي تصدم.ء بتحرر لهجتها واستحضار الجنس فيهاء 
خصوصا أبناء محيطه وبورجوازية الريف الحريصين جميعا على الكتمان. 
غما كان يخيف المترسلين في القرن التاسع عشر كثيرا (وهذا خوف مشروع) 
هو ألا يتمكنوا من استعادة رسائلهم أو أن يتعرضوا للابتزازء بعد انقطاع 
العلاقة بالمرسل إليه أو بعد موته. هذا صحيح. ولكنه لا يتسينا أن السيدة 
كومنفيل استردت الرسائل الموجهة إلى لويز كوليه (بعدما حصلت ابنة هذه 
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الأخيرة على حق الحجر على الرسائل)؛ وأنها عهدت بها بعد تخفيف حدتها 
إلى شركة أهل القلم التي نشرت منها أربعة مجلدات منن عام 1881. أما 
الطبعة «الكاملة» من الرسائل البالغة ثلاثة عشر مجلدا والتي نشرها لويس 
كودار عام :11455 ههىكمقسن علق اللصادر نفسها وتستوحي مياد اللياقة 
عينها. يبقى أن المسألة المطروحة هي الآتية: هل ينبغي على المبدع المعترف به 
(وعلى أبنائه من خلاله) أن يتخلى عن كل كتابة حميمة لأنه اقترب من 
الخلود؟ هذا السؤال هو باسم العلم: باسم الحق في المعرفة؛ إذا جاز القول. 
إن التخلي يعني الإيحاء بأن الكاتب في الغرب الحديث شخصية خارج 
المعايير. مقدسة تقريباء كالنجوم والملوك لا معنى لمفهوم الحميمية عندها. في 
المقابل: هل ينبفي كتم المعلومة بحجة حماية الحياة الخاصة للميت الذي 
دخلء. من خلال النشرء حياة القراء الحميمة؟6 

هناك شكل آخر من عدم الأمانة في نشر الآثار الكاملة. أقل مدعاة 
للأسف من الرقابة التي مارستها كارولين دو كومنفيل: إنه نشر نصوص سبق 
للمؤلف نشرها ولكنها لم تعد تعبر عنه. وهذه هي غالبا حال كتابات الصبا أو 
المؤلفات «الغذائية». فقد نشر بلزاك روايات من هذا النوع مستخدما اسما 
مستعارا هو أوراس دو سين أوبين أو مصحفا اسمه إلى لورد أورونء وها هو 
يختم مقدمة «الكوميديا البشرية» الصادرة عام 1847 بالقول: 

يجدر بي التنبيه إلى أنني لا أعترف إلا بالمؤلفات التي تحمل اسمي» فليس 
لي إلى جانب «الكوميديا البشرية» سوى «مائة قصة طريفة» ومسرحيتين 
ومقالات متفرقة موقعة مني. وإذا أصروا على نسبة كتب إلى لا اعترف بها 
أدبيا ولكني أوكلت بهاء فسأتركهم يتكلمون مثلما أترك المجال حرا 
للوشايات(؟"). 

وحدد مالارميه مشروعه الأدبي ومراحل سيرته في رسالة إلى فرلين عام 
6: فانتقد بشدة كتابيه «الكلمات الإنكليزية» (//141) 7(" و «الآلهة 
القديمة» (1[1840"): 

«لقد كتبت, في أوقات الضيق أو لشراء زوارق غالية الثمن؛ أعمالا 
مستنكرة (الآلهة القديمة؛ الكلمات الإنكليزية)؛ ومن الأفضل ألا نتحدث عنها. 
ولكن: في ما عدا ذلكء لم تتكرر تنازلاتي أمام الضرورات والملذات»(""). 

الآلهة القديمة؛ الكلمات الانكليزية: لا حاجة إلى تبريرات طويلة لنلحق 
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هذين الكتابين بمؤلفات مالارميه. فهما مثل ترجماته. يشهدان على ميزة 
دائمة ومتطلبة هي العلاقة باللغات والكتابة. وينطيق الأمر نفسه على روايات 
بلزاك الأولى, فلو نظرنا في المبادئ المختلفة التي اعتمدها اشرو «الآثار 
الكاملة» لوقعنا في بعض الشك الذى ردد ميشال فوكو صداه.؛ بمعنى ماء غداة 

«إذا شرعنا في نشر مؤلفات نيتشه الكاملة» مثلاء أين ينبغي أن نتوقف5 
علينا أن ننشر كل شيءء: بالتأكيد. ولكن ما معنى كلمة «كل»5 كل ما نشره 
نيتشه بنفسه5 هذا مفهوم. مسودات كتبه5 طبعا. مشاريع الأقوال المأثورة؟ 
وجدنا في أحد الدفاتر المليء بالأقوال المأثورة إشارة تتعلق بموعد أو عنوان: 
أو إيصال من مصيغة: فهل هذا جزء من التأليف أم لا9 ولم لا5 وهكذا 
بلا نهاية. [..] لا وجود لنظرية الأثر. ومن يحاول بسذاجة نشر كتاب 
ستنقصه النظرية وسينتهى عمله التجريبى إلى الشلل(”). 

صحيح أن «نظرية الأثر» غير موجودة. ولكن مفهوم الآثار الكاملة تحديداء 
العامة. فوراء المبادئّ المتعارف عليها حول توثيق النصوص ودور النقد وضرورة 
التنظيم, هناك طبيعة الأثر وصاحبه. وهما اللذان ينبغي أن يقودا الناشر في 
اختياراته. فعندما كتب هيجو وصيته الأدبية أوكل إلى بول موريس وأوغست 
فاكري وإرنست لوفيفر مهمة نشر مخطوطاته وفق ترتيبات تتحدد تبعا لكون 
الأثر «منجزا». أو «ميدوءا به». أو «منتهيا جزئيا ولكن غير منجرز». أو 
«تخطيطات» أوصى الكاتب بجمعها تحت عنئوان «محيط». فقلما نشر فاكري 
وموريس عامي ١884‏ وكحلما سلسلتي «كل الإلهام», قبل أن وحداهما عام 
التخطيطات التي في حوزتهما أم الاكتفاء بجزء منها؟ - وهذه مسألة شائكة 
لأن آثار هيجو غير المنشورة في حياته تعادل ثلث نتاجه الشعري مجتمعا- وما 
الترتيب الواجب اعتماده في تصنيف النصوص المقرر نشرها؟ وقد اختار 
الزجاؤن اعفماد:النشير الجزئي: واستهدا إلى عنوان بين عتاوية هيجو اليرصا 
النصوص ضمن أقسام واسعة. على طريقة المعلم. وتجاوزا تواريخ الكتابة., 
فقسما النصوص المعتمدة حسب أوتار القيثارة السبيعة: الإنسانية: الطبيعة. 
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الفكرء الفن. الذات؛: الحبء التخيل الحرء لكن العجز عن احتواء كل النصوص 
التي تركها هيجو بلا تصنيف تحت عنوان «محيط»؛ يوحي بأن مسألة «الآثار 
الكاملة» هي مسألة عمل يستحيل إنجازه. 
تثار المسألة نفسها بشأن الترجمات: هل ينبغي أن ننشر ما ترجمه المؤلف, 

من دون ترددء ونعتبره أثرا من آثاره أم علينا النظر في كل ترجمة على حدة؟ 
يبدو الحل الثاني أقرب إلى الطبيعة:؛ وعليه ينبغي اعتبار «نجمة الجنيات» 
و«قصائد إدغار بو» جزءا من آثار مالارميه: مثلما ينبغي اعتبار ترجمة حكايات 
بو من مكونات آثار بودلير. فلماذا إذن نتجنب في معظم الطبعات الحديثة 
اعتبار ترجمة الجزء الأول من كتاب فوست جزءا من آثار نرفال؟ وماذا نفعل 
بالكتابات التي خطها المؤلف خلال ممارسته لحياته المهنية والاجتماعية؟ هل 
ينبغي أن تضم الآثار الكاملة لشاتويريان أو كلوديل (أو سان جسون برس أو 
جيرودو أو مارلو. وحتى ديغول وكل الموظفين ورجال السياسة الكتاب) مجموع 
نتاجهم وتقاريرهم الإدارية؟ في غياب النظرية العامة والمستبعدة علينا أن نأخذ 
بالفكرة القائلة إنه نظرا إلى سهولة الوصول إلى المستندات؛ فإن طبيعة كل أثر 
تفرض خيارات خاصة في النشرء مبنية على تقاليد يمكن اعتمادها أو 
تصحيحها. بحسب كل حالة. وما دام التتاهي وهما فإن علينا التسليم بأن 
المعلومة الأوسع هي التي تقوم على الاختيار وعلى القبول بحدود الأثر وتصوره. 
وهذا ما دعا إليه لوسيان غولدمان (1910-1917) أثناء حديثه عام ١901‏ عن 
القراءة المعقدة لكتاب باسكال «الأفكار» الذي ذكرنا ميشال لوغورن بأنه أوراق 
ميت لا كتاب منشور بعد وفاة المؤلف/!؛"): 

«أولا كيف نحدد هذا الأثرة أهو كل ما دونه المؤلف. بما ضفي ذلك الرسائل 
والمسودات الأقل شأنا والكتابات التي نشرت بعد وفاته؟ أهو فقط ما نشره 
وما أعده للنشر؟ [..] إن صعوبة الاختيار تكمن في أنه ليس لما يكتبه الكاتب 
قيمة واحدة في فهم عمله [..] إننا أمام أحد مظاهر الصعوبة التي تحيط 
بكل عمل علمي: التمييز بين الجوهري والعرضي [0...]. 

هناك صعوبة أخرى أقل شأنا من الأولى وهي أن دلالة النص ليست 
مؤكدة وواحدة؛ من الوهلة الأولى. 

هناك كلمات وجمل وأجزاء متشابهة في الظاهر بل متطابقة تصبح لها 
دلالات مختلفة إذا وضعت ضمن مجموعات مختلفة. وكان باسكال يعلم ذلك 
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أكثر من سواه: «إذا اختلف ترتيب الكلمات اختلف معناهاء وإذا اختلف ترتيب 
المعانى اختلف تأثيرهاء *"). 


المؤلف وتصنيف النصوص 

يقودنا التساؤل عن المفهوم الحديث والغريي للآثار الكاملة. بعد التساؤل 
عن مفهوم الأدبء. دائما إلى مفهوم المؤلف (انظر فصل «الاتصال الأدبي») 
الذي يشكل أساسا له من نواح عديدة. وسواء قصدنا المؤلف أو الأدب فإن 
القصد يتجه. بمقدار واحد؛ إلى صنف عام صالح لكل زمان ومكان وإلى نتاج 
تاريخي وجغرافي محدد. 

ليس هوميروس مؤلفا بالمعنى الحديث للكلمة؛ لأن ما نسبته التقاليد إلى 
هذا الاسم الخرافي عبارة عن ملاحم وأجزاء ملحمية غير متجانسة نشأت على 
أرض اليونان في أماكن وأزمنة مختلفة('*). ومن هو مؤلف التوراة ("*). هذه 
المجموعة المتكونة من ترسبات ألف سنة والتي لم يتوقف التفسير ثم فقه اللغة 
عن بيان طابعها المركب الذي صدم كثيرا ذوق فولتير المحافظ/ا ")وما يصدق 
على الملحمة؛ ونشأة الكون: والنص الديني اليوناني القديم أو اليهودي. يصدق 
على الآثار المشابهة في العصور والحضارات الأخرى: المهابهاراتا والرمايانا 
الهنديتين؛ وملحمة جلجاميش الأشورية؛ وحلقات ألف ليلة وليلة» والمخزون 
التمثيلي لدى أهل الفن في أفريقياء وأناشيد البطولة التي تغنى بها مسيحيو 
القرون الوسطى.ء والحكايات: والأمثال: وال موشحات والأغاني في العالم كله. 
ففي هذه الحالات كلها يصعب إيجاد المؤلف. وفي هذه الحالات كلها يتولى 
الموزعون (الذين يشاركون بصفات مختلفة في جمع وتطوير المخزون) الدور 
المتواضع ولكن الأساسي المتمثل بالتفسير والنقل؛ سواء كان النص خطيا أو 
شفويا. فالمنشدون لأشعار الملاحم في بلاد اليونانء والمتغنون بمآثر الأبطال عند 
السلتيين: والموسيقيون والشعراء الجوالون في جنوب فريسا في القرون 
الوسطى. والمثقفون قديما في الصين: والمعلمون في الهندء وأهل الفن الأفارقة: 
يشتركون جميعا في وصف أنفسهم بالوسطاءء وإذا صدف أن أبدعوا فإن 
إنداعهم يتم حنمن تعاليد لا قيمة كيها التحعديد ولا للأصتاله الشخصبية :يكنا 
إذن أن نقول إن المؤلف ليس سابقا لوجود الأدب: وأن نقول: في الوقت نفسه. 


إنه لا يوجد مجتمع بشرى من دون أدب و«هيئة تأليف!*0, 
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المؤلف كلمة ملتبسة الأصل. حسب قول فورتيير. وهي لا تنفصل عن تاريخ 
مفهوم الأدب. وعن التردد الذي أشرنا إليه بين «المعارف» والكتابات ذات 
الطابع أو الغاية الجمالية. وقد أشار برونتيير إلى أن بالإمكان رد كلمة تناعاناة 
(مؤلف) إلى اللاتينية 0عهناه التي تعني زادء أو 0 التي تعني الخالق 
والمبذع. فسلطان الكلمة - إذا صح القول- مزدوج: فمن جهة:ء هناك الانتماء 
إلى تقاليد تكرس الرجوع إلى الكتابات الماضية للبرهان والحجة (وهذا هو 
المعنى التقليدي لكلمة 5:1185اءناه في مجال المعرفة).؛ ومن جهة ثانية, هناك 
البعد الإبداعي بحصر المعنى. ويبين تدرج المفهوم الحديث لكلمة مؤلف. بدءا 
من القرن السابع عشر خصوصا! *). وجود وضعين أساسيين يوازيان تكوين 
الأدب كمجال وكهيئة تأليف مستقلة: طريقة النشر وال مكانة الاجتماعية. خفي 
نظر برونتيير (وريشيليه قبله بعشر سنوات!'*)؛ يشكل حجم النشر المطبوع 
أمرا أساسياء وهو يسمح بمقارنة المؤلف (الذي ينشر بواسطة الطباعة) 
بالكاتب (الذي يكتفي ب«التصنيف»): 

تطلق تسمية مؤلفء. في العرف الأدبي: على كل من أخرج كتابا إلى النور. 
ولكنها لا تطلق اليوم إلا على من نشر كتابا. [..] هذا الرجل جعل من نفسه 
مؤلفاء فقد نشر كتابه. [..] أما الكاتب فهو من وضع كتباء مؤلفات!”"). 

الوضع الثاني يتعلق بمكانة المؤلف الاجتماعية التي تميل إلى الاستقلال. 
خصوصا بعد المكانة الحرة التي حققها المؤلف (نظريا أحيانا ولكن عمليا أحيانا 
أخرى) في مجتمع النقابات والطبقات المنغلقة الذي ساد النظام القديم. وقد حذر 
المتتخصصون في التاريخ الثقافي- خصوصا روجيه شارتييه وكريستيان 
جوهو(”! - من التبسيط الشديد في مقارية ما سماه ميشال فوكو «المؤلف 
كوظيفة». وكشفاء خلافا لبعض المراجع؛ وبعيدا عن التحليل الغارق في الأيديولوجيا 
والآلي أحياناء عن أن تداول الكتب حتى بعد انتشار المطبعة لم يقتصر حكما على 
الكتاب المطبوع. وبينا أيضا أن الاستقلال الاجتماعي للمؤلفء الذي ازداد منذ القرن 
السابع عشرا؛"). قد يكون سابقا للاعتراف «الرأسمالي» بحقوقه. 

يبقى أنه من النصف الثاني من القرن الثامن عشر إلى النصف الأول من 
القرن العشرين شهد الغرب انتصار المؤلف «وتكريس الكاتب» بحسب عبارة 
يول بتيكول"*أدؤهذا: الانتساق اقتصادى حينا ورجزي خالياء :كما ذكرنا كارليل 
(1881-1196) وهو يعلق على فيخت!7 *) خلال محاضرة له عام :1814٠‏ 
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«يشكل الأدباء إكليروسا دائما يعلم الناس من جيل إلى جيل أن الله داكم 
الوجود في حياتهم وأن كل ظاهرء مهما كان الشكل الذي نراه عليه في الكون, 
ماهو سوى تجسيد «للفكرة الإلهية للكون»», أو لما «يكمن في قاعدة هذا 
الظاهر». كل أديب ينطوي دائما على عنصر مقدسء سواء عرفنا ذلك أو لم 
نعرف: فهو نور العالم. كاهن العالم. وهوء. كعمود مقدس من نارء يقود العالم 
أثناء رحلته المظلمة عبر صحراء الزمن» (”), 

فالمؤلف من حيث تحديده إذن - «كاهن ونبي وملك». وفق ما استعاره 
كارليل من التوراة - لا يخضع للمصير الذي يخضع له الناس. فبإمكانه أن 
يتجسد كخصم تنابليون مع شاتوبريان: وأن يكون نبيا مع هيجوء وأن ينافس 
الدولة في الأحوال الشخصية مع بلزاك: وأن يتنسك طويلا مع فلوبير. وأن 
يكون ملعونا أو رائيا مع فيرلين ورامبوء وأن يجاهر ب «الرفضية المطلقة[", 
مع السرياليين. وتميل الأيديولوجيا والعادات؛ في فرنسا خصوصا. إلى 
تحويل «الأديب الكبير» إلى مرجع: وفي الغالب إلى شاهد ملتزم. مثل موريس 
باريس أو أندريه جيد أو أندريه مارلو أو جان بول سارتر. 

اتخذت المقاربة السيرية في المجتمع المدرسي والجامعي بعدا أساسيا: صار 
النقد يقرأ الكتاب في ضوء حياة المؤلف. ويسرف في الاستخدام السطحي لعلم 
النفس ليحجب الكتابة ووظائفها ودلالاتها لصالح النظام الأيديولوجي 
السائدا**) وهذا هو المأخذ الأساسي والمبرر غالبا الذي وجهه البنيويون إلى 
النقد التقليدي. لهذا وجد بارت نفسه مدفوعا إلى إعلان «موت المؤلف» خلال 
التنديد بالفكر الوضعي الذي أنتج «الشخصية الحديثة». «ملخص الرأسمالية 
ومنتهاها (:''). ولكن تسعينات القرن العشرين شهدت إعادة اعتبار متوازية 
لغهومي المؤلف والذات. يقول ميشال كونتا في بداية تلك الفترة: ش 

«لقد حاولنا عبثا أن نطلق تسمية «هيئة كاتبة» على المركب الشديد 
التعقيد الذي يستخدمه الكاتب والذي يضم المؤثرات والمقاصد. الواعية وغير 
الواعية. والانحراف عن النظام والمحددات النفسية الاجتماعية وخطط 
الإغواء والعلاقات بالنظام الأدبي: لأن كل من خط على الورق نسقا من 
الكلمات ثم عدله هو شخص قادر على اتخاذ القرارء وفعله ينتمي إلى زمن 
محدد من حياته. عندئن حاولنا عبثا أن نميز بين الحياة الكتابية والحياة 
الاجتماعية (الأنا الكاتبة والأنا الاجتماعية عند بروست!'' '2. هاتان الحياتان, 
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هاتان الأنوان (أو هذه الأنوات) تتصلان فيما بينهما؛ ودور عالم الوراثة هو أن 
يكتشف كيف تتصلان ومن أين تتصلان داخل دينامية الكتابة نفسها 9''). 

مع ذلك تبقى للمؤلف. حتى عند الذين ينددون بالأيديولوجيا المرتبطة به. 
«وظيفة تصنيفية» واضحة وضروريةء كما يقول ميشال فوكو, عرفت السينما 
مثيلا لها تماما في القرن العشرين. فهناك صورة واحدة للمؤلف (وسينما 
المؤلف) تأخذ بالتبلور تدريجيا». بحيث يصبح بالامكان النظر إلى آثاره 
كسلسلة: هذا فيلم لجان رنوارء لجون فورد. لفريتز لانغ. وهذا التمثل لالآثار 
كسلسلة موحدة من جانب المخرج يشكل قاعدة لنقد تصنيفي للنتاج 
السينمائي ويضمن الاعتراف به كفن مكتمل(”' ''. من هذه الوجهة يشكل عمل 
«دفاتر السينما» في أواخر الخمسينيات تثبيتا شرعيا للنتاج السينمائي 
يستعير أساليب النقد الأدبي(؟''). 

وسواء أكان المؤلف منتجا لآثاره. مثل بلزاك .)18418-١1/59(‏ أم وهما 
متفقا عليه. مثل أبوقراط (٠17-/؟‏ قبل الميلاد) الذي نعرف أنه لم يكتب 
عشر ما هو منسوب إليه من نصوصء فإن له وظيفة نظرية ومادية وهي تعيين 
الأثر. وضمان حدوده. ومساءلته: 

«يمكن لاسم ما أن يجمع عددا من النصوصء ويرسم حدودهاء ويستيعد 
غيرهاء ويقابلها بسواها. |..] ليس اسم المؤلف قائما في سجل الأحوال 
الشخصية للناسء ولا هو قائم في حكاية الأثر الذي ينتجه؛ إنه قائم في الفرق 
بين مجموع معين من الخطابات وكيفية وجود كل منها فرديا. [..] في حضارة 
كحضارتنا هناك خطابات منسوبة إلى «مؤلفها»» وأخرى غير منسوية.. (* '). 

لهذا البعد العملي لوظيفة المؤلف تأثير مباشر في مفهوم النص. فهو يميل 
إلى جمع منتجات مبعثرة تنتمي إلى أنظمة مختلفة داخل بوتقة واحدة 
(الأثر). ليصل إلى الإيحاء بوحدة الأنواع والمشاريع الموصوفة بالمتفرقة. وهذا 
ما لاحظه مارسيل بروست عند جيرار دو نرفال وشارل بودلير اللذين جمعا 
في نظرة واحدة الشعر والنثر: 

- لا يوجد انقطاع بين جيرار الشاعر ومؤلف «سيلفي». ويمكن القول 
أيضا وهذا بالتأكيد أحد المآخن عليه- إن أشعاره وقصصه (ك «قصائد نثرية 
قصيرة» و«أزاهير الشر» اللتين كتبهما بودلير) ليست كلها سوى محاولات 
مختلفة للتعبير عن شيء واحد . فالرؤية الداخلية لدى هؤلاء النوابغ تكون 
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ثابتة؛ قوية. ولكن لعلة في الإرادة أو نقص في الغريزة. ولهيمنة الذكاء الذي 
يهتم بإرشادنا إلى السبل المختلفة أكثر مما يهتم باختيار واحد منها. يحاول 
الواحد منهم بالشعرء ثم - لكي لا تضيع الفكرة الأولى- يتابع تعبيره عنها 
بالنثر... إلخ 0:1 

نرى مارسيل بروست هنا شديد الاعجاب بنرقال وبودليرء متأثرا بميلهما 
إلى البحث. معترفا بوحدة المشروع الفني عند كل منهماء منتقدا في الوقت 
نفسه ترددهما وانتقائية طرقهما والوسائل الأدبية التي اختاراها. والحال أن 
هذا البعد الجزئي والتكراري والمتبدل معا هو الذي يسحر اليوم القارئ أو 
التاقد الشديد التأثر بمفهوم التبدل وتعدد السلاسل 56765 وبقيمة 
المخططات وبتعدد المحاولات والوسائل اللازمة لإنتاج الأثر الفني. وضي 
نظرناء إن وحدة نرفال أو بودلير قائمة في تبدل السلاسل التي يقدمانها. وإن 
تذوقنا لكتاب «البحث عن الزمن الضائع» كأثر ينتمي إلى الحداثة يعود بشكل 
ما إلى أننا ننظر إليه أيضا كمجموعة من التبدلات. أما قسوة بروست 
النسبية على نرفال فتعود إلى توق نرفال إلى الوحدة: إلى المشروع, إلى 
الكتابة. إلى تحقيق شيء يسبق تصوره للأثر. ونرفال. بهذاء شريك مالارميه 
المتطلع إلى الكتاب الواحد. وإلى الأثر الكبير: 

«كنت دوما أتطلع وأسعى إلى شيء آخرء صابرا صبر الخيميائي ومستعدا 
للتضحية بكل غرور وكل لذة ‏ كما كانوا يضحون في الماضي بأثاث بيوتهم 
وخشب سقوفهم - في سبيل ذلك إضرام موقد الأثر الكبير. ماذاة يصعب 
القول: كتاب. بكل بساطة:؛ كثير الأجزاء. كتاب يكون كتاباء معماريا وذا تصميم 
مسبق لا مجموعة من إيحاءات المصادفة مهما بلغت روعتها... سأذهب إلى 
أبعد من ذلك. سأقول: الكتاب؛ مقتنعا بأنه لا يوجد. في الحقيقة. سوى كتاب 
واحد يحاول تأليفه كل الكتاب؛ حتى النوابغ» من دون أن يدروال"” '). 

وصف مالارميه الكتاب في مقالة صدرت عام 1856 بأنه «آداة 
روحية»!” '!. وكانت هذه مناسبة له ليظهر طبيعة الكتاب المزدوجة:. المادية 
والفكرية. سواء على مستوى التأليف أو مستوى القراءة. إن للفكرء أو لنتاج 
الذهن؛ وجها ماديا. والحال أن ملاحظتنا للترجح بين مفاهيم «النص» والآثار 
والمصنف والكتاب والنتاج هي التي تكشف لنا مقدار التعقيد في نتائج هذه 
الطبيعة المزدوجة. 
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يقود مفهوم وحدة الأثر. السائد إلى اليوم في الغرب كما رأيناء إلى تعديل 
تصورنا لمفهوم «النص» الذي تمكن أخيرا من تجاوز مفهوم الكتابة والأدب. 
فإذا سلمنا بأن اسم «زولا» يمنح مؤلفاته وحدة لا جدل فيهاء فهل نعتبر كل 
جزء من أجزاء «روجون ماكار» 1لة0ا52-11500عنا80 العشرين (المنشورة بين 
عامئ 1874 و1847١)‏ عنصرا مستقلا أم مكونا من مكونات عمل أوسع منهة 
وإذا ما وسعنا حدود السؤال يحق لنا أن نسأل عن كيفية الربط بين هذه 
السلسلة الروائية وسلسلة «المدن الثلاث» المثلثة الأجزاء (صدرت بين عامي 
4 و1848)وسلسلة «الأناجيل الثلاثة» التي اكتملت منها ثلاث روايات 
(صدرت بين عامي .)11١2-١4845‏ ثم عن كيفية ريط هذا كله بسائر روايات 
زولا وقصصه وأقاصيصه قبل أن ننظر في ربطها برسالته «إني أتهم» 
(1894). لا شك في أننا نميل إلى توسيع حقل آثار زولا ليشمل مقالاته 
ويومياته؛ ويشجع النقد التكويني7”' ' على أن يشمل الحقل أيضا مخطوطات 
زولا وملفاته ووثائقه ورسومه وملاحظاته المتفرقة. فإذا كان زولا المصور ما 
زال يثير اهتمامنا(''') فلأنه مؤلف «الخمارة» ولأنه استقر عندنا أن من شأن 
هذه الرواسم أن تكشف شخصيته وتوضح إبداعه الأدبي أيضا. تبقى مسألة 
وضع هذه الرواسمء الشبيه بوضع رسوم هيجو: هل علينا تصنيفها «نصوصا» 
أم متممات للنصوص؟ وهذا السؤال غدا أشد إلحاحا بعد تطور تقنيات إنتاج 
الصورة وتخزينها وطرق حفظ المعلومات ونشرها رقميا. 

من هذه الوجهة تقود المقاربات الحديثة المستندة إلى المراجع نحو توسيع 
مفهوم النص كثيراء متنكرة بذلك للتحديد الحرفي الضيق للنتاج الأدبي. وقد 
أعطى دونالد ماكنزي منن ١560‏ تحديدا توسعيا لمفهوم النص: 

إني أضع تحت كلمة نص كل المعلومات اللفوية. البصريةء الشفوية, 
الرقمية. ما له شكل بطاقة. صفحات مطبوعة. توليفة موسيقية. أرشيف 
صوتيء فيلم؛ كاسيت فيديوء بنك معلوماتء باختصار كل ما يتراوح بين الكتابة 
المنقوشة وأحدث تقنيات تسجيل الاسطوانات!!١١),‏ 

وهذه النظرة تتبنى اهتمامات سابقة عبرت عنها مثلا المواد السريالية 
التي تجمع بين الصور الشمسية والرسوم والمواد المختلفة الطبيعة. وهي 
أيضا استعادة للتساؤلات التي ولدها التعايش بين النص المكتوب 
والصورة, لا بالمنظور التقليدي المتعلق بالإيضاح. ولا بالمنظور الأقدم منه 
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المتعلق بحال النص المسرحي الذي يمزج العناصر القولية (ما ينطق به 
الممثلون) بالعناصر غير القولية (الملاحظات التي يدونها المؤلف داخل 
النص المسرحي لتوجيه العمل). بل بمنظور الثقافة السينمائية. من هذه 
الوجهة يمكن أن تكون المقدمة التي كتبها روب غرييه للصيغة المنشورة 
والمطبوعة لفيلمه«انزلاق تدريجي للذة». الذي تحول إلى «رواية 
سينمائية». مقدمة نموذجية: 

لا يدعي هذا المجلد أنه أثر أدبي؛ إنه مستند متعلق بعمل مستقل عنه: 
عمل سينمائي. لا شيء يمكنه أن يحل محل الصور والأصوات التي تؤلف 
المادة النصية لهذا العمل حتى الوصف الدقيق نوعا ما الذي سنجده في 
الصفحات اللاحقة. 

مع ذلك يقدم هذه الوصف فائدة مزدوجة (للمهتمين بالتأكيد): الأولى: 
إمكان الرجوع إلى تقسيم شامل يستعيد عمارة الفيلم (هيكله العظمي 
لا لحمه). وبالتالي التوقف حسب الرغبة عند هذا أو ذاك من المشاهد التي 
يستغرق مرورها على الشاشة أقل من ثانية واحدة؛ والفائدة الثانية؛ إمكان 
متابعة مراحل تكون الفيلمء أي تاريخه؛ بعين ناقدة تأخذ بالاعتبار مراحل 
إعداده المتعاقبة. وهذا الكتاب يتألف من ثلاثة أقسام متميزة وغير متساوية 
في الطول. يجسد كل منها إحدى فترات التنفيذ[ ...]: 

القسم الأول؛ هو المللخص. يختصر في صفحات قليلة مضمون الحكاية 
والطريقة التي ينبغي أن تدار بها [...]. 

القسم الثاني» هو ما درجت تسميته بالتواصل الحواريء تجري كتابته بعد 
قبول المنتج للملخصء وغايته التحضير لأخذ مناظر الفيلم. [...] في الكثير 
من الأفلام الحديثة (ومنها هذا الفيلم) يحل هذا القسم محل السيناريو. أي 
الكتيب الذي يسلم إلى المساعدين. والممثلينء والفنيين المولجين بأخذ المناظر 
وبالمونتاج, بغية تنفيذ الفيلم [...]. 

وسيلاحظ القارئ أن هذا القسم يتضمن مقاطع مدونة بحرف مائل: إنها 
ملاحظات غير موجودة في الكتيب الأصلي. تعرض لاحقا ما جرى تقديمه 
خلال التنفيذ من إيضاحات وآراء وتعديلات وفرضيات أو بدائل مستنتجة. 

أخيراء القسم الثالث. هو كشف للمونتاج النهائي مشهدا بعد مشهد؛ جرت 
كتابته بعد انتهاء الفيلم أو قبل ذلك بقليل .)١9(]...[‏ 
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ردلا يدعي هذا المجلد أنه أثر أدبي». ليكن: ولكن كيف تمنع هذا الأثر 
بحالته الحاضرة من الانتساب إلى الأدب» لسبيين خارجيين على الأقل: أسم 
المؤلف ومادية الكتاب؟ 

في مقالة شهيرة منشورة عام 775 بعنوان «نظرية النص» قدم رولان 
عارض بارت الأثر بالنص ليخلص إلى التقليل من اعتبار الأثر. المحصور داخل 
حدوده المادية وشيئيته؛ وإلى اصطفاء النص لأن مساحته الواسعة المترجرجة 
مرتبطة ب «مفهوم» وبشبكة علاقات» ولأنه مكان «الصنعة» ومناسيتهاء ويعبارة 
أخرى مكان إنتاج «الدلالية» ومناسبتها: 
يكون له مكان فوق رف مكتبة)؛ النص حقل منهجي. لا يمكن إذن إحصاء 
النصوص (بدقة على الأقل)؛ كل ما يمكن هو القول إن في هذا الأثر أو ذاك 
نصا أو ليس فيه نص: «الأثر تحمله اليد؛ النص تحمله اللغة». [...] «النص 
لا يتحقق إلا بالعملء بالإنتاج»: بالدلالية (17'). 

هذا التمييز بين «الأثر» و«النص» (الذي لا يقتصر في نظر رولان يارت 
على ما هو مكتوب بل يشمل كل أنظمة العلامات) له مزية نظرية كبيرة هي 
التذكير بأن المعنى ليس ملازما للعلاقات الداخلية بين العناصر بل مولداء 
يصطنعه أحدهم:؛ في الكتابة كما في القراءة. غير أن هذا التميز قد يبدو 
تعريف الأثر وحدوده. 


المختارات والمجموعات والملخصات 

ماهيء في نهاية المطاف. الوحدة الملاتمة لتحليل النصوص وتلقيها؟ 
فالمختارات الأدبية التي تظهر كأنها صورة عكسية للآثار الكاملة تواجه هذه 
المسألة باستمرارء وهي ملزمة بتقديم إجابات محسوسة عنها. فهي حين 
تختصر أثرا أو آثار مرحلة أو مجموعة أو نوع: تحتاج دوما إلى تسويغ اختيارها. 
وحين تتوقف عند صفحة أو قصيدة أو مشهد تتخذء في آن واحد. شكل 
الاختيار والاقتباس؛ الاختصار والتصرف. وهي تفترض أن في النتاج «صفحات 
هي الأجمل» ويجدر تنديمها للضارئ الذي لا يملك الوشت آو تعوزه الرغبة 


الأثر الأديى وحدوده 


للذهاب إلى ما هو أبعد. أو لمن يمكن أن يستهويه البحث الشخصي الأوسع 
والأدق. ويفترض بهذه «الصفحات الأجملء» أن لا تكون مكرسة (أو جديرة 
بذلك) وحسب. بل أن تكون «تمثيلية» في غالب الأحيان!*''). ولا شك في أنه 
يمكن مناقشة مفهوم التمثيل من وجهة جمالية: ولكننا لو استخدمنا كلمة «بليغة» 
بدل «تمثيلية» لما تفيرت جذريا معطيات المسألة. فمن المسلم به - لدى صاحب 
المختارات على الأقل - أن كل جزء يحيل إلى مجموع أوسع منه. ويستطيع 
الإيحاء به وفتح أبوابه. وبهذا يعيدنا مبدأ الاقتباس. بصورة غير مباشرة. إلى 
التسلسل والتبدل|*''). وبالتالي إلى الفكرة القائلة بأن الأثر. حتى المحدد في 
إطار كتاب. لا يمكنه أن يكون مغلقا ولا أن يدعي الاكتفاء الذاتي. 

فضلا عن ذلك. تظهر المختارات. حسيا ومجازياء بصورة مجموع أو 
تنسيق أو توليف معقول ومقصود لأجزاء متفرقة يمنحها جمعها معنى جديدا . 
وقد بينت جاكلين سركيغليني!' ''). في دراسة لمفهوم الشعر الغنائي في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشرء أن تدوين النصوص الشعرية التي كانت 
تنشد., وجمعها في مختارات. بدل في طبيعتها. وعبر عن تحول في طرق 
التفكير. وأشارت إلى أن أفق المختارات (ولو مخطوطة) هو أفق شيء محدد. 
ثابت. واسع الانتشار ودائم. وهذا ابتعاد عن الطابع المباشر. المتحركء الذي 
اتصف به الشعر الغنائي زمن إنشاده أمام جمهور أو مجموعة معينة. بهذا 
يظهر الفرق بين الأدب الشفهي والأدب المكتوب, بين الأداء (وهو فريد دائما) 
والتثبيت الكتابي الذي يؤدي إلى التكرار. 

تقوم المجموعة الشعرية على استعارة أساسية يذكرنا بها أصل الكلمة: 
إنها القطافء والانتخاب, والانتزاع: والجمع: وهذا أصل مشترك بينها وبين 
المختارات (أنطولوجياء في اليونانية؛ تعني قطف الزهور). وفي كل حال؛ 
وسواء تحدثنا عن أنطولوجيا أو فلوريليج (المقابل اللاتيني لكلمة أنطولوجيا) 
أو «بستان». أو «باقة». أو «أزهار». أو «إكليل»؛ أو«تاج». فإن استعارة الزهر 
تسود فن المجموعات الشعرية. ولا يدهشنا أن نرى «المجموعة الشعرية 
الثانية» التي أصدرها الناشر رفائيل دو بتيفال من مدينة روان في نهاية 
القرن السادس عشرء تغزل طويلا هذه الاستعارة التي يقوم عليها مشروعه: 
[في الربيع! ولدت الطبيعة لمتعة العينين بساطا ضاحكا غطى الحقول والجبال 
بحنان. [...] هذه المتعة نقطفها خصوصا من الشعرء هذا الحوض الذي يجمع 


قضايا أدبية عامة 


أبهج قطاف الأرواح. ولقد أردت أن أقطف لك المزيد؛ وأجمع العديد كما 
تجمع الباقة, لأجعلك تنعم بحلاوتها ومن كثب. وتتمتع بمقارنة الفروقات 
الكثيرة بينها. إن الحقول التي وفرت لي من أجلك هذه اللذائذ زودتني بالكثير 
سواها مما كان بإمكاني قطفه.؛ ولكن الكثرة قد تتعبء واللذة قد تغرق في 
نقمة الجهد الثقيل. لذا سأترك هذه الزهور إلى جوار أمهاتها لتزداد رحيقا 
وقوة فأقدمها لك في يوم آخر. وداعا "''). 

. ظهرت المجموعة الشعرية. منذ عصر النهضة الإيطالية وموجة مجموعة 
بلوتارك الشعرية 0382001656): بصورة توليف أو سلسلة من التفغييرات ذات 
موضوع واحد أو عدة موضوعات. ولا شك في أن مسألة التنسيق 
حاسمة ('). فلأسباب عديدة. داخلية وخارجية:؛ تهمل المجموعة المطبوعة 
عددا من الأجزاء التي يكون المؤلف حرا في نشرها فيما بعد 1'"). كما هي أو 
بعد تعديلها. ويتغير معنى هذه الأجزاء بحسب توزيعها أو إعادة توزيعها. 
وهذا ما فعله فيكتور هيجو حين استقى من بقايا شعره: أو حين ألف 
مجموعته «التأملات». هذه السيرة المتميزة التي هي «مذكرات نفسء!:"", 
مستخدما قصائد كان أهمل نشرها ومعدلا بعضها لتنسجم مع وحدة 
المجموعة. بهذا المعنى تكون الكتابة أيضا نسخاء زيادة. توسيعاء إعادة توزيع 
للأجزاء التي بين يدينا. ويبين تاريخ الاشكال الأدبية التي لها منحى المجموعة 
أهمية إوالية «القص واللصق» التي أشاعها الحاسوب بيننا ('"'). 

وكون المختارات اختيارا وتنسيقا مبتدعا يقوم به الغير. فإنها تظهر داخل 
النظام الشعري كنظير متميز لأصناف من الملخصات لا تدانيها في الشهرة, 
مستقاة من المعرفة العلمية ومن دنيا المكتبات أكثر مما هي عائدة إلى دوائر 
التسلية والمجتمع. نذكر من هذه الأصناف «المكتبات» التي كان لها معنى 
القائمة؛ ثم معنى «المجموعة المنشورة» (12). وما زال هناك أثر من المعنى 
الأخير في «المكتبة الوردية» و«المكتبة الخضراء» الصادرتين عن دار هاشيت, 
أو في «مكتبة الأفكار» و«مكتبة الشريا» - الأقرب إلينا - الصادرتين عن دار 
غاليمار. وقد تكاثر هذا الطراز من المنشورات في القرن الثامن عشر. تشهد 
على ذلك المجموعة الشهيرة «مكتبة الريف أو تسلية الروح والقلب» التي 
أصدرت بين عامي ١770‏ و780١‏ ثلاث عشرة مجموعة مختلفة (يتراوح عدد 
مجلداتها بين ١7‏ و54 مجلدا): 


الآأثر الأدبى وحدوده 


الغاية التي توخيناها منذ بضع سنوات من نشر الطبعة الأولى من هذه 
المجموعة كانت أن نجمع أفضل الروايات الفرنسية المنشورة في أزمنة مختلفة 
والمتفرقة فى أماكن كثيرة (""). 

وعلى غرار «المكتبات»., مثلت الملخصات والمنتخيات دورا حاسما في تطور 
الثفاهة الغلمية والمكاوسية: وقد امحرف جامع الكقت عَبرييل تودية هذه الموية: 

أولاء تريحنا [المختارات] من عناء البحث عن عدد جم من الكتب النادرة 
والطريفة؛ قانياء:نيتحدس يناعن الكثير من الكت تحقف أزدخام مكعتبضا؛ 
ما فيها على حدا؟""). 

بعد نحو قرنء, أوضح النحوي والموسوعي دومارسيه ,)١77171-١1515(‏ خلال 
تصنيفه أشكال الملخصات المختلفة, ردة الفعل المزدوجة من جانب المجتمع 
العلمي على هذه الأدوات الضرورية (لأنها ساهمت في «إنقاذ بعض الألواح 
من الغرق» عقب الغزوات البريرية) والخطرة إذا وضعت في أيد غير خبيرة: 

كل طرق تلشيطن المؤلفين: ناكد ذكون لها يكن النفع لن تحمل عناء 
القيام بهاء وقد لا تخلو تماما من النفع لمن قرأ المؤلفات الأصلية. لكن هذه 
الحية المستعيزة لأ هاون الكبيارة :لدم متريفينا هذه للعووناف للعو فت 
وله وطن اهل الاوي 0357 
والمحفوظات: لا بد من معرفة كل شيء وجمع كل شيء؛ وما دام هذا مستحيلا 
فإنه يبرر اللجوء إلى الملخص. عند اليأس. ومن دون التخلي عن الحلم 

ومن المؤلفات التى تعبر أفضل تعبير عن هذا التناقضء نذكر تلك المسماة 208 
ديات»(*) (الكتب المنتهية ب «يات») التى ازدهرت بين منتصف القرن السابع عشر 
وعهد الثورة الفرنسية:؛ والتي كانت وظيفتها أن تنشر بعضا من أفكار شخصية 
(*) اخترنا هذا المصطلح لجريانه في العربية من دون أن يكون له هذا المعنى تماما. ومن دون أن يكون له 
وضع النوع الأدبي. فهناك المفضليات للمفضل الضبي؛ وهناك الشوقيات لأحمد شوقي. وهناك 
الإسرائيليات في القرآن الكريم. وليس للجمع في الحالات الثلاث معنى واحد. لكن الثابت في كل ذلك 
هو فكرة جمع مواد مختافة (قصائد. قصص) في إطار مستقل لم يكن لها من قبل (المترجم). 


قضايا أدبية عامة 


مميزة؛ أو من أقوالها غير المنشورة. أو أحداثا مجهولة من حياتها(!"'). ففي عامي 
7 و777١‏ صدرت مثلا السكاليجريات المختصة بالطبيب وعالم الآداب 
القديمة جول سيزار سكاليجر :.)١008-١184(‏ والتويات المختصة برئكيس القضاة 
فرانسوا دو تو :.)١145-١107(‏ والبرونيات المختصة بالكردينال دو برون 
(1118-1504). هذا الشكل الأدبي الجديد والحيوي هو من المحاولات المنهجية 
. الأولى لتوسيع مفهوم الأثر إلى أبعد من الأعمال والرسائل والكتابات المنجزة. 
وتشكل ال«يات». بشكل ماء مرصدا لتطور مفاهيم الأدب والأثر والمؤلف؛ من 
العصر الكلاسيكي إلى عهد الثورة. وقد ركزت على علماء ينتمون إلى مؤسسات 
نظامية ومعروفة. وكتبت بادئ ذي بدء باللاتينية. فلما انتقلت إلى الفرنسية ركزت 
فاق والؤلفون» ف هام 1153 صروت)اليناجيات الختصة ينضدو الأكادسمية 
وعالم النحو ميناج .)١197-1717(‏ ثم صدرت الفولتيريات والديدرويات.... إلخ. 
فضلا عن ذلكء أبدت ال «يات». من خلال ميلها إلى كشف الحكايات الصغيرة. 
عن اهتمام بالشخصية الفردية. من شأنه تحويل مجرى التاريخ والتعبير عن تثمين 
للمحفوظات. ولهذا.ء فهي لا تتنفصل عن نشأة التاريخ بالمفهوم الحديث للكلمة. 
وعلى مستوى النظرية الأدبية؛ نتبين بوضوح أنها تعزز مكانة «المؤلف»»؛ وأنها تردنا 
إلى أحد التساؤلات التي تثيرها فكرة «الآثار الكاملة»: أن نكشف كل شيء أوء إذا 
تعذر ذلك. أن نكشف أكثر ما يمكن من المعلومات التي تسمح بفهم تعقيد 
الشخصية البارزة. في المطلق تميل ال «يات» إلى الشمولية؛ وفي الممارسة: لا مفر 
لها من أن تحد من تطلعاتها؛ وفي النهاية تجد ال «يات» نفسهاء ك «المكتبات». 
متجهة إلى تقديم ملخصات. وإلى الظهور عموما بمظهر الكشكول الأدبي؛ فهي 
تشكل غالبا مجموعة منتقيات من النكات والحوادث. 

وهكذا تظهر بعض ال «يات» قريبة جدا من شكل المختارات. فقد تكون 
مجموعة نصوص منتقاة من آثار منشورة كالرسائل؛ وعلى سبيل المثال رسائل 
السيدة سيفينيه (ال «سيفينيات» المنشورة عام .)١197‏ ورسائل السيدة دو 
منتينون (ال «منتينونيات» المنشورة عام ..)١777‏ كذلكء. وبعدما استقر هذا 
الشكل في بعده الاجتماعي والأدبي؛ نجد ملخصات مكونة من مجموعة من 
ال «ديات» من الدرجة الثانية. والشاهد على ذلك مؤلفات مثل «صفوة النكات 
والأفكار المختارة. منتقاة بعناية من أشهر الكتاب وخصوصا من كتب ال «يات» 
(أمستردامء 78) الذي طبع خمس مرات حتى عام /ا2/ ١‏ . 
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أما الكتب التي صدرت بعنوان مبدوء بكلمة «روح» (روح سينيك. روح 
فونتنيل» روح ديفونتين: روح السيدة سكوديريء روح فولتير) والتي ازدهرت 
منن بداية القرن الثامن عشرء فإنها وثيقة الصلة بكتب ال «يات» المستندة إلى 
النصوص المنشورة. فهذه كتلك تقتصر على مؤلف واحد وتهدف إلى تقديم 
جوهر نتاجه («روح» بالمعنى الكيميائي للكلمة). واستخراج أفضل الصفحات 
منه. بشكل منظم مستمد مما كان مطردا في المختارات القديمة. نرى إذن أن 
الطريق من الجمع الشامل - أو المتطلع إلى الشمولية - إلى التلخيص أو 
الاقتباس هو أقصرء والعلاقة أقرب, مما نظن للوهلة الأولى. 

تبقى هناك مسألة أساسية: ما شرعية النص الملخص5 أين الحدود بين 
الكمال لكين على كان وتيعل :ونين القيانة أو التحريت 1ف الانتهالة أدان 
ألان باسم التريبية هذه الأشكال كلها: 

ليس كالملخصات ما يستهبد الذهن. فمن الوهم أن نربي النفوس الشابة 
بغير الكتب القديمة. [..] فذهن الولد يحتاج إلى مساعدة كما تحتاج القراءة 
إلى كتابة على اللوح. إن تليماك أفضل لتعليم القراءة من فرانسينيه. ولكن 
الإلياذة أفضل لذلك من تليماك 9" ")., 

أما دومارسيه المتحفظ إزاء المللخصات. كما رأيناء فهو يبرر استخدامها 
باعتدال. باسم الفعالية. ويحدد الشروط التي تجعلها مقبولة. فالأهم عنده أن 
تكون «مجسمات» مفهومة: 
[المللخصات نافعة] حين تقدم معلومة كاملة عن موضوعها. فهي كالصورة 
المصغرة بالنسبة إلى الصورة ذات القياس الطبيعيء تقدم فكرة عامة عن 
حدث واسع أو أي موضوع آخر؛ فلا يجوز البدء بتفصيل نعجز عن بيانه 
فنعطي فكرة مبهمة لا تفيد بشيء ولا توقظ أي فكرة أخرى مكتسبة (4"'). 

كلام دومارسيه عن الصورة المصغرة هو استعادة لاستعارة شائعة على 
أقلام المؤلفين الذين يعالجون النصوص بهذا الشكل. فناشرو «المكتبة العالمية 
للرواية» التي تضم ١١4‏ مجلدا - أكبر مجموعة من نوعها في فرنسا فضي 
القرن الثامن عشر - يؤكدون. بكلام شبيه جدا ولكن في إطار مشروع شامل 
يتناول مجمل النتاج الروائي. هدفا مماثلا: 

لا شك في أن جمع كل المجلدات التي راكمها الزمن مستحيل؛ وحتى محال: 
لذا يكفي التعريف بها من خلال تحليلها وتقديم روحها وجوهرها ومصغر لهال" '). 
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إذا بحثناء كما فعل روجيه بوارييه!'''. عن طرق التلخيص التي اعتمدها 
أصحاب «المكتية العالمية للروايات» وجدنا ثلاثة أنماط مختلفة:؛ وأحيانا 
مختلطة؛ ل «تصغير» النصوص. يمكن أن يتم التصغير عن طريق بالتلخيص,. 
أي إعادة الصياغة الخارجية: أو بإعادة الكتابة؛ أو بالاقتباس من الأصل. 
والواضح أن لهذه العمليات المتقاربة نتائج مختلفة جدا('""). فتلخيص الرواية 
- أو المسرحية؛ بإعادة صياغة حكايتها - يفرض أن يقف الملخص خارج النص 
الذي يعالجه. أما في إعادة الكتابة فيتخذ العمل منحى إبداعيا. أما الاقتباس 
فيفرض على المعالج أن يهتم بالروابط المنطقية وبمعايير الاختيار والاستبعاد. 
مما يدخلنا في منظور قريب من منظور المختارات. ولا يختلف عمل 
مجلة اوء1018 11630615 (التي ظهرت في الولايات المتحدة عام )١17"”‏ كثيرا 
عما قدمناء فهي تعتمد أيضا هذه الأنماط الثلاثة في معالجة النصوص بغية 
جعلها؛ من خلال التلخيصء. مستساغة للقارئ المستعجل. وفى كل الحالات 
فق رتسالة العاذقة من لتم الأصان واللمن القرض مطروحة. 

مع ذلك لا يمكن حصر هذه المسألة في إطار الفضول التافه: فالرهان 
بشأنها لا يقل عن رهان الأثر نفسه. وتقاليد النشر والممارسة لا تتوقف عن 
الإيحاء بأن الأثر هو مغلق ومفتوح معا. مغلق في حدود كتاب أو مجموعة كتب 
أو قائمة عناوين أو أسماء مؤلفين:. ومنحصر في حدود مجتمع وعصر. ولكنه 
مفتوح على الآثار التي سبقته أو أكملته أو استشهدت به أو نقضته أو 
تجاوزته. مفتوح على الحوارات والأصداء التي تتعدى العصور والثقافات. 
والتوتر أو الجدلية بين الانفلاق والانفتاح. والانحصار والامتداد. والاختيار 
والتناهي. هو الذي يساهم في توضيح التساؤل عن مفهوم الأدب بالذات. 


«نحن لا نولد وحسدنا. 
الولادة. فى نهاية المطاف»: 
ممرقة. كل ولادة معرفقة» 


كلوديل 
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من السمات التي طبعت الحداثة الأدبية 
عند منعطف خمسينيات القرن التاسع عشرء 
في الغرب على الأقل. كان التشديد على أنْ 
الأثر الأدبي (أو الفني) لا غاية له خارج 
نفسه. وأدى هذا الابتعاد عن رومانسية 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء التي 
كانت تميل إلى جعل الكاتب نبيا منخرطا في 
قضايا مجتمعه ‏ ولنتذكر شاتوبريان؛ 
لامارتين. فيني. هيفو لامنيه. الخ..: إلى 
استقلال الحقل الأدبي: تطبيقا للمبدأ القاكل 
بأن الأثر غاية نفسه (). 

وكان بودليرء على الأخص. قد حدد هذا 
الاتجاه. في «ملاحظات جديدة على إدغار 
بو». في معرض نقده لما أسماه «بدعة 
التعليم التي تتولّد منها بدح الانفعال. 
والحقيقة؛ والأخلاق»: 

«يتصور كثير من الناس أن غاية الشعر هي 
تيهنا درسا أونتقتوية امنهييرنا: أوستفل 
أخلاقناء أو كشف ما يفيدنا. [...] لا غاية للشعر 
سوى أن ندخل إلى أعماقنا ونحاور أرواحنا 
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ونستعيد ذكرياد انزفعالاتناء لا غاية للشعر سوى نفسه؛ ولا يمكن أن تكون له 
غاية أخرى. فلاقصيدة عظيمة رفيعة خليقة بأن تدعى بهذا الاسم إلا تلك 
المنظومة للذة النظم فقط» (). 

ومع أن بودلير لا يوضح ذلك هناء فإن هذا المفهوم يؤدي بالضرورة إلى 
استخدام اللغة ارتخراما جديدا: فلا تعود اللغة وسيلة للتعبير بل تصبح غاية 
بنفسها. وفي هزا المنظور جاء كلام رولان بارت الذي فَرّق بين استخدامين 
ممكنين للغة من خلال صورتين رمزيتين: الكاتب والمسود أمهةلاتعة اء منهلاتته6: 

«المفارقة هي أن الأدرب صار حشواء بعدما تحوّلت المادة إلى غاية نفسها. 
فالكتابة للكاتب فعل لازم. [...] أما المسؤّدون فهم أشخاص «متعدون»؛ 
يرسمون لأنفسهم غاية (أن يشهدواء أو يشرحواء أو يعلموا)؛ ويجعلون كلامهم 
وسيلة لها. فالكلام عندهم منطلقٌ لفعل. وليس مكوّنا لفعل. هكذا يتراجع 
الكلام ليصبح وسيلة اتصالء وسيلة نقل «للفكرة». [...] لأن ما يميّز المسوّد 
هو أن مشروع الاتصال عنده ساذج: فهو لا يقبل أن تنغلق رسالته على نفسهاء 
لكي لا يكون بالإمكان أن نقرأ فيها. بطريقة التمييزء غير ما يقصد بها» (). 

هذا التطور الزي أدّى إلى اعتبار الأثر غاية نفسه أثار مسألة مثلثة. يمكن 
السؤال أولا عما إذا كان علينا أن نستبعد من نتاج الحداثة ومن الأدب 
«الحقيقي» الآثار الكثيرة الصادرة في القرن العشرين التي صمّمها أصحابها 
صراحة لنقل «تعليم» سياسي أو اجتماعي على الخصوص. ومن هذه الآثار, 
مثلا. «جان كريستوف» (6 41) لرومان رولان» «آل تيبو» (؟1510-1571١)‏ 
لروجيه مارتين دو غارء و«دروب الحرية» )١19535-1940(‏ لجان بول سارتر. 
وفي حالة سارتر, لا يمكننا بالتأكيد أن نتجاهل الأفكار التي نشرها في كتابه 
«ما الأدب5» حول الدور الاجتماعي للكاتب ووظيفة الأدب (4). 

في المقابل؛ يجدر بنا التساؤل عن معنى هذا التطوّر الذي أدى إلى الفصل 
بين الأدب والتعلييم بعد طول تسليم: امتد من العصور القديمة إلى نهاية القرن 
الثامن عشرء بأن الأثر الأدبى. خصوصا القصيدة التعليمية: مؤهّل تماما لنقل 
مضمون أخلاقي وفلسفي وحتى علمي. 

يبدو إذن أن | لأثر المنتمى إلى انكر انه تسترا مكما تمي الشكلية وشد ها 
فهل ينبغي أن نستنتج أنه لا يمكن أن يكون وسيلة لنقل أي معنى صريح؟ 
سنرى أن المسألكة أشدر تعقيدا في الواقع. لأنها لا تقتصر على المقابلة بين 
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المبنى والمعنى. فالشكل الذي اختارته الحداثة. حين جعلت من الدال حقيقة 
الأثر الوحيدة؛ قد يحمل معنى مختلفا في طبيعته عن ذاك الذي ينقله 
التعليم. فنضلا عن ذلك: ينبغي أن نأخذ في الاعتبار دور القراءة في تكوين 
الأثر إذ تمتعهادلالة لا تمكسن هم الكانت بالطترورة: 


الشعر التعليميى 

منن بدايات الأدب استخدم الإنسان الشعر. بسبب خصائصه الشكلية 
التي تسهل عمل الذاكرة (كالاطراد. وتمائل الصوت. والإيقاع. والصور). 
لحفظ المضامين التعليمية ونقلها: أمثالء قوائم الأسماءء. الحقائق 
الأخلاقية؛ القوانين الطبيعية؛ القوانين القضائية. الخ.. وقد أصدر كتاب 
العصور القديمة عددا من المؤلفات التي تلبّي هذا الهدف. ففي اليونان 
هناك هزيود (القرن الثامن قبل الميلاد) الذي ينسب إليه اليونانيون 
تقليديا كتاب «الأعمال والأيام» في التقنية الزراعية. وقصيدة «نسب 
الآلهة» التي ترسم سلالة العالم السماويء ويعتبرونه مؤسس نوع متميّز 
عن ملحمتي هوميروس: 

أيها الرعاة النائمون في الحقولء أيها الشعب الفظ والخشن. إننا نعرف 
حكايات كاذبة شبيهة بالحقيقة؛ كما يمكنناء حين يحلو لناء أن نروي 
حكايات حقيقية 0). 

ويمكننا أن نذكر بعده: سولون (008-140 ق. م تقريبا) الذي تتخد مراثيه 
طابعا وعظيا يتعلق بالحياة السياسية والأخلاق الفردية والموقف من القدر؛ 
وبرمنيد 44١-0160(‏ ق. م) وأمبيدوكل 510-5١0(‏ ق. م) صاحبي القصيدة 
التعليمية. «الظواهر». التي تتناول علم التنجيم وعلم الأرصاد والتي ترجمها 
شيشرون إلى اللاتينية. 

أما عند اللاتين. فشهد النوع التعليمي تقدما كبيرا جدا مع لوكريس 
(00-54 ق. م) في كتابه نهعم هنهم 126 الذي حاول أن يقدّم للناس تفسيرا 
ماديا للعالم ينطلق من مذهب إبيقور "51-77١(‏ ق. م) لينقذهم من المخاوف 
التي يوحيها إليهم الإيمان بالآلهة؛ ومع فيرجيل 19-7١(‏ ق. م تقريبا) في 
«القصائد الزراعية»؛ ومع هوراس (8-10 ق. م) في «فن الشعر»؛ ومع أوفيد 
(؟غق.م-7١‏ أو 18 ب. م) في «فن الحب». 
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وقد استوحى شعراء القرن السادس عشر من هذه النماذج؛ وصار هناك 
شعر علمي حقيقيء. خصّه أ. م. شميدت بدراسة (). يلامس كل ميادين 
المعرفة التى عرفها العصر: علم التنجيم. علم الأرصادء علم المعادن؛ علم 
الطب. علم تحويل المعادن؛ الخ.. أما في القرن السابع عشر فهناك «حكايات» 
لافونتين ١174(‏ و1178) التي يتضمن الكثير منها عبرة أخلاقية؛ و«دفن 
الشعر» )١174(‏ لبوالو الذي يقدم تاريخا للشعر الفرنسي وتأملات في النوع 
الشعري. وكلاهما ينتميان إلى المنظور التعليمي. كذلك كتب في هذا النوع 
عدد 'من كتاب القرن الثامن عشر: فولتير «خطاب عن الإنسان» (1758): 
«قصيدة عن نكبة لشبونة» ,)١707(‏ وسان لامبير «الفصول» ,.)١759(‏ وأندريه 
شينيه «الإبداع». ودهرمس». و«أمريكاء» ("). ودُليل عااناء© «البساتين» (10785). 

رأى أندريه شينيه في «الاختراع» أن تقدم العلوم موضوع شعري تماما 
ينبغي أن نستوحي منه في عصر التقدم هذا : 

اليونان البطلة الناشئة المتوحشة 

عند هوميروس نرى صورتها الكاملة. 

ديمقريطوسء أغلاطون. إبيكورسء طاليس 

دلوا فرجيل من بعيد إلى أسرار 

طبيعة ما زالت محتجبة كثيرا عن أنظارهم. 

توريشيليء نيوتنء كبلر, غاليليه, 

أعلم الناس وأسعدهم في طاقاتهم القوية, 

فتحوا كنوزهم لفرجيل الجديد. 

كل الفنون توحدت: علوم الإنسان 

لم تمتد إمبراطوريتها 

لو لم توسمّع أيضا مهنة القصيد (*) 

ما ذكرناه جزء من جدل موضوعه الطابع الشعري للنص التعليمي. وقد 
استعادت دائرة المعارف  ١760١(‏ ؟لا/ا١)‏ التي أصدرها ديدرو وذالفر ف 
مادة «تعليمي» تمييز لويس راسين بين «التخيّل الحكائي» (« الأفعال الفتعيية 
التي تقوم بها شخصيات لا وجود لها إلا في خيال الشعراء») و«التخيل 
الأسلوبي» («الأشكال والصور الجريئة التي يونّد الشاعر بها الحيوية في كل 
ما يصفه») وخلصت إلى أن كل خطاب شعري وصفي يستحق اسم قصيدة, 
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وأن القصيدة التعليمية ما هي سوى نسيج من اللوحات التي تحاكي الطبيعة 
حين تبلغ غايتها. إن البرودة هي أبرز عيوب هذا النوع الشعري. قلا أسوأ من 
موضوع شريف يعالجه نظام ضعيف جبان يحوّل كل ما يمسه إلى جليد. 
ويضع الفكر موضع العبقرية؛ والعقل مكان الشعور (0). 
هذه الأفكار سرعان ما أهملت بحيث يمكن اعتبار قصائد شينيه الثلاث 
. المذكورة بمنزلة محاولات أخيرة في الشعر التعليمي. مع ذلك لم يختف هذا النوع 
تماما في القرن التاسع عشرء بل ظهر عند البرناسيين أصحاب مذهب الفن للفن 
أمثال لويس بويليه (16414-1477) وسولي برودوم (1901-1897) ومكسيم ديكمب 
8514-7 1).: الذين انتموا بكامل رضاهم إلى أيديولوجية العلم والتقدم (:'). 
مع ذلك؛ لم يكن الشعر التعليمي موضوع طعن على المستوى النظري 
البحت. لأن مبادئ الحداثة الشعرية. منذ العصر الرومنسيء تشدد على أنه لا 
يمكن القول عن أي لغة أو موضوع إنهما شعريان أو غير شعريين بصورة 
جازمة. لهذا يبقى الرجوع إلى العلم الحديث أو تطبيقاته من الأبعاد الممكنة 
للتجديد الشعريء نظريا على الأقل. 
وفي هذا المندد يمكن تعديم مظين مهمين من أمظله كثيرة ممعنة: الأوق: 
قصيدة فرنسيس جيمس.ء «القصائد الزراعية المسيحية» (؟١191١).‏ التي 
. تستعيد عمل فرجيل الشهير من منظور ديني مع العناية الشديدة؛ على غرار 
فرجيلء بالتقنيات الزراعية. كما يتبين من هذا المقطع الذي يستذكر فيه 
كارثة فيلوكزيرا: 
آهء لقد ولى الزمن الذي كانت الأربطة الناعمة 
تشد الكرمة إليك. أيها الدردار الإيطالي! 
الكبريت والنحاس والأمونيوم الفعالة في الماضي 
ما عادت كذلك الآن إلا بتكرار الاستعمال. 
والعناقيد المتصلبة تحت حجناتها المتآكلة لا تعيد غالبا 
رصيد الأدوية المستخدمة. 
للحظة بدا أن الكارثة تتوقف, ولكنها 
بدّلت مظهرها واسمها بمكرء وانتشرت من جديد. 
غرسات الماضي الجميلة ذوت منهكة؛ 
لقد أرادوا من خمرها أكثر مما بوسعها تقديمه (1), 
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المثال الثاني نستعيره من محاولة ريمون كينو في «مبحث قصير محمول 
في نشأة الكون» )١150٠(‏ وفي «نشيد الستيرين 6«غ2 :)5 (1957)» رأى كينوء 
المدفوع بروح الانفتاح الذي ورثه إجمالا من السريالية والذي قاده إلى 
التساؤل عما هو ملائم في الفصل بين الشهعري وغير الشعريء أن الشاعر 
المحدث يشعر بالحرج إِنْ هو حاول الفصل بين الشعر والعلم؛ لأن مفردات 
العلم وإنجازاته تشكل مادة منتجة جدا على مستوى الخيال الشعري. وهذا ما 
حاول إثباته عمليا في «مبحث قصير محمول في نشأة الكون». فهذه القصيدة 
تجدّد على مستويين. لقد أراد كينو. وهو من قرّاء لوكريس وفرجيل وشينيه, 
أن يبيّن أولا أنه ما زال ممكنا كتاية ملحمة المعرفة البشرية واستكمالها 
بمنجزات القرن العشرين: 

القرد (أو نسيبه). القرد صار الإنسان 

الذي: بعد زمنء فكك الذرّة 5". 

على هذا المستوى يمكن قراءة القصيدة كأنها إعادة لما كتبه الأسلاف, 
أساتذة هذا النوع, ويكون الأثر الشعري فيها قائما بشكل واسع على فعل 
التناص. وفى هذا السياق تتخن مخاطبة هرمس للجمادات فى النشيد الثالث 
دلانة خاضة: وتؤكد صحة منطلقات الشاعر فى مشروعه: ١‏ 

عوضنا عن تشنية القنيات بالورد: ْ 

وتغيّر مزاجهن المفاجئ ببتلة زهرة تطير, 

رأى في كل علم سجلا فواراء 

الكلمات تنتفخ بعصارة كل شيء: 

بنسّغ المعرفة وبجلباب العلم. 

نتحدث عن الترنشاه اعداء![ط وعن زهرة الرييع, 

فلماذا لا نتحدث عن البشبلاند عل20ء[ططءعم, لماذا؟ 

نتحدث عن الجبهة: عن العينين» عن الأنف. عن الفم 

فلماذا لا نتحدث عن الصبغيات,ء لماذا؟ 

نتحدث عن مينوس وباسيفيه, 

عن البجعة المتعبة العاكدة من السفرء 

عن العذراء. عن الحيويء عن الجميل اليوم, 

نتحدّث عن طائر القطرس ذي الجانحين العملاقين, 
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عن سفن تجتاز الأنهار التي لا يمكن قطعهاء 

عن الأولاد الذين يسرقون فى العتمة بعض الفتات. 

مادا لانفضات عن الكهرومتطيبينة 05 

ولكنء على مستوى آخر. وبسبب ثقافة كينو العلمية الحقيقية التي تدل 
عليها قراءاته الضرورية لإعداد القصيدة: يمكن ألا نرى في «مبحث قصير 
ومحمول في نشأة الكون». «قصيدة تعليمية» بل: كما يقول الشاعر نفسه: 
نصا «يعالج العلم كموضوع شعري» 7*'. بهذا يبيّن كينو أن هناك متخيلا 
علميا حقيقيا لا نصل إليه إلا عبر مصطاحات العلم؛ ويمكن استعارة الكلام 
فيه من مجال الشعر. بهذه الطريقة نقل كينو ووسّع مفهوم الإبهامية 
(الهرمسية) الشائع منذ مالارميه. نتبيّن ذلك من استحضاره لليثيوم صنائطاذا 
المستخدم في معالجة الاكتئاب: 

من الحجر اسم أخف من الماء 

حفظ لأوغسطين صحة الدماغ (9). 

ويمكننا تقديم ملاحظات مماثئلة عن قفصيدة «نشيد الستيرين». فقد تلقى 
المخرج ألان رسنيه طلبا من بشينيه لإخراج فيلم وثائقي عن هذه المادة 
البلاستيكية الجديدة نسبيا في ذلك الزمن. ففضل تعليقا شعرياء خلافا 
للشركة التي كانت ترغب في نص تعليمي منسجم مع قواعد النوع؛ وتوجه إلى 
الشاعر ريمون كينو لكتابة هذا النص. قبل كينو المشروع وصمم نصّه بشكل 
عرض تراجعي يبدأ من السلعة ويعود أدراجه ليبيّن كيفية تصنيعها. كتب كينو 
نصا من 6 بيتا على الوزن الاثني عشري اتسم بالسمتين اللتين طبعتا 
قصيدته «مبحث قصير ومحمول في نشأة الكون»: الابتذال ‏ ولكن وفق أي 
معيار؟ ‏ الذي ولده الموضوع الدائر حول أشياء بلاستيكية والاحتفاء بالمفردات 
العلمية والتقنية: 

يُنتج الستيرين بكميات كبيرة 

من الإثيلوبنزين المرتفع الحرارة. 

كان الستيرين في الماضي يُستخرج من صمغ جاوة: 

الماتكوة سن الأصط راف النكة الأندوفسية: 

من أنبوب إلى أنبوب نرتقي. 

عبر صحراء الأقنية, 
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نحو المادة الأولية؛ نحو المادة المجردة 

التي تسيل بلا نهاية؛ فعالة وسرية. 

نفسل ونقطر, ثم نكرّر التقطير 

وليس ما نفعله تمارين أسلوبية: 

فقد ينفجر الإثيلوبنزينء. ولا بد من ذلك 

إذا تجاوزت الحرارة درجة معينة 1). 

يطرح ريمون كينو هناء مسألة العلاقة بين الشعر والعلم: فيبيّن أن كل 
الموضوعات وكلّ المفردات قابلة للدخول إلى مجال الشعر. ويتبع الشاعر 
منطقا يتبنى كليا إرث رامبو ولوتريامون اللذين يريان أن المعرفة بشكليها 
المباشر والساخر حرية بأن تكون أحد أبعاد الشعر. وهذا ما كتبه كلود دوبون 
معلقا على كينو: 1 

الإنسان العالق بين تطور الأرض والأنواع وبين اكتشاف الآلات يتنقل بين 
عظائيات الأمس واليوم [...] ذلك لأن استعادة التكوين تنبثق من الخيال بقدر 
ما تنبع من العلم. وهذا الخيال يتجسئّد في لغة لم تكن يوما بهذا التجدد في 
كتابة كينو: فالألفاظ المركبة والصيغ النادرة؛ أكثر من الألفاظ الجديدة [...], 
تشهد على تمكن لا يقل شأنا عما أبداه في المعارف العلمية ("0. 

وبهذا ندرك أنه. على عكس الإدانة الصادرة عن بودليرء لا شيء ينزع 
مسبقا صفة الشعر ‏ والأدب ‏ عن النصّ الموجه «للتعليم». 
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ها زان تقوم «القليهة سبهنبازز لفل يمعها أن قتا نهنا إذا كان «التسلني» 
يعنيء كما يبدو من إشارة بودلير. المضمون الذي ينقله الشعر ‏ والأدب ‏ أو؛ على 
العكسء المفردات «العلمية» وكل المتخيّل الذي تثيره. إن مقاومة النوع التعليمي 
للإدانات هذ الفصر الرومانسي: والتي يقدم ريمون كيتواتموذتجا نهاء تدهم إل 
الظن بأننا أمام ظاهرة متعلقة بوسيلة تعبير سجلها الشعر كأحد الإمكانات 
المحتملة لكتابته كما كان يفعل خلال مراحل تاريخ الحضارة. 

لهذا يعسن التمهور ون معاي سددته الت شن القاهيم والفحيل الذي 
يمكن أن يحمله. فلو حصرنا جول فيرن في دور العلامة ومروّج علم عصره 
لتجاهلنا الحلم الهائل الذي سبق الآلات والاكتشافات المستقبلية ‏ كالإبحار 
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تحت الماء وريادة الفضاء ‏ والذكاء الذي وضع كلّ ذلك في سياق أقدم الأهواء 
البشرية: العطش للسلطة والإسراف وكرّه البشر. فعلى نحو ماء يجسسّد 
القبطان نيمو 22 بطل «عشرون ألف عقدة تحت البحار» و«الجزيرة 
السحرية» صورة عوليس الذي عرّف نفسه باسم أودييسء أي «مشخص» 
باليونانية. لكي يتجنب العملاقة بوليفيم. 

كذلك بنى رامبو قصيدة «حركة» المنشورة في مجموعته «إشراقات» على 
الجمع بين العلمي والإنساني: 

لأن من الحديث بين الآلات: الدم؛ الأزهار, 

النار. الحلي. 

من الحسابات المضطرية عند هذه الحافة المنهزمة, 

نرى مخزون دراساتهم يجري كحاجز وراء 

طريق مائية يشقها محرّك 

هائل دائم الاستضاءة؛ 

وهما مبعدان إلى نشوة منسجمة 

وبطولة الاكتشاف. 

في أشد الحوادث الجوية مباغتة, 

ينعزل زوجان شابان فوق السفينة, 

- أهي وحشية قديمة نغفرها؟ - 

ويغنيان ويلبدان ("'). 

ولكن إذا كان التاريخ لا يحتفظ بالشعر (والأدب) «التعليمي» إلا من 
خلال المفردات «العلمية» والمتخيّل الذي تحيل إليه؛ فإننا نستنتج أن الشعر 
لا يمكنه أن ينقل مضمونا مفهوميا حقيقياء وأنه بالضرورة دون العلم 
والفلسفة دائما. 

وإلى هذا العجز استند أفلاطون ليدين الشعر في الكتاب العاشر من 
«الجمهورية». وكان سقراط قد حصر نشاط الشاعر ‏ كما المصوّر 
والنئحات ‏ في فعل التقليد. فسهل عليه أن يبرهن لمحاوريه أن الفنان 
الذي يعيد إنتاج ما أنتجه الحرفيون هو مقلد من الدرجة الثالثة. 
فالعامل يصنع الشيء انطلاقا من تصوّره له وبحسب قواعد دقيقة 
ترتبط بغاية هذا الشيء., أما الفنان فلا يخلق بل يكتفي بتقليد هذا 
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الشيء. وبهذا يبتعد عن الواقع وعن الحقيقة التي يقتضيها هذا التصور. 
وهكذا تكون السلطة الممنوحة للشعراء غير قائمة على أساس صلب لأن 
أعمالهم لا تحمل معرفة ولا مهارة: 

هناك أشياء كثيرة, إذن: لا نسأل عنها هوميروس. ولا أي شاعر آخر. 
لا نسألهم لو كان أحدهم طبيباء وليس فقط مقلدا لكلام الأطباء: هل هناك 
شاعر قديم أو حديث تنسب إليه الشفاءات كما تنسب إلى أسكليبيوسء أو هل 
هناك شاعر خلف طلابا علماء في الطب مثلما خلف أسكليبيوس (*). 

وتابع سقراط حديثه مشددا على غياب المعرفة في الشعر. ومبيّنا 
أننالا نجد لدى هوميروس تأملا في السياسة كما عند لوكورغ؛ ولا اكتشافا 
علميا كما عند طاليسء. ولا فلسفة أخلاقية كما عند فيثاغوروس (')., 

هذه الإدانة للشعر تقتضي وجود تضاد بين نوعين من الخطاب: خطابٌ 
الفيلسوف والعالم المختصّ بتقديم الحقيقة؛ وخطابٌ الشاعر (أو الفنان) 
المرتبظ بالتقليد والتزيين والوهة: 

نقول أيضاء على ما أظن: إن الشاعر يطبّق على كل فنْ ما يناسبه من 
الألوان» من خلال الكلمات والجملء بحيث إنه. من دون أن يقصد شيئًا غير 
التقليد؛ يلقى استحسان الذين: مثلهء لا يرون الأشياء إلا من خلال الكلمات. فلو 
تحدث عن الستكافة أو الفن العسكري أو أي موضوع آخرء مع التقيّد بالوزن 
والإيقاع وتآلف الأنغام لوجدوا كلامه جيدا وطبيعياء نظرا إلى سحر هذه الزينة 
الصوتية. لأن عمل الشاعر لو تجرد من التلاوين الفنية واعتبر فقط للمعاني 
التي يحملهاء فأنت تعرفء كما أعتقد .. أي صورة ستكون له (""). 

أخيراء يقود التقليد الشاعر ‏ والفنان ‏ إلى إيثار تمثيل الأهواء. وذلك لسببين: 
فعلى الصعيد الجمالي يوفر الهوى مصادر للتعبير أكثر مما توظر الفضائل وضبط 
النفس»؛ «فيميل الشاعر إلى المثير والمختلف لأن تقليده أسهل»("): ومن جهة 
أخرىء يستجيب هذا الخيار للرغبة في «الاشتهار بين الجمهور, (1"). 

لهذا ليس للشاعر مكان في المدينة الفاضلة التي تصورها أغلاطون: 

يمكننا إذن» بحقء أن نراقبه وأن نعتبره نظيرا للرسام؛ فهو يشبهه بأنه 
لا يقدم سوى الأعمال التافهة بمقياس الحقيقة؛ ويشبهه أيضا بأنه يميل إلى 
العنصر السفلي من النفس وليس إلى العلوي. لدينا إذن المبرر الكافي لرفض 
استقباله في دولة ينبغي أن تحكمها القوانين الحكيمة؛ فهو يوقظ ويغدّي 
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ويقوي العنصر السيئ في النفسء ويدمّرء بهذه الوسيلة؛ العنصر العقلاني؛ 
كأننا سلمنا المدينة إلى الأشرار وسمحنا لهم بأن يصبحوا أقوياءء وتركنا 
الناس المحترمين يموتون. وعلى غرار ذلك نقول إن الشاعر المقلد يغرس ميولا 
سيئة في النفس. فهو يطري مخالفتها للعقل؛ وعدم تمييزها بين العظيم 
والحقير. واعتبارها الأشياء الواحدة كبيرة مرة وصغيرة مرة أخرى, 
واقتصارها على إنتاج الأوهام. والوقوف على أبعد مسافة من الحقيقة *). 

مهما بلغت مهارة أفلاطون في تجريد الشعر من الأهلية فإن هذا التجريد 
يعتمد على عدد من الاستدلالات الزائفة والأحكام المسبقة التي امتنع الفيلسوف 
عن مناقشتها. وقد أتاح له الخلط بين الحقيقي والصحيح والحسن أن يؤكد أنْ 
الشاعر الذي يقلد الأهواء البشرية «يميل إلى العناصر السفلى في النفس» 
ويقدّمها كمثال إلى الجمهور. فالنهج الذي اتبعه هنا يستند إلى مسلمة تحتاج إلى 
برهان: وتجسئّد مقدّما الحكم الذي أصدره المذهب الجنسيني وبوسويه على كتّاب 
المسرح في القرن السابع عشر. من جهة أخرى. لم يبحث أفلاطون مفهوم التقليد 
بالرغم من أنه يجعل منه محور استدلاله: فقد انطلق من مبدأ مفاده أن التمثيل, 
مهما بلغت أمانته ودقته» هو بالضرورة أدنى قيمة من الأصل؛ وبذلك أهمل تماما 
قيمة الكشف التي يمكن أن تقدّمها المحاكاة. أي طاقة التمثيل على تعريفنا بحقيقة 
الشيء لأنه يفرض على الفنان أن يبِيّن عددا من خصائص هذا الشيء أو صفاته 
(الأشكال؛ الألوان: البناءء إلخ...). أخيراء إن تبني أغلاطون للثنائية التي تضع عالم 
المثل الثابتة الدائمة في مقابل عالم الظاهر الحسي الذي هو انعكاس أو ظلال 
للأول؛ قاده إلى اعتبار أن للحقيقي والصحيح والحسن وجودا ذاتياء وأن مهمة 
الفيلسوف والعالم هي تجاوز عالم الظاهر لبلوغ عالم المثل.وهذا التوجه من شأنه 
أن يجعل من الحقيقي والصحيح والحسن واقعا سابقا لعمل الفيلسوف أو الفنان 
وأن يطمس بالتالي طبيعة هذه المفاهيم المركبة. وبعبارة أخرىء يمكن القول إن 
أغخلاطون يأخذ عمدا بمنطق الحقيقة بدلا من منطق المعرفة. 
الأدب والواقع المحسوس: نظر أم إبسداع؟ 

عندما أقام أغلاطون تراتبية بين واقع العالم المحسوس وواقع عالم المثل, 
عطل مسبقا كل محاولة من جانب الفنان لكشف واقع العالم المححسوس 
الذي لا مدخل إليه سوى الاختبار المباشرء بحجة أنه ليس العالم الحقيقي. 
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والحال أنه لا بيد من الملاحظة أن مؤلفات كثيرة ظهرت منذ نشأة الأدب 
وشهدت على الجهد المبذول لكشف الواقع. سواء في بعده المادي (الأشياء) 
أو بعده الاجتماعي (الطبقات الاجتماعية وصراعاتها) أو في بعده النفسي 
(تصوير الأهواء). 

فمن الإلياذة إلى جرمينالء ومن بلزاك؛ ديكنز. فلوبيرء تولستوي. هنري 
جيمس. طاغور إلى روبغرييه. سروت بوتور أو غراك. نشأ أدب يعترف 
بالعالم الواقعي الذي لا يراه أغلاطون سوى ظلء ويهتم بوصفه:؛ من دون 
مشكلة ظاهرة ومن دون استناد إلى مرجع متعال. ولا شك في وجود 
اختلافات كبيرة بين الكتاب حول طبيعة هذا الوافع وكيفية وجوده. ففريق 
يرى الواقع متمثلا بالعالم اللاجتماعي وطبقاته وصراعاته وتاريخه؛ وفريق 
آخر يراه متمثلا في الوعي الفكري والنفسي للفرد: لا وجود إلا ما يقع تحت 
الإدراك والحس؛ وفريق ثالث يرى الواقع متمثلا باللغة التي بها وحدها يتكوّن 
النص وتمكن قراءته: 

الحياة الحقة؛ الحياة التي نكتشفها في النهاية ونستوضح أمرها.ء وبالتالي 
الحياة الوحيدة التي نعيشها فعلاء هي الأدب؛ إنها الحياة التي نجدها؛ بمعنى 
من المعاني. في كل وقت لدى كل الناسء ومنهم الفنان. ولكنهم لا يرونها لأنهم 
لا يسعون إلى استيضاح أمرها '). 

يضاف إلى ذلك أيضا التضادٌ بين الكتاب الذين يهتمون بوصف الواقع 
القائم: وأولكك الذين يقدّمون العالم ‏ الاجتماعي والنفسي ‏ كما ينبغي أن 
يكون ("") ويظهر هؤلاء كأنهم يأخذون القارئ إلى واقع مثالي يبقى واقعاء في 
نظرهم: ما دام ممكنا. وضمن هذا المنظور نضع مشروع إصلاح السلوك؛ 
المفضل لدى الكتاب الكلاسيكيين: والذي رسم لابرويير نموذجا له في مقدمة 
كتابه «الطبائع»: 

يمكنه [الجمهور] أن ينظر على هوّنه إلى الصورة الطبيعية التي رسمتها 
له. فيتعرف على بعض عيويه التي لامستها بالوصف. ويصلحها. هذه هي 
الفغاية الوحيدة التي ينبغي أن نسعى إليها في الكتابة؛ والنجاح الذي نعول 
عليه. وما دام الناس لا يمقتون العيب فينبغي ألا نمل من لومهم عليه: فقد 
يصبحون أسوأ حالا لو افتقدوا الرقباء والمنتقدين؛ وهذا هو الدافع إلى 
الوعظ والكتابة. لا يملك الخطباء ولا الكتاب مقاومة السرور الذي يولده 
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تصفيق الناس لهم, ولكن غابهم أن يُحجلوا من انفسهم إن كانت غايتهم :من 
الوعظ والكتابة هي فقط تلقي الثناء؛ ؛ زد على ذلك أن الموافقة الأضمن 
والأوضح هي تغيير السلوك والاصلاح لدى القراء والسامعين. يجب ألا نتكلم 
وألا نكتب إلا للتهذيب (2"), 

ومع احترام النسبة, نجد أن هذا الأمر ينطبق على مشروع الأدب 
«الملتزم» الرامي إلى تغيير العالم سياسيا واجتماعياء كما حدّده سارتر في 
كتابه «ما الأدب6). 

على صعيد آخرء أبعد من السؤّال عن طبيعة الواقع ‏ القائم أو القادم ‏ 
الذي يصوره الأثر الأدبي. يمكن تناول علاقة الأدب بالمعرفة من خلال 
منظورين آخرين: الأول هو التماثل بين الأثر والعالم: انطلاقا من المبدأ القاكل 
بأن الكاتب ‏ أو الفنان ‏ يحاكي عملية الخلق لأنه يصنع؛ على مستواه وضمن 
إمكاناته. كيانا ذا معنى. وهذه الفكرة قديمة. فنحن نراها في نظرة 
اليونانيين, المبكرة والتي طالت قروناء إلى نتاج هوميروس واعتبارهم إياه 
تعبيرا عن رؤية معينة للعالم لا يمكن تجاوزها بحيث تم تحويلها إلى قاعدة 
للثقافة اليونانية. وقد اعتبر اليونانيون «الإلياذة» و«الأوديسة» وبعدهما 
«الأناشيد الهوميرية» نصوصا جامعة لكل ما يتعلق بالأهواء والحرب 
والسياسة؛ فضلا عن الشكل الشعري. وترسّخ منذ ذلك الزمن البعيد أن 
الشاعر ‏ وهو الخالق بالمعنى الاشتقاقي ‏ يقدم لنا العالم بمعناه وبنيته. 

في القرن السادس عشرء شدد الشعراء ومفكرو النهضة بدورهم على هذا 
التمائل الذي سنجده فيما بعد في قلب الآثار الرومانسية. فقد حرص بلزاك 
على التنبيه. في مقدمة كتابه «الكوميديا البشرية»: إلى أن هذا العمل ينتمي إلى 
مشروع جامع. وقد غذته قراءته للامارك وكوفيه وجوفروا سينهيليرء فبنى 
مشروعه على فكرة «التشابه بين البشرية والحيوانية» (", واختيار بلزاك لهذا 
المنحى جعله لا يكتفي بجعل المجتمع مبرّر القوانين 500100106 كما يقول 
بورديو (:"). ومتحولا إلى مطلقء بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ وضع نفسه في 
موقع متعالٍ عندما اعترف لهذه «البشرية» بهامش من الحرية. وبعدما تجاوز 
مبدأ النحتنية الذي توحي به علوم الطبيعة؛ أكد أن مصير المجتمع لا يمكن توقعه 
تماما. ففي مقابل المنطق العلمي وضع الهوى بالمعنى الواسع للكلمة؛ والهوى 
يعيدنا إلى حرية الاختيار التي لا يحرم الخالق منها الإنسان لأنه الخالق: 
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عندما وصف بوفون الأسد اختصر وصف أنثاه اللبؤّة ببضعة سطور؛ ولكنٌ 
المرأة في المجتمع ليست دائما أنثى الرجل. فقد نجد في الأسرة شخصين 
مختلفين تماما. وقد تصلح زوجة التاجر أحيانا لتكون زوجة أميرء وغالبا 
ما تقصّر زوجة الأمير عن قدر زوجة الفنان. غفي الحال الاجتماعية مصادفات 
لا تسمح الطبيعة لنفسها بهاء لأن هذه الحال هي الطبيعة والمجتمع معا. لهذا 
كان وصف الأصناف الاجتماعية يريو على ضعفي وصف الأصناف الحيوانية, 
إذا ما حصرنا النظر بالجنسين. أخيراء هناك القليل من الدراما بين الحيوانات, 
ولا محل هنا للبس. فبعض الحيوان يهجم على بعض. والناس أيضا يهجم 
بعضهم على بعض. ولكن تفاوت الذكاء يجعل المعركة أكثر تعقيدا بكثير (3). 

إن هذه النظرة إلى الأثر تعطيه وظيفة الميثة. باعتباره يحاول تقديم تفسير 
لنشأة الكون الحاضر الذي اختبرناه. هذا بصرف النظر عن اسم المبدأ الذي 
أطلق أول حركة فيه: المطلق؛ بالنسبة إلى المؤمنين» أو سقوط الذرات وانحرافهاء 
بالنسبة إلى لوكريس. 


الكون وال نسان 

قد يبدو الأثر أيضا محاولة للتعبير عن بنية العالم ووظيفته من خلال 
التصميم الذي يعتمده الفنان. وقد فتن التمائل البنيوي الكثير من الكتّاب 
فصمّموا كتبهم؛ بقدر متفاوت من العلانية؛ وفق منطق العلاقة بين الإنسان 
والكون هنذا المنظونتجيكده على سبيل المكال: قطني ة موريس سيف 
)١1910- 10٠١‏ الطويلة المعنونة «الإنسان» 7" والتي يحاول فيها الشاعر أن 
يروي قصة البشرية متدرّجا من التكوين: فالطرد من الجنة. فمقتل هابيل؛ 
فحلم آدم التنبئي: فحكاية آدم لحواءء. كل ذلك في ثلاثة كتب يتألف كل كتاب 
من ألف بيت وينتهي بثلاثة أبيات ختامية (5") . وتشدد هذه القصيدة على 
كرامة الإنسان ككائن مفكر ومنتج للمعرفة الجامعة المستوحاة من 5 المعرقة 
القروسطية(؟). وعلى هذا النحو «ينطوي آدم/ الإنسان. بسبب قدرة التوليد 
اللامتناهية عنده. على جماع البشرية» (9). 

طبعت هذه النظرة الحركة الرومانسية بعمق؛ فكان انجذاب هذه الحركة 
إلى فكرة «النفس» التي تستلزم وحدة الإنسانية في الزمان والمكان استجابة 
لهذا التوق إلى الجمع. وهذا ما كتبه ليون سيليه 
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لم يصدق الرومانسيون الفرنسيون الشغوفون بالوحدة والانسجام 
والتوليف. عندما أخذوا من عصر الأنوار الإيمان بالتقدمء أن الفلسفة 
التقدمية تفرض مفهوما ماديا للإنسان فحاولواء على العكسء إدخال 
الروح إلى المفهوم المادي للتقدم. وبالتالي إيجاد وحدة بين الروحانية 
والمادية. ومن المفاهيم الرومانسية النموذجية مفهوم مذهل بجرأته مبني 
على التمائل بين تاريخ كل فرد وتاريخ البشرية. وقد شرح بلانش. صاحب 
قصيدة «أورفيه» التعليمية وأحد كبار ناشري الأفكار في ثلاثينيات القرن 
التاسع عشرء هذا التمائل على هواه: «تاريخ الإنسان هو تاريخ شعب؛ هو 
تاريخ كل الشعوب. هو أخيرا تاريخ الجنس البشري. وتاريخ الجنس 
البشري نفسه هو تاريخ كل فرد» 1 ). 

ويظهر هذا التوق خصوصا في هيكلية كثير من الآثار الرومانسية. نلاحظ 
هذا الأمر في المكانة المهمة التي احتلها النوع الملحمي طيلة القرن التاسع عشر 
الذي كانء. غداة مرحلة الثورة» يستعد للتعبير عن الميثات الكبرى التي تمجّد 
البشرية في نشأتها وعلاقتها بالخالق وتاريخها. نجد هذا عند لامارتين -١1790(‏ 
5) في «جوسلين» (1857) و«سقوط ملاك» (1858). وعند هيفو 
(1880-1807) في «ملحمة العصور» (1409, /141/1. 18487) و«الحمار» (1880) 
و«نهاية الشيطان» )١1885(‏ وفى «البؤساء» (14877) ودعمال البحر» 2)١18353(‏ 
وعند كينيه (1487- نا 

ونلاحظ هذا الأمر أيضا في تأليف كثير من المجموعات الشعرية في ذلك 
العصر. فهذه هي حال «التأملات» (1807) لفيكتور هيغو مثلا. وقد كشف 
ليون سيليه. في مقدمة الطبعة البديعة التي نشرها لرائعة هيغوء. التصاميم 
الملتعاقبة التي تصورها الشاعرء وأوضح كيف انطلق هيغو من بنية بسيطة 
تقابل بين ما كان قبل موت ليوبولدين )١185”(‏ وما صار بعده؛ بين «الماضي» 
و«الحاضر». لينتهي بعد سلسلة من المراحل والشكوك إلى تصميم نهائي من 
ستة كتب: «الفجر». «النفس المزهرة». «الكفاح والأحلام». «أبيات لابنتي»: «في 
الطريق». «على حافة اللانهاية». والعمل الذي تحقق يتجاوز التعبير عن 
غنائية مستمدة من التجربة وحدها. لهذا ينبغي ألا نخطى في فهم العبارة 
التي أوردها الشاعر في مقدمته لوصف عمله «مذكرات نفس».: بل يجب أن 
نقرأ بتمعن التعليق الذي كتبه بعد ذلك مباشرة: 
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إنها كل الانطباعات. كل الذكريات. كل الوقائع. كل الأوهام الغامضة أو 
الضاحكة أو الحزينة التي يمكن أن يحتويها الوعيء العائدة أو المستعادة, 
شعاعا بعد شعاع. تنهّدا إثر تنهّد, والمختلطة داخل سحابة داكنة واحدة. إنها 
الوجود البشري الخارج من لغز المهد والداخل إلى لفز اللحد . إنها روح تنتقل 
من بريق إلى بريق تاركة وراءها شبابها والحب والوهم والكفاح واليأس.؛ والتي 
تتوقف ولهانة «على حافة اللانهاية». يبدأ هذا بابتسامة:. ويتايع بدمعة, 
وينتهي بصوت بوق الهاوية (7). 

والمجموعة الشعرية مبنية على شكل مُسارّة يمثل فيها الشاعر دور 
المريد 20566«تقوده الفتاة المتحوّلة إلى ملاك» (9). و تجري في ختامها 
عملنة ارش 

بعد صراع طويلء لأن المجوسي هو الذي يظهر لنا فريسة لرغبات 
الجسد وحبائل الشك. يرغب الشاعر في أن يصل إلى الصفاء الذي وراء 
الظلمات بتشجيع من الطبيعة التي تشع فتولد الحياة مع الموت. الموت هو 
الولادة؛ ليس الموت أسود بل أزرق؛ تاريخ البشر مسير نحو اللازورد. 
والكلمة الأخيرة هي الأمل 17). 

يمكننا تسجيل ملاحظات مماثلة بشأن بنية «أزهار الشر» لبودلير. قفي 
مقالة كتبها باربي دورفيلي في شهر يوليو دفاعا عن بودلير وأرسلها إلى مجلة 
«البلاد» عشية محاكمته؛ ولكنْ المجلة لم تنشرهاء رفض الكاتب الطريقة التي 
يسير فيها الاتهام الذي يعزل بشكل اعتباطي أنناقا أو كاكن مر اللجسوعة 
ليحمّل الشاعر مسؤوليتها. وأشار بصورة خاصة. في القسم الأخير من هذه 
المقالة الطويلة: 

لا يمكننا ولا نريد أن ننقل شيئًا من المجموعة الشعرية التي نحن 
بصددهاء وإليكم السبب: ليس للقطعة المعزولة سوى قيمتها الفردية, 
وعلينا ألا نقع في الخطأ.ء لأن لكل قصيدة من كتاب السيد بودليرء 
زيادة عن جودة تفاصيلها وغنى فكرتها. قيمة كبيرة جدا مستمدة من 
مجموع الكتاب ومن موقعها فيه فإذا انتزعناها منه خسرت هذه 
القيمة» وينبغي ألا نسمح بذلك. إن الفنانين الذين يرون الخطوط خلف 
فيض الألوان يدركون جيدا أن هناك عمارة سرية. تصميما رسمه 
الشاعر بالتأمل والإرادة (41), 
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وقد عاد بودلير إلى هذه الحجة في الملاحظات التى جمعها لدفاعه. فعلى 
هامش مقالة لفريدريك دولامون ظهرت في مجلة «الحاضر» في 7 يوليو 
6 وركزت على الثنوية المستوحاة من المسيحية؛ كتب بودلير هذا التعليق: 

هذا ما فعلته في كتابي بطريقة رائعة؛ فهناك قصائد بريئة كثيرة تدحض 
القصائد غير البريئة. فكتاب الشعر ينبغي تذوّقه بمجمله وبخلاصته ('*). 

وقد عاد إلى هذه الفكرة أيضا في ملاحظتين أرسلهما إلى محاميه: 

ينبغي الحكم على الكتاب بمجملهء وعندئذ يظهر مغزاه الرهيب. فليس لي 
إذن أن أرضى عن هذا التسامح النادر الذي لا يتهم سوى ١١‏ قصيدة من 
أصل مائة. هذا التسامح يقضي علي. فحين أفكر بهذه المجموعة المنسجمة 
من القصائد في كتابي أقول لقاضي التحقيق: خطتي الوحيد هو أني اتكلتٌ 
على الذكاء العام ولم أضع مقدمة أعرض فيها مبادئي الأدبية وأبرز مسألة 
الأخلاق المهمة. [...] وأقابل كل تجديف باندفاع نحو السماء. وكل بذاءة 
بأزهار أفلاطونية. فمنذ نشأة الشعر هكذا كانت تؤلف المجلدات. ولكن ما 
كان بالإمكان وضع كتاب يمثل قلق الخواطر داخل الشر. بشكل آخر (). 

ولا يدهشنا أن تفشل هذه الحجة في إقناع المحكمة:؛ نظرا إلى الجو 
الأخلاقي والاحترام البورجوازي الذي كان القضاء يتمسك به في فرنسا في 
ذلك الزمن. 

في المقابل؛ يدهشنا أن يعتبر بعض نقاد بودلير أنه لا تجوز المبالغة في 
تقدير الطابع البنائي ل «أزهار الشر». هذه «العمارة السرية» التي راق لباربي 
دورفيلي استخراجها. فقد رأى أنطوان أدم؛ في مقدمته لطبعة «أزهار الشر»». 
أن الأبحاث التى انكبت على هذه المسألة انتهت إلى «نتائج [...] مخيبة» وأن 
«هناك لسر وي للفرضيات 7؛*) في هذا البحث عن الدلالة العامة 
للكتاب». أما كلود بيشوا فرأى في موضوع «البنية السرية» «واقية من 
الصواعق من شأنها أن تبعد صواعق القضاء» (*:). وأضاف بعد ذلك بقليل 
«إن محاولة اكتشاف «العمارة السرية» ل «أزهار الشر» كمحاولة تفسير بودلير 
بوساطة أوراق اللعب» 7'*). ويعترف بيشوا بالتأكيد بأن هذا العمل هو «كتاب» 
وليس «مجموعة شعرية». «كتاب اختار يودلير أقسامه. أما إطاره فحددته 
القصائد التي سبق نظمهاء وأوحى بدوره بقصائد جديدة». ولكن درجة البناء 


هي فى النتيجة محدودة: 
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ليست «أزهار الشر» نتيجة تصميم مسبق: فالمدة التي انقضت في 
إبداعهاء والتصاميم المتوالية التي رسمها لها الشاعرء تمنع مثل هذا التفسير: 
فلم يكن لها وجود قبل أن تحقق هذا الوجود. إن تصوّر قصيدة على غرار 
«الكوميديا الإلهية» كان مستحيلا في القرن التاسع عشر ("1). 

ولكنْء لماذا نجعل من «أزهار الشر» عملا منفردا في القرن التاسع عشر 
ولا نقرأه ببساطة. من حيث بنيته ومشروع الشاعر فيه, ككتاب شبيه من نواح 
كثيرة بكتاب «التأملات» الصادر قبل سنة من الطبعة الأولى من «الأزهار»؟ لو 
نظرنا في «الأزهار» من هذه الزاوية لوجدنا الاهتمام الكبير الذي أولاه 
الكاتب لبنية الكتاب التي أجرى عليها تعديلات بارزة في طبعة عام ١851١‏ 
وزاد عليها قسماء هو «لوحات باريسية»» رفع عدد قصائدها إلى ١7١‏ قصيدة 
موزعة إلى ستة أقسام: السأم والمثال» لوحات باريسية. الخمرء أزهار الشرء 
التمرّد. الموت. وعلى غرار هيغو. وانسجاما مع النظرة الرومانسية إلى العالم 
التي يعتنقها بودلير. نجد في هذا العمل توقا إلى الكلية. 

وبعدما عرض الشاعر من منظور باسكالي طبيعة الإنسان المزدوجة 
الممزقة بين التوق إلى المثال وتجربة السام (**). استعرض. على التوالي, 
الجاولاف :اتنطلمه ]ف ويذلها لاسا للسرو من :وصتعة«ناء تعن المحواقة 
انطلاقا من ظاهرية المدينة» تجربة «الفردوس الاصطناعي». البحث عن اللذة 
المستمدة من السادية والماسوشية. التمرّد على الخالق خصوصا باستدعاء 
صور تمثّل وصاية قابيل والشيطان؛ الموت كحال قصوى للهروب. 

بهذا الشكل؛ يمكن أن يتبدّى الكتاب فعلا كحكاية مسار تعليمي يعبره 
الإنسان للوصول إلى الكشف النهائي: الموت. ولكن من طبعة 1407 إلى 
طبعة ١185١‏ بدل بودلير بشدة احياد هذا المسار. قفي عام ١8651‏ ختم 
الكتاب بقصيدة (سونيتة) «موت الفنانين» التي تترك الاحتمال للأمل 
وللصالحة الإنسان مع نفسه في إطار «حياة سابقة» مستعادة: لأن من 
الممكن الاعتقاد: 

أن الموت المحوم كشمس جديدة 

سيقت ازهار عغوله 01 

في المقابل. ختم الشاعر طبعة ١81١‏ بقصيدته الطويلة «الرحلة» التي 
فجرت منطق المسار التعليمي: 
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أيها الموت. أيها القيطان العتيق. حان الوقت, فلنيحر! 

هذه البلاد تضجرناء أيها الموت! فلنقلع! 

فإذا كانت السماء والبحر أسودين كالحبر. 

فقلوبنا التي تعرفها مملوءة بالأشعة! 

اسكب تنا منمّك لزتعشنا! 

فنحن نريد؛ لفرط ما أحرقت هذه النار عقولناء 

أن نغوص إلى أعماق الهاوية, جهنم أو السماء؛ ما هه؟ 

إلى أعماق المجهول بحثا عن «الجديد»!(:*) 

هنا لا أثر ل «فم الظلام» الذي يكشف للإنسان معنى مصيره: فبودلير 
يقبل بخطر المجهول كما قبل. خلال مجرى الكتاب. وخلافا لصاحب 
المزامير ('*), بفكرة أن العالم يمكن أن يكون انعكاسا للجحيم, مُرْسيا بذلك 
قواعد «رمزية مقلوبة» بحسب عبارة ل. ج. أوستن (*): 

أيتها السماوات المفتتة كالسواحل الرملية 

فيك تتمرأى كبريائي 

غيومك الواسعة اللابسة ثوب الحداد 

عربة موتى لأحلامي 

وأضواؤك هي انعكاس 

الجحيم الذي ينشرح فيه قلبي | 

هذا التماثل بين بنية الكتاب وبنية الكون حاول مالارميه أيضا تطبيقه. 
فقال في نص مشهور عنوانه «سيرة ذاتية» كتبه جوابا عن بحث لفيرلين: 

باستثناء مقطوعات الصبا النثرية والشعرية وتتمّتها التي ترجّع صداها 
والمنشورة هنا وهناك. كنت كلما ظهرت الأعداد الأولى من مجلة أدبية أحلم 
وأحاول شيئا آخرء بصبر الخيمياتي. واستعداد للتضحية بكل غرور وكل لذة - 
كما كانوا يحرقون في الماضي أثاث بيوتهم وخشب سقوفهم ‏ في سبيل 
إضرام موقد الأثر الكبير. ماذاة يصعب القول: كتاب. ببساطة تامة, كثير 
الأجزاء. كتاب يكون كتاباء معماريا وذا تصميم مسبق لا مجموعة من إيحاءات 
المصادفة. مهما بلغت روعتها... سأذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. سأقول: 
الكتاب. مقتنعا بأنه لا يوجد. في الحقيقة. سوى كتاب واحد. يحاول كل كاتب 
تأليفه. حتى النوابغ: من دون أن يدري. إنه التفسير الأورفي للأرض الذي هو 
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واجب الشاعر الوحيد واللعبة الأدبية بامتياز: لأن إيقاع الكتاب نفسه. الحيّ 
والخالي من الطابع الشخصي حتى في ترقيم صفحاته: يقترب من معادلات 
هذا الحلم: أو النشيد 8*). 

لم يحقق مالارميه سوى جزء من البرنامج. ويمكن التفكير بأن قصيدة 
«رمية نرد لا تبطل المصادفة» (*). وربما مشروع «الكتاب» كانا محاولتي 
جواب. ومن خلال دمجه. في كتاب «رمية نرد», بين استخدام اللفة والأثر 
الأيقوني المتحصل من ترتيب الكلمات فوق الصفحة؛ ومن أشكال الحروف 
المختلفة المختارة: قدّم مالارميه للقارئ/المشاهد نوعا من القصيدة التامة ‏ 
نصا ولوحة هي صورة فعلية عن العالم مرسومة من منظور يريد تجاوز 
المعقول واللامعقولء لأنه يهدف إلى الجمع بين مفهومي المصادفة والنظام 
المتتاقضين. ففي رسالة مؤرخة في ١5‏ مايو 18917 وموجهة إلى أندريه جيد, 
حدد مالارميه مقصده بتوضيح الطابع الترميزي لكتاب «رمية نرد»: 

في هذا الوقت تجري طباعة القصيدة كما تصوّرت ترتيب صفحاتها. ضفي هذا 
الترتيب كل قوة التأثير. فالكلمة ذات الحرف الكبير تتسلط؛: وحدهاء على صفحة 
بيضاء كاملة, وأعتقد أن تأثيرها مؤكد. [...] والكوكبة تعطي القصيدة حتما هيئة سير 
الكوكبة. حسب القوانين الصحيحة وبمقدار ما هو متاح لنص مطبوع. والمركب يمنحها 
رباطا يجمع أعلى الصفحة بآخر الصفحة التي تليها الخ... فوجهة النظر كلها [...] 
أن إيقاع الجملة المعبّرة عن فعل أو حتى عن شيء لا يكتسب معنى ما لم يحاك الفعل 
أو الشيء؛ وما لم ينجح ‏ إذا صورناه على الورق واستخدمنا الحروف البارزة الأصلية 
- في تقديم شيء منهما بالرغم من كل شيء [1"). ْ 

بعد بضعة أشهر تابع مالارميه معلقا على نقطة أخرىء مهمة أيضاء في 
رسالة بعث بها إلى كميل موكلير في 8 أكتوبر /1451: 

أعتقد أن كل جملة أو فكرة ذات إيقاع عليها أن تعطي هذا الإيقاع شكل الشيء 
الذي تتحدث عنه. وأن تنقل مجمل هيئة هذا الشيء عارية. مباشرة. كأنها منبثقة من 
الذهن. هكذا «يبرهن» الأدب على قيمته: غلا مبرّر آخر للكتابة على الورق "*), 

«البرهان» ‏ والكلمة شائعة لدى مالارميه ‏ الذي يجب على الأدب تقديمه 
لا صلة له بمشروع محاكاة العالم الحقيقي: ولو عن طريق الكتابة الرموزية أو 
القصائد التصويرية؛ بل يكمن في القدرة على خلق واقع جوهري لا تنكشف 


اه مال 
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هذا هو طراز الواقع الذي حلم به مالارميه حين بدأ «الكتاب» الذي ولدت 
فكرته عام 1811 والدذي عمل فيه يصورة متواصلة يعد ذلك. وخصوصا من سنة 
"/ا إلى سنة 1880. ومن ١/857/1857‏ حتى وفاته. ويذكر جاك شيرر في 
مقدمة الطبعة التي أعدّها للأوراق التي كتبها مالارميه في إطار مشروع الكتاب 
(وعددها مائتا ورقة وورفتان): 

فى النظام الأدبى لا بد ل «الكتاب» من أن يبيّن واقعه من خلال «برهان». وفكرة 
اليرهان هي نتيجة مباشرة لفكرة المقابلة والتشايه. ففي غياب التشابه الخارجي؛ 
أي التمائل. يجب أن يجد «الكتاب» فى نفسه مظهرين متلاقيين؛ فإن تلافيا فهذا 
دليل على وجود شيء من الحقيقة في هذه اللعبة؛ ووجود نقطة التقاء سيبين 
موضوعية ما نحن بصدده. [...] أما «الكتاب» فهو حقيقئى بمقدار ما يطابق نفسهة: 
وإلا فهو مجرد فانتازياء أو مقامرة من أولى واجبات الأدب إبطالها ("). 

وهكذا فإن ما يحاول مالارميه تأكيده وتحقيقه هو نوع من المباشرة المطلقة ‏ 
والموضوعية تماما في الأثر: فلا يمكن ل «الكتاب» أن يكون إلا بشرطين: ألا يدين 
بشيء لشخصية المؤلف الذاتية «الأثر الصافى يفرض اختفاء صوت الشاعر وترّك 
المبادرة للكلمات»  )**7‏ وأن «يقطع تماما كل صلة له بالمناسبة» (2. 

هكذا نتبين ما يمير مالارميه عن هيدو از بودليير: لم يبد" التجناال بين الأثر 
والعاقم كائما على علذفة القنابه دين التمكيل وموضدوغ التيخيل:ولا هلان مازقة 
التقابل بين بنية الإنسان وبنية الكون» بل على كون الأثر «موجودا» وأن العالم 
«موجود». ويهذا المعنى يتجاوز «الكتاب» الذي حلم به مالارميه ‏ وكتب بعضا منه 
- المشروع الذي شكلته سونيته *لاء لأن هذه «السونيته التي ترمز إلى نفسهاء» ('') 
لا تستبعد وجود صلة بين عالمين بفضل «مرآة نجمية ومبهمة معلقة في قلب 
الدب الأكبر تربط هذا المنزل الذي هجره العالم بالسماء وحدهاء (''). وبهذا 
المعنى أيضا يتجاوز «الكتاب» المحاولة التي يمثلها «رمية نرد». 


المعرفة والكلية 

من القصائد العشر المنشورة في «البرناس المعاصر» في ؟١مايو‏ 18177 إلى 
الأوراق المكتوبة بقصد تأليف «الكتاب». يمل عمل مالارميه حالة قصوى من 
حالات تأليف الأثر ككليّة تفرض استبعاد كل ما يمث إلى الذات المبدعة. 
وهكذا يصبح الأثر «مشهدا للمادة الواعية لوجودهاء ولكن المندفعة قسرا في 
حلم تعرف أنه منفصل عنهاء» (): 
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فكي فكّر نفسه. وتوصّل إلى مفهوم صاف ٠‏ انا لم أعد شخصاء 
فلسح اسطفان الذي عرفته؛ بل أنا استعداد الكون الروحي ليرى نفسه 
وينمو عبر ما كان أنا .)١9‏ 

ولكن هذا التوق إلى الكلية يحملء. كما يرى إيف بونفواء شيئًا قريباء في 
جانب ماء من «بنى الفكر القديم الكبرى» (*'). كما تمثلت في النظرة إلى 
العالم في القرون الوسطى. ففي ذلك العصر «كان الفكر قادرا على تمثّل 
العالم من خلال مظاهره [...] وكان يكفي أن نعمّق قراءتنا للعلامات لكي 
نصل إلى اختبار الوحدة مع البقاء على مستوى الوقائع الحسية: وهذا 
الاختبار هو الذي أطلق عليه مالارميه في نصوصه الأولى اسم النشوة» 
(('). ولا شك في أن مالارميه تنبّه سريعا إلى أنه لم يعد من الممكن القبول 
بال د«معرقة من الداخل».: وأن عليه من الآن فقصاعدا «المرور بالأصناف 
وبعوالم التفكير السائدة في عصره والتي ترى الشيء مجرد غرضء أو مادة 
ذات قياس بسيط» ("0), 

ولكن مالارميه لم يتخل تماماء على ما يبدوء خلال بلورة مفهوم مادي 
للمعرفة. عن إمكان تصور التناهي على طريقة ما أسماه بودلير «التمائل 
الشامل» ("). على اعتبار أن تكوين الشكل الصافي للوردة «الغائبة عن كل باقة» 
(''). ولجوهرها ينطلق من تجربة حسية؛ ومن عدم الرضى عن هذه التجربة. 
لسنا إذن بعيدين عن النظرة القروسطية بالقدر الذي نتوقعه: «النشوة خلصتنا 
من التناهي. ولكن التناهي كان طريق النشوة» 7'"). فضلا عن ذلك: اعتقد 
مالارميه. كما كتب بونفواء أن «التعبير عن جوهر الكون يظل ممكنا في الآثار 
المقبلة لبعض الشعراء ('"». وإلى هذا يضاف التوق إلى الكليّة. 

والحال أن العلم الحديث يتكوّن في سياق رفض هذا التمائل؛ أو في سياق 
تأكيد استحالته. ولا شك في أن النقد الأدبي أو الفني يتمسك عمدا باحتمال وجود 
تماثل بين بنية الأثر وبنية العالم وبأن الأولى يمكن أن تفسر الأخرى. ولكن هذا 
الطرح يغفل منهج العلم وتقدمه. وقد أشار هيرمان بروش إلى الفرق بين النهجين: 

يمكننا أن نطلق على هذه الرغبة الكامنة في الشأن الأدبي» حين تظهر 
كغاية للجهد المبذول لتوسيع مدى الإدراك: اسم التلهّف إلى المعرفة؛ أو 
المسارعة لتجاوز المعرفة العقلية التي لا تتقدّم سوى خطوة خطوة والتي حين 
تصل إلى مبتغاها لا تحقق أبدا مثل هذه الكليّة 7"), 
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ويرى بروش أن الفرق قائم خصوصا في اعتقاد الكاتب أو الفنان بالقدرة 
على إيجاد جواب تام عن الأسئلة التي يطرحها الإنسان حول مصيره وموقعه 
في العالم. وفيما يظل العلم «دائما نظاما غير مكتملء ودائما في طور 
التقدم». يملك الفن ميزة هائلة وشبه سحرية؛ لا ليشكك وحسبء بل ليعكس 
هذه الكليّة في كل فعل من أفعاله. ولا شك في أن الفن كفن هو أيضا نظام 
غير مكتمل؛ ولكن كل عمل فني بمفرده هو مرآة للكليّة. مرآة ل «المثال» الكبير 
الذي هو فكرة النظام بكامله (""). 

مع ذلك - ومهما كانت وجهة نظر بروش في هذا الصددء وهي ليست 
بديهية على كل حال فإن فكرة المعرفة المجهة نحو الشمولية تنطوي على 
شيء من السذاجة و«تقليد القدامى» حسب تعبير إيف بونفوا. 

ويتخذ هذا التقليد للقدامى وجهين يجدر التمييز بينهما. الأول يشدّد على 
المعرفة. وهذه هي حال كلوديل عندما حاول في كتابه «فن الشعر» أن يعادل 
بين نظام اللغة ونظام الكون. فاللغة. في بعدها التحليلي. تعمل كموشور يقسنم 
ألوان الشعاع الذي يعبره. وهذا التقسيم يرتد إلى نوع من الحرية الأساسية 
عند الإنسان الذي. على صورة خالقه؛ يملك القدرة على التسمية: 

كلها يتدرج في بالزين ذكون لزه كمال ككزين عا يحيظة ويسيعه :وهر 
يجد خارج نفسه سيب وجوده الذي يتحقق بوجوده. . أطلقّ اسم المعرفة, أولاء 
على ضرورة كل واحد ليكون جزءا ؛ وثانيا. على حرية المرء في أن يكون هذا 
الجزء وأن يخلق موقعه بنفسه داخل المجموع؛ وثالثاء على الارتداد؛ وهو أن 
يعرف المرء ما صنع (4"). 

ولكن هذه الحرية التي يعترف كلوديل للإنسان بها خاضعة لنظام العالم؛ 
ووظيفة فل الوق كاكيدها وهذا الفعل يدن أولا أن:الااشيء يقوم من تنه 
بل من علاقات لا تحصى مع كل الأشياء الأخرى» !*"). ويشير كلوديل أيضا 
إلى دوام المعنى: 

عندما أقُول «الجرذ» أو «الشمس» فإني أضع مكان القارض أو النجم. 
مكان هذا الجرذ الخارج من القمامة. مكان شمس المدينة أو الريف. قيمته. 
الغلامة التي ندرج تحتها كل الانطبناعات التي بوسعه أن يزوّدنا بها مع 
الكلمة. أصبح سيد الشيء الذي تمثله. أستطيع أن أحمل هذا الشيء معي 
حيثما أشاء. أستطيع أن أتصرّف به كما لو كان هذا الشيء هنا. أن نسمّي 
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الشيء معناه أن نكرّره باختصارء أن نستبدل بالوقت الذي يحتاج إليه ليكون, 
الوقت الذي نحتاج إليه لنتلفظ باسمه . وما يبقى من الشيء في العلامة التي 
هي كلمة, هو فقط «معناه». قصده. مايريد قوله وتقوله نحن بدلا منه. إنه 
هذا المعنى الذي نطابقه على ما عندناء ونتمثله فيصبح مادة «تفكيرنا».[...] 
كل «جملة» هي أولا بيان العلاقات. هي التوازن الذي نقيمه بيننا وبين الشيء: 
بين الذات والموضوع., إنها توازن التأثيرات التي نتعرض لها وننسبها إليهاء إنها 
الحركة التي ندل بها أنفسنا إلى الأشياء وندلٌ بها الأشياء إلينا. ولكن 
بإمكاننا أن نفعل أكثر من ذلك. فالكلمة ليست فقط صيغة الشيء بل هي 
أيضا صورة عني كعارف بهذا الشيء. فعندما أضع «الكلب» في فكري فإني 
أعدّل في الحال؛ وأرتّب الصور والانطباعات المختلفة المتعلقة عندي بهذا 
الحيوان. وعندما أقول «الكلب ينبح», فإن الكلب الموجود في ذهني هو الذي 
ينبح, الكلب الذي يمنحني قوة الفاعل؛ أكرّر الفعل باختصار فأصبح أنا 
الكاتب؛ والممثل (1"). 

بهذا المعنى تكون المعرفة في مفهوم كلوديل؛ وعلى عكس نظرة باسكال؛ 
دعوة موجهة إلى الإنسان ليعيد تمثيل عمل الخالق الأساسي والأبدي: 

نحن لا نولد وحدنا. الولادة» في نهاية المطاف. معرفة. كل ولادة معرفة. 
لنفهم الأشياء. علينا أن نحفظ الكلمات. أي صورها التي تذوب على لساننا. 
علينا أن نعيد مضغ اللقمة الواضحة. فالقرابة بين الإدراك والانيثاق مؤكدة, 
وهي تربط في اللفات الثلاث بين 221 داممعع: ومادقمعاع: أعكهم عرعمولعء ألامه 
؛ 20800566586 031156 وعتاثةددمء؛ فكل ما في هذه الأفعال» حتى صيغ الشروع 
والمجهول الموزعة بين مشتقاتهماء يعبّر عن معنى (""). 

من نواح كثيرة تبدو الألفاظ التي طرحت بها السريالية مسألة العلاقة 
الممكنة بين الأدب والمعرفة مشابهة لما تقدّم. فبعدما انتقد أندريه بروتون 
عقلانية عصره التي لا تقدم؛ في نظره. سوى صورة مشوهة للواقع لأنها لا 
تقدم سوى السطح. رأى أن الأدب قادر على إيصالنا إلى واقع أرفع أو إذا 
شئناء أصدق: 

' ما زلنا نعيش تحت سلطة المنطق. [...] ولكن الوسائل المنطقية في أيامنا 
لإ سسكام إلا لحل المسائل الثانوية. فالعقلانية المطلقة التي لم تزل راكجة 

لا تتيح سوى النظر في الوقائع المستخلصة من تجاربنا المباشرة. في المقابل؛ 
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يغيب عنا المنطق النافن . ولا حاجة إلى أن نضيف أن للتجرية نفسها حدودا. 
فهي تدور في قفص تزداد صعوية إخراجها منه. وتعتمد على النفع المباشر, 
وتحرسها الفطرة السليمة. وتحت راية الحضارة: وبحجة التقدمء استطعنا أنْ 
نزيل من الأذهان كل ما يمث؛. خطأ أو صواباء إلى الخرافة: وإلى الوهم؛ وأن 
نحرّم كل طريقة للبحث عن الحقيقة لا تتوافق مع المألوف [""). 

ويرى بروتون أن العالم يكتسب معناه عندما ننظر إليه «على مستوى 
التماثل»: «إن الأمر البديهي الوحيد في العالم. في نظريء هو الذي تستدعيه 
العلاقة المباشرة؛ الواضحة:. الوقحة؛ التي تقوم في ظروف معينة؛ بين شيء 
وشيء. والتي يتجنب الحس المشترك مواجهتها» 1"). 

وعلى غرار «التمائل الصوفي» يتجاوز «التمائل الشعري» 

قوانين الاستنتاج ليجعل الذهن يدرك التبعية المتبادلة بين موضوعي 
التفكير القائمين على مستويين مختلفين. واللذين يعجز منطق الذهن عن 
إقامة جسر بينهماء بل يقاوم مسبقا إقامة أي نوع من الجسور (:"). 

ولكن التمائل الشعريء خلافا للتماثل الآخر وبسبب «منهجه التجريبي»». 
يشدد على الطابع المباشر لهذا العالم القابل وحده للوجود «ولا يخطر له 
لحظة أن يوجّه اكتشافاته نحو مجد حياة أخرى (*». وهكذا نجد عند 
بروتون مجددا هذا التوق إلى الكليّة الذي طبع التفكير الرومانسي بشدة إلى 
حد اعتراف بروتون في 17 عمدععءة بأن: 

للإيزوتيرية (مذهب الباطنية). مع التحفظ التام على مبدتهاء فائدة 
عظيمة. فهي تحافظ على دينامية نظام التشبيه والحقل اللامحدود اللذين 
يتصرّف بهما الإنسان. وتضع في متناوله العلاقات القادرة على 
التقريب بين الأشياء المتباعدة جدا في الظاهر. وتكشف له جزئيا آلية 
الرمزية العامة ("0). 

ولكن بروتون يتحفظ على طبيعة واقع العالم هذا: فهل لهذا الواقع وجود 
خارج الفرد الذي يتأمله أو يحلله أم لا وجود له إلا من خلال هذا الإنسان؟ 
نتذكر في هذا الصدد استشهاد بروتون ببركليء في «ناديا»» ونتذكر هذه 
العبارة التي يمكن اعتبارها تعليقا عليه: «من يعيش؟ هل هو أنتء نادياة هل 
صحيح أن الآخرة موجودة في هذه الدنيا؟ إني لا أسمعك. من سر هل أنا 
وحدي؟ هل أنا نفسي» 00). 
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قد يتخذ تقليد القديم؛ في المقابل»ء شكلا آخر: شكل دائرة المعارف. وفي هذا 
المنظور لا تكون غاية الكاتب تأكيد علاقة المعرفة بنظام العالم» على طريقة 
كلوديل أو بروتونء بل محاولة إنتاج أثر يحتوي على كل المعارف البشرية. 

هذه هي الغاية التي نسبها فلوبير إلى بطليّه في «بوفار وبيكوشيه» (8. 
فقد سعيا إلى الاطلاع على مجمل معارف عصرهماء تطبيقا لتعريف كلمة 
«دائرة معارف» (*"). وقد صوّرهما صاحب الرواية مهتمّين. على التوالي. 
بالزراعة (الفصل الثاني).: والكيمياء (الفصل الثالث). وعلم الآثار (الفصل 
الرابع). والأدب واللغة (الفصل الخامس). وعلم السياسة (الفصل السادس).: 
والرياضة البدنية والفلسفة واستحضار الأرواح (الفصل الثامن). والدين 
(الفصل التاسع). ويتردّد النقد إزاء المعنى الذي قصد الكاتب إعطاءه للمسار 
الذي سلكه بطلاه. فهل أراد فلوبير أن يهزأ من سذاجة من يعتقد بإمكان 
الإحاطة بمجمل المعارف؛ وأن يفضح من خلال ذلك الاعتقاد الراسخ بالتقدم 
الذي كان يطبع عصرهة أم أراد أن يمثل لناء من منظور مأساوي في النهاية: 
استحالة كل معرفة حقيقية؟ تصعب الإجابة عن هذه الأسئلة؛ لأن فلوبير لم 
ينجز سوى الفصول العشرة الأولى التي تؤلف القسم الأول من مشروعه. مع 
ذلك يمكن الإشارة إلى أن شك بوفار وبيكوشيه المتزايد في العلم: ونبن 
المجتمع البورجوازي الذي يعيشان فيه تدريجيا لهما يجعلهما قريبين من 
فلوبير نفسه: 

كانت فوقيتهما الواضحة تجرح. دفاعهما عن أفكار لا أخلاقية جعل 
منهما فاسقين؛ وافقف أعابيين افتراءات: فنشاً في ذهنهما ميل مثير للشفقة: 
وصارا يريان الحماقة فلا يتسامحان فيها. وصارت الأشياء التافهة تثير 
حزنهما: دعايات صحافية. مظهر بورجوازي: فكرة حمقاء سمعاها صدفة. 
وحين يفكران بما يقال في فقريتهماء. وبوجود أشخاص آخرين من كولون 
ومارسكو وفورو يختلفون عن السابقين إلى حد التناقض.ء كانا يحسئان بأنهما 
يرزحان تحت ثقل الأرض كلها (3*). 

فضلا عن ذلك. يصعب التسليم بأن بوفار وبيكوشيه كانا شخصيتين 
تافهتين في ذهن قلوبيرء لأن الفصلين الحادي عشر والثاني عشر مكونان 
أساسا مما أسماه فلوبير مرارا «النسخ». أي مما دوّنته الشخصيتان من 
التناقضات والحماقات التي وجدتاها خلال القراءة التي رافقت مسيرتهما 
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كلها. وبالفعل: استند القسم الثاني من الرواية» الذي ينبغي أن يكون بمثل 
أهمية القسم الأول؛ إلى الملفات التي أعدها فلوبير والتي كانت تشمل؛ عند 
موته: السيناريوات الصريحة: «مجموعة الحماقات»: «ألبوم المركيزة»: «معجم 
الأفكار الموروثة», «فهرس الأفكار الراقية» ('*). وهناك ما يبرر الاعتقاد الذي 
تشبته «الرسائل». بأن فلوبير أراد تقديم هذا العمل الانتقائي الذي يتتبّع 
حساقات القرن كانه على مستوى التحكاية: من .سنتع شتريكية المتواطتين ضعدء 
من جهة أخرىء وفي القسم المحرّر من الرواية» يتخذ هذا العمل شكل ما 
أسمته كلودين غوتوميرش «تجاورا تضاديا»: وهو أسلوب رسم غفلوبير عن 
طريقه الفرق بين الكلمتين» ومنع كل محاولة للمصالحة بينهما؛ وضي الوقت 
عينه. ظهرت الكلمتان في كمال التساوي؛ وأصبحتا متماثلتين في عيني 
القارئ؛ فما عاد هناك مجال للاختيار, ولم يبق سوى رفض الكل: وهنا براعة 
هنا الأسلوييم هالكجاة دون عليق والفاتية الاتخحصافية الت هوا له وندزلة 
الشكل المضحم يجعلان القارئ من دون دليل يهديه. [...] فالشخصيتان في 
الرواية نسختان عن المؤلف. لا لأنهما ناطقتان باسمه بل بسبب نشاطهما 
نفسه: فهماء مثله؛ تدوّنان الحماقات بلا نهاية؛ بما فيها تلك التي دوّنها 
فلوبير؛ وهما مثله تكتبان كتابا لتثبتا أن الكتب لا تساوي شيئًا . وهناك مفارقة 
إضافية وأخيرة, إذا كان «بوفار» كتابا فاشلا تكون فكرته غير مؤكدة, وإذا كان 
ناجحا تكون الفكرة غير مؤكدة أيضا. في رواية فلوبير الأخيرة يعود المعنى 
على نفسه إلى ما لا نهاية (8"). 

تشكل رواية «بوفار وبيكوشيه» إذن حالة قفصوى لما يمكن تسميته الإلحاد 
الموسوعي. من دون أن نعرف تماما إن كان الروائي يشك في عملية المعرفة أو 
في العناصر الإيجابية التي تدخل في تكوينها. 

في المقابل. استبعد كتاب آخرون هذا النوع من التساؤل جملة؛ وحاولوا أن 
يكتبواء من دون مزاج خاصء مؤلفات ذات طبيعة موسوعية. هذه هي حال 
دانيل ديفو(-77١‏ - .)١77١‏ مشلاء الذي يشكل كتابه الشهير «روبنسون 
كروزو» )١715(‏ نموذجا للكتاب الذي يعرض - في إطار تجربة جرت في مكان 
مقفل (جزيرة) ووقت محدود ‏ تكوين المعرفة البشرية. و«إعادة استنباط 
التقنيات الأساسية انطلاقا من الجهد الفردي» 7*"). وبناء المجتمع بدءا من 
لقاء روبنسون وفندريدي. 
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وهذه هي حال جول فيرن (1878- )11١0‏ أيضا الذي اتخذ عمله منذ 
لقائه بهتزل عام 1477 شكل الاستكشاف المنظم لمعارف عصره. وقد نبّه 
الناشر في فاتحة كتاب «رحلات ومفامرات الكابتن هاتراس» (1817) إلى 
أن العمل المنشور والذي سينشر سيعتمد خطة عامة واسعة: 

إن الكتب المنشورة وتلك التي هي في طريقها إلى النشر ستعتمد 
في مجملها الخطة التي صمّمها المؤئف حين وضع لكتابه عنوانا فرعيا 
هو«رحلات في العوالم المعلومة والمجهولة». فغالفاية. في 
الؤاقع. هي اختصا نكل المغارف الجغرافية والجيولوجية والفيزيائية 
والتلكية التي جمعها العلم الحديث. وكتابة تاريخ الكون باسلوب خاض 
جذاب ومثير 7 ). 

وكما هي الحال في قصة «روبنسون كروزو» لديفوء تعتمد إعادة تكوين 
المعرفة البشرية وعرضها أمام القراء طريقة الرحلة؛ أي طريقة «الجولة». 
ولكنّ مع فارق يستحق الذكر: سعى ديفو إلى موسوعية مكثفة: في إطار 
محدود هو جزيرة مهجورة. مع أن بطله استفاد بالتأكيد من موارد كثيرة 
وجدها في حطام سفينة غارقة؛ بينما سعى جول فيرن إلى عمل موسوعي 
واسع؛ فجعل أبطاله يسافرون في رحلات طويلة. مع ذلك؛ قد يكون فيرن 
تنبّه إلى أن عليه إضافة إلى تقديم معلومات عصره الإيجابية؛ أن يعرض 
تكوّن المعرفة والاختراع العلمي. فحاولء على الأرجح؛ تلبية هذه الرغبة من 
خلال قصة «الجزيرة السحرية» (1474) التي تعادل عنده. كما يقول ميشال 
تورنيه. «قصة روبنسون كروزوء [...]» والتي تحدى بها بطل ديفو المولود قبله 
بخمسين عاماء ('). «التحدي» الذي أطلقه جول فيرن تمثل بأن أبطاله 
الفيسة التاجينب بهدما تحطم متطادهع شوق الجبريرة يختلفون عن 
روبنسون الذي استفاد من موارد السفينة المحطّمة والجزيرة الخضراء 
الغنية بالطرائد. بأن مواردهم تقتصر على «جزيرة صخرية تضريها 
الأمواج». ولكنّ بينهم «سيروس سميث (*).؛ المهندس ‏ وهذه صفة رائعة 
تختلط فيها العبقرية والحذق ‏ والبطل الجولفيرني بامتياز الذي يجسسّد 
انتصار العلوم التطبيقية والتقنيات» 7"), والذي سيحول الجزيرة إلى مجمّع 
صناعي حقيقي ينتج مواد البناءء ويستخرج المعادن ويصهرهاء وينتج 
الكهرباء. ويصنّع تشكيلة من المنتجات الكيميائية. 
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ويبرز منظور عرض المعارف على الطريقة الموسوعية أيضا وبطريقة معبّرة 
في كتاب ج. برونو (؟187 - )١1175‏ الشهير «جولة ولدين في أنحاء فرنسا» 
الذي صدرت طبعته الأولى عام 141/7 47" وهذه الرواية المدرسية التي كتبت 
في أجواء هزيمة 187١‏ وبداية الجمهورية الثالثة. تصوّر في ١11‏ فصلاء 
رحلة أخوين يتيمين: أندريه وجوليانء في الرابعة عشرة والسابعة من 
ممترهها: بعنسا ترا مدينتيها فالسبوؤغ إثرضم: أكانيا لها .شه را لييقيا 
فرنسييّن وليجدا عمّهما المقيم في مرسيليا. وطبّقا لقواعد النوع: تواجه 
البطلين الصغيرين مجموعة من العقبات والأعداء وينجحان دائما في الإفلات 
بفضل روح خيّرة تنقذهما من الخطر. وكما يقول مارك سوريانوء «العناية 
تسهر عليهماء وترسل إليهما في الوقت اللازم زورو 2050 مناسباء (8"). 
واستغلت ج. برونو هذا الحافز. ورعت بمهارة مصالح قرائتها الصغار الذين 
تماهوا منذ أكثر من قرن بجوليان وأندريه فتقاسموا المخاوف والأضراح 
والأخطاء مع هذين «الولدين/الراشديّن اللذين قاما بأعمال كبيرة وتعرّضا 
لأخطار حقيقية»!). 

لم يكن قصد المؤلفة كتابة رواية مغامرات: بل أن تكشفء. فصلا بعد 
فصل التكوّن التدريجي للمعرقة التي اكتسسيها جوليان واندرية طُوالَ وحلنييا : 

يقوم فعل التعلّم على السيّر. والخط الدائري الذي اتبعه البطلان يكرّر 
الخط الذي سلكه أصحاب الحرف قديما حين كانوا يجويون فرنسا من 
الشرق إلى الغرب للتدرّب. هذا التدرّب ينتهي إلى تحصيل معرفة يمكن 
وصفها بالمحسوسة لأن الملاحظة والممارسة تمثلان فيها الدور الأساسي, 
طبقا لمنطق «دروس الأشياء». مع ذلك. هناك جزء مهم من هذه المعرفة منقول 
بوساطة الحكايات التي سمعها أندريه وجوليان: سير العظماء. معارض 
الاختراعات, التعريف بمدينة أو منطقة:. تفسير الظواهر الطبيعية. وصف 
المميزات الجغرافية... إلخ. 

من جهة أخرىء ساهم الشكل الموسوعي الذي اعتمدته برونو لعرض 
المعرفة في منح هذه المعرفة طابعا خاصا. فالطريقة التي اختارتها الكاتبة 
أدت بها إلى تفضيل الجغرافيا على التاريخ بوضوح. وهذا التوجّه يستجيب 
جيدا لرغبتها في بيان كيفية استيعاب هذين الجؤائين الشابيّن لأرض فرنسا 
الوطنية وكيفية إدراكهما لوحدتها العميقة. والرواية تجري كما لو كان ينبغي 
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إبعاد أزمات التاريخ الكبرى ‏ عند صدور الطبعة الأولى كان قد مر على 
الثورة أقل من قرن؛ وكانت حكومة باريس الثورية قريبة العهد جدا ‏ عن انتباه 
التلامذة لمصلحة نظرة تشدد على «خلود» فرنسا وكمال المساحة التي تكونها. 
أما تاريخ فرنسا فلا يظهر إلا من خلال حياة المشاهير الذين وضعوا النقاط 
على حروفه: فسيّر السيدة فوييه هي الهدايا التي علقتها على شجرة الميلاد 
الوطنية. هدايا متلألئة ولكنها قابلة للانتزاع» ولا يربط بينها سوى البريق.1...] 
أما التشابه بين حكاية «جولة ولدين في أنحاء فرنسا». التي تميل إلى المدرسة 
العلمانية» والحكاية التي تعرضها المدرسة المقابلة فلا يعود إلى رغبة السيدة 
فوبيه بزيادة مبيعات كتابها: فما يهم هذه السيدة ليس رواية التاريخ: بل 
التحرّي عن أشكال البطولة الفرنسية. فهي لا ترتّب الشخصيات البارزة 
بحسب الزمن: بل بحسب الدائرة التي تحيط بفرنسا لا اتعظم تاريخها بل 
لتحتفى بخلودها ("0). 

في هذا المنظور. ليس للفوارق الجغرافية التي يصادفها الولدان سوى 
أهمية نسبية:, لأنها تندرج في وحدة جغرافية قائمة في قلب مشروع 
الجمهورية. ففي الفندق الريفي (الفصل السابع والسبعين) لا يفهم الولدان 
كلمة واحدة مما يقالء لأن الناس جميعا يتكلمون بالأوكستانية. ولكن أندريه 
يسارع إلى طمأنة أخيه الصغير: «هذا لأنهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى 
المدرسة. ولكن بعد سنوات قليلة لن يبقى الحال كذلك. وسيتكلم الناس في 
فرنسا كلها لغة الوطن»7**). وتأكدت صحة هذا الكلام عند عودة الأطفال 
من المدرسة. 

في المقابل» ساعد الدافع إلى الرحلة الولدين على أن يدركا أن فرنسا 
ليست مجموعة من الأراضي المنعزلة في خصوصياتها اللفوية والملبسية 
والعرقية. بل همي فضاء ترتبط أجزاؤه كلها بطريق. بسكة حديدء بقناة 
ماءء أو بنهر: 

يمكننا أن نربط كل مناطق فرنسا الواحدة بالأخرى فتتبادل نتيجة لذلك 
صفاتها ونتاجها. فمقاطعة بريتاني بعيدة جداء ولكن البقر البريتاني منتشر 
في فرنسا كلهاء ومقاطعة بيزنسون تحدّد الساعة لكل الفرنسيين. والبرهان 
على أن فرنسا مصنوعة من قماش واحدء و«يتماسك» فيها السكان والأماكن, 
يقدمه أندريه وجوليان بأنفسهما خلال المسير (05). 
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أما أثرٌ شبكة المواصلات فيوضّحه الكتاب بالصور التي تمثل لوحات أو 
سفنا أو سكك حديد ‏ بما في ذلك قطار الأنفاق في باريس في طبعة عام 
6- ويعرّزه بما قيل عن الوحدة الإدارية وعن الطابع العالمي للقانون. 
ففي الفصل السابع والسبعين. يخص الكاتب ميرابو بثلاثة أسطرء ثم يتذكر 
غريمه بورتاليس أحد محرّري القانون المدني؛ فيستغل المناسبة ليعرّف 
: معنى القانون ويشير إلى أن «القانون الفرنسي هو أحد مفاخر أمتناء وأن 
: سائر شعوب أورويا أستعارت منا أهم ما لديها من قوانين» (''). وضي 
ِ! الحاشية صورة تمثل مدرسة الحقوق في باريس مع تعليق يبين أن ضي 
. فرنسا « 1١‏ كلية للحقوق». 
«جولة ولدين في أنحاء فرنسا» هو إذن هذا الكتاب الشامل الذي. كما 
. كتب جاك ومنى أزوف. 
| يتذوقه الراشدون والأولاد. وتدرّسه المدارس الدينية والعلمانية؛ ويتعرّض 
للنقد من يساره ويمينه ('''2. وهو قادر على خلط الأنواع. ومستويات الكلام: 
وهو رواية تعليمية. ومبحث في السعادة: وكتاب يعلم ملء الأوراق الإدارية, 
والعناية بالبقر, والتدبّر في مركز البريد, في آن واحد. إنه نصّ صالح لكل 
شيء: يرافقه كتاب معلم يضاعف حجم كل فصل بسيل من الأسئلة التي تزيد 
من طابعه الموسوعي. فمن خلال طرح الأسئلة المناسبة على الولد؛ يمكننا 
استخدام هذا الكتاب ككتاب مدرسي في الجغرافياء وملخص في الأخلاق. 
وكتاب في علوم الطبيعة, وكمدخل إلى المبادئ العامة في القانون الفرنسي 
الذي لا يعذر أحد على جهله 7" ). 
هذا الكتاب يضم كل الكتب ويشكل مكتبة وحدهء وهذا يصح لدى الكثير 
من الراشدين الذين لم يحتفظوا من الكتب المدرسية إلا بكتاب «جولة ولدين 
في فرنسا». 
لهذا لا يمكن اعتبار هذا العمل بمنزلة ركام من المعارف المحصورة في 
كتاب والضرورية للفرنسيين في ذلك الزمن. فبعد التأمل في مختلف أساليب 
إيجاز المعرفة كتبت ج. برونو موسوعتها بشكل حكاية. والحال؛ كما كتب 
إيمانويل فريس أن الطريقة الموسوعية تندرج في التقليد الغربي الذيء منذ 
التوراة. يقيم مقارنة دائرية بين «الكتاب» و«كتاب الكون». ويمكن قراءة فعل 
الخلق عبر هاتين الوجهتين المتقابلتين دائما: كلام الله يندرج في كتابه ويصنع 
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الكون في الوقت نفسه. سيان أن نفهم الكتاب لنفهم الكونء أو أن نفسر الكون 
لفدراةة الرسياثة الألهية فيه وهذ1 البكين اوهذه البديية يشان «قابلية الكون 
للفهم». التي تعلمنت تدريجا بدءا من عصر النهضة. جعلت الكتاب والكون 
صادرين عن مبدأ واحد وبالتالي قابلين للدخول في منافسة: فبوسع الكتاب 
أن يصبح كوناء كما بوسع الكون أن ينطوي في كتاب (5'). 

وهكذا يقوم كتاب برونو على الإشارة الدائمة إلى التماثل بين الإنسان 
والكون- ولكن هذا التمائل, على الرغم من الخيار الواقعي المعتمد في نوع 
الرواية المدرسية؛ لا ينتمي تماما إلى المحاكاة. ونحن نراه خصوصا من خلال 
الدور الذي تمثله الخرائط الجفرافية في كتاب «جولة ولدين في أنحاء فرنسا». 
وبالفعل. كثيرا ما يتبين أندريه وجوليان» في هذه المرحلة أو تلك: أن ما يريانه 
على الأرض مؤكد في الخريطة؛ وهما يعرفان بالمقابل أن ما تبيّنه الخريطة 
سيتاكد عند بلوغهما المكان المقصود. هذه الحركة الذهنية المتواصلة تجعل من 
الخريطة الجغرافية حقيقة من طراز رفيع ووسيلة أساسية في عملية التعلم. 
فقراءة الخريطة تسمح بتحويل تجرية النظر المباشرة إلى دورة عقلية ومجرّدة, 
ثم ب «التعرف» على الذات في المكان. هنا أيضا يندرج الانتقال من الكون إلى 
الإنسانء ومن التمثل التقليدي إلى الممارسة الحية؛ ومن الكتاب إلى الكون: ضي 
المشروع الموسوعي الذي تحمله الرواية المدرسية. ضفي المرحلة الأولى يحوّل 
الواقع المحسوس النتوء إلى حاجز. [...] ثم يأتي زمن التجريد النظري والتحايل 
العقلي فيخلق حركة ذهاب وإياب ثابتة من المشهد إلى الخريطة؛ ومن التجربة 
الحية إلى خط السير المصمّم والمنفن (4:). 

هذا تكوق الشريطة واعن مجتكات عطي الحكلية ونقل العارفة بل 
تتحول إلى مبدا سردي وجمالي» ).هته خلناء بهذه الصفة: إلى مسالة 
فلسفية مهمة تتعلق بطبيعة «الواقع»: فالواقع يصبح أخيرا في الكتاب؛ وضي 
التمثيل الجغرافي الذي يقدّمه؛ أكثر مما هو في إدراك الولدين المباشر للعالم 
المحسوس. هذا فضلا عن فكرة أن فرنسا تمثل مساحة مثالية: فهي تربط 
الشمال بالجنوب, والشرق بالغرب؛ وهي تسبح في مياه بحر الشمال وبحر 
المانش والمحيط الأطلسي والبحر المتوسطء وهي تضم في داخلها نتاجا 
متنوعا ومتكاملا من المطبخ بالزيت إلى المطبخ بالزبدة؛ و«الشخصيات 
البارزة» فيها ينتمون إلى كل المقاطعات القديمة؛ ولها شكل هندسي تام تقريبا 
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كما لو أن العناية الإلهية ترعى انطلاقها منذ القدم. وهذا هو على الأرجح 
المعنى الذي تحمله الحلقة التي تختم الرواية والتى تذكر المشّرك الذي 
يتأسس في مزرعة غرانلاند: والذي يجمع كل فضائل الأمة. وخلافا لما 
يخطر لنا للوهلة الأولى: تبدو السيدة فوييه في النهاية قريبة من كلوديل الذي 
ضمّن كتابه «فن الشعر» تأملاته في طبيعة العلامة اللغوية وعلاقتها بالواقع. 
وهذه هي إحدى مفارقات «جولة ولدين في أنحاء فرنسا». وهى تكشف هذا 
لوفقم جوكناعة مهومن تدهم وعد طون لأ خيدرة فرق )انرو اي خاريداة 
لفرنسا تسمح باستذكار إجمالي لخط السير الذي سلكه البطلان وتؤثر فيها 
استخدام أسماء المقاطعات القديمة على أسماء المحافظات الجديدة التي 
كثيرا ما تكرر ذكرها في النص. وبهذا تنبّه إلى أن فرنسا هي فكرة قبل كل 
شيء, بل أكثر من ذلك. هي مثال مع ما تفرضه هذه الكلمة على الصعيد 
الأخلاقي والإبستمولوجي. فما نراه في المرحلة النهائية من القراءة هو 
إشكالية تحيل إلى عملية يتحول من خلالها التنوع إلى وحدة. 


شظايا المعرفة 

شدد بول فاليري )١1140-1417١1(‏ مرارا على ضرورة الاهتمام بالبعد اللغوي 
للأدب. فكتب فى الجزء الأول من كتاب «اءنن 76[1» خرافات أدبية. أطلقت 
مناه لغبلا وه عل المعتقدات التي تشترك في تجاهل العامل اللفوي في 
الأدب»7''). وفي مقطع نشره في الجزء الثاني من الكتاب صاغ فاليري 
تحديده الشهير: «القصيدة. همى هذا التردد المتواصل بين الصوت 
والمعنى» 7"''). بعد ذلك امتقكم ون تفده الخواطر فكرة عامة تتعلق بتطوّر 
الأدب المنقسم دائماء منذ أقدم مظاهره: بين قطبين: 

يترجّح الأدب أيضا بين الوافعية والاسمانية 726:ؤذل102م 201‏ بين الاعتقاد 
بفكرة الوصف الصحيح. بخلق الأشياء بالكلمات ‏ والتلاعب الحر بالألفاظ. 
لا علاقة أوثئق من علاقة زولا وبوفيل حين كان يفصل بينهما نصف ساعة من 
الوقت. من شارع إبيرون إلى شارع دُويه (8:'). 

ومع أن طرح فاليري يحمل بعض الفروق الدقيقة: لأنه لا يمكن وضع 
«الصوت» و«الاسمانية» على مستوى واحد,ء فإنه يثير هنا مسألة معنى الأثر 
الأدبي ويشكك في قدرة هذا الأثر على حمل مضمون تصوّري. 


قضملهاء ادبي ةعاسة 


ونكتضي هنا بمثل واحد : ما الملقصود من قصيدة هيفو التي تختم مجموعتها: 

غربيت الشمس هذا المساء في السحب. 

غدا تأتي العاصفة. والمساء. والليل؛ 

ثم الفجر, وضياؤه كاليخار المحقون 

ثم الليالي ثم النهرء والزمان لا ينقضي. 

هذه الأيام كلها تمرّء تمرّ زرافات 

فوق سطوح البحارء قوق سفوح الجبال» 

ما يشبه النشيد الفامضضى لأحباتئنا الأموات. 

صفحة المياف وقمم الجبال 

المجعدة دون أن تشيخ: والغابات الدائمة الاخضرار 

ستجدد شبابها؛ ونهر الحقول 

سيأخذ المياه دوما من الجبال ويقدّمها للبحار. 

أما أناء غفي كل يوم يزداد أنحناء رأسي»: 

أسيرء وحسن تبردني هذه الشمسن الفرحة. 

من دون أن ينقصى العائمَ الواسع والسعيد شيء (":'). 

لا شك في أنه يمكننا دائما أن نلاحظ أن الشاعر يعود. من خلال سلسلة 
من المتوازيات: إلى الموضوع المطروق المتعلق بالمقابلة بين خلود الطبيعة وقصر 
الحياة البشرية المحكومة بالشيخوخة والموت. ولكن لو تجاوزنا موقف المعلق 
وقرأنا القصيدة قراءة حقة, أي بصوت عالء لنا وللآخرين: لاكتشفنا أن كل 
مافي النص يقود إلى البيت الأخير. على هذا المستوى. هل سيبقى للقصيدة 
«معنى» يمكن تحويله إلى مضمون فكري؟ لقد دخلنا تماما. في الواقع, في 
عالم برليوزة 

على هذاء فإن الأثر الأدبى. وهو «تردّد متواصل بين الصوت والمعنى»». 
لا يمكنه التخلي تماما عن التعبير عن الممرفة (''2. خلافا لبعض التجارب 
ائتي تحاول التعامل مع الدال وحده. كتجربة الشعر الحرّفي. وتختلف المعرفة 
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المقصودة هنا عن المعرفة الواضحة التي يقدمها المنظور الشامل الذي يشبّه 
الأثر الأدبي بالكون. أو المنظور الموسوعي الذي يحاول أن يجعل من الأثر 
مجموعا من المعارف البشرية. فبعيدا عنء أو على الرغم من الأشكال التي 
درسناهاء يمكن للأثر الأدبي أيضاء من خلال النصوص التي ما زالت موضع. 
إشكال لصعوبة ردّها إلى الطابع التعليميء: أن يكون مكانا لإنتاج معرفة مبعثرة 
مجزاة لااتدرج كي اىسعق منهجي. 

ونعرض بعض الأمثلة التي يمكنها توضيح هذه العملية التي نراها 
أساسية في مسألة العلاقة بين الأدب والمعرفة. كتب بودلير في 
قصيدته «الجمهور»: 

الجمهورء الوحدة: كلمتان متساويتان يمكن للشاعر النشط والمنتج أن 
يحؤل الواحدة إلى الأخرى. من لا يعرف أن يملأ وحدته لا يعرف أن يكون 
وحيدا داخل جمهور منشغل. الشاعر يتمتع بهذه الميزة التي لا تقارن وهي أن 
يكون ذاته وغيرّه معا. فهو يدخل حين يشاء في شخصية كل واحد. كتلك 
الأرواح التائهة الباحثة عن جسد . كل شيء أمامه خلاء؛ وإن بدت بعض 
الأماكن مغلقة في وجهه فلأنها لا تستحق الزيارة في نظره (1'). 

نحن هنا أمام نص يرفضء ظاهرياء السمات المتعارف عليها في الشعر 
(الصورء ولو لم تكن غائبة:؛ الإيقاع؛ المفردات الخاصة) ويعتمد نبرة النثر 


المستعمل في الأبحاث, وحتى في المباحث. 


ولا بد أن تدهشنا طريقة بودلير في الإصرار على استنتاج «قانون» حول 
المقدرة النفسية والعقلية للشاعر القادر على تحويل المفاهيم المتناقضة 
مبدئيا الواحدة إلى الأخرى: وعلى إقامة معادلة بينهماء وعلى أن يكون ذاته 
وغيره معا. وقد يعترض معترضٌ بالقول إن هذا «القانون» ليس في النهاية 


سوى تأكيدء لأنه خلافا لقوانين العلم حول العالم المادي والاجتماعي, 


لا يستند إلى أي اختبار للتثبّت. ولكن هذا غير أكيدء لأن سائر المجموعة. 


: مثل «أزهار الشر». «تبين» بطريقة معينة وى العديد من القصائدء ما هو 


ايع رصم أل ل مكاج ولوف 


معلن حول تعدد شخصية الفنان وضرورة هذا التعدد الداتم كشرط لكل 
نشاط فني ("''). 
في مقطع قصير من رواية «الأبله» علق دويستوفسكي )14481-147١(‏ على 
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كانت الأزمة التي أصابته في الليلة السابقة خفيفة؛ فباستثناء السويداء 
وشيء من الثقل في الرأس وألم في الأطراف. لم يكن يشعر بأي انزعاج. 
وكان دماغه يعمل جيدا ولو أن نفسه كانت مريضة (9'). 

في الظاهر وخلافا لبودليرء لا يحاول دويستوفسكي هنا أن يبرز قانونا 
عافًا مكلانة كلاه روائي عليم يطلعناء على الطريقة التقليدية:؛ بما يحدث 
فى داخل الشخصية الروائية. ولكنه؛ انطلاقا من هذه الحالة الخاصة: يفتح 
أهاء الشكو ممطورا كسيا مد نكا عفنا بن محتكوي رمن «الدجان» 
والنفسء. يحمل على التأمل في طبيعة المرض العقلي وأسبابه. بعد التشديد 
الواضح على الفرق بين ما يعود إلى علم الأعصاب ‏ هنا داء النقطة ‏ وما 
يعود إلى علم النفس المرضي. هناك نوعان من المرضء. مرض الدماغ ومرض 
النفسء» ونوعان خصوصيان من آلام إنسان: بسطور قليلة رسم دويستوفسكي 
كل إشكالية المرض العقلي كما بيّنه تاريخ الطب من العصور اليونانية 
والشرقية القديمة إلى فرويد وخلفاته وخصومه: وكشف ترجح التفسير 
والعلاج بين النموذج النفسي والنموذج العضواني. 

ووصف جو بوسكيه (18517- )١15100‏ مرارا الحدث المأساوي الذي تعرض 
له إبان الحرب العالمية الأولى: في 77 مايو 1518: الذي جعل منه شاعرا. 
وقد روى هذا الحدث في كتابه «رسائل إلى السمكة الذهبية»: 

اخترقتني رصاصة من جهة إلى جهة. ومن حسن حظي أني بقيت 
بلا حراك. الجرح العصبي نفسه أدى إلى التهاب كلوي. [...] عشت في 
هاجس الموت قبل بلوغي الأربعين. إني أمحو هذه الفكرة: فالإنسان الذي ولد 
في يوم أصبت صار اليوم في العشرين. وهو ولد ليفهمك. ليتقاسم معك 
الحياة. وجدت الميل الرائع إلى الفرح. الذي كان قويا في حداثتي. والذي عليّ 
أن أتعامل معه بحذر بالغ مراعاة لصحتي (؟''). 

أصيب جو بوسكيه برصاصة في النخاع الشوكي أبقت أطرافه السفلى مشلولة 
إلى نهاية حياته. وحكمت عليه بألا يغادر غمرفته في شارع فردان ‏ أي رمز! - في 
كاركاسون. ولكن هذا الموت الجسديء والنفسي على الأرجح. الذي حكم به الطب 
على شاب في التاسعة عشرة حوّله بوسكيه بعد ذلك إلى ولادة جديدة رائعة. فهذا 
الرجل المحروم من بدنه؛ والذي يعاني أوجاعا دائمة يخففها بالأفيون, كتب عملا 
ضخما ربما هو الأهم في القرن العشرين 7'''). وجاء هذا العمل امتدادا 
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ل «العصر الذهبى:19') للآدب الأوكستانى: وَموقعا وفق جدلية 32001 102153 
و3001 1108: وجدلية (') عزر عوطمئ اء كنااكء تةطامنا ,ناءا توطمن إنه عمل عاشق 
متيّم بالنساء الخياليات وبالنساء الحقيقيات؛ وبينهنّ المرأة التي أسماها السمكة 
الذهبية والتي طبعت بعمق السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة من حياته. 

التجربة التي يرويها جو بوسكيه لصديقته لا صلة لها بأي موقف يرمي 
إلى تقديس الألم من منظور مسيحي أو روافقى. فهذه الحكاية تتحدث عن 
شيء مختلف تماماء وتطرح أساسا مسألة العلاقة التي يمكن أن تقوم بين 
الجسد والوعي, وبين الجسد والحب. للا روحانية هنا: السلامة الجسدية 
شرط الحياة العقلية كما هي شرط الحياة العاطفية. والحرمان من الجسد لم 
يمنع انطلاق هذه الحياة بشكل ويقوة لم يعهدهما الشاب من قبل. في المقابل 
يتضمن النص تأملا طويلا في موضوع الحدود بين الحياة والموت, ويطرح 
سؤالا مزدوجا وأساسيا: متى يمكننا القول حمقا إننا نولد أو إننا نموت؟ لماذا 

١ 

يتحول الموت في بعض الأحيانء كتلك التي عاشها بوسكيه. إلى ولادة جديدة؟ 

وفى قصيدة طويلة بعنوان «التعساء». في الكتاب الخامس من «التأملات»»: 
أعاد فيكتور هيغو تكوين موقف آدم وحواء فور مقتل هابيل تحت ضربات 
أخيه قابيل. قال: 

الأذن صماء عن هدير البحر الذي منه انطلق الإعصارء: 

كانا ينتحبان بصمت طوال الليلء في الظلام؛ 

جدا الجنس البشريء كلاهما كان يبكي؛ 

الأب يبكي هابيل؛ والأم قابيل (*'') 
لإشكالية غنية جدا. فالشاعر يصف ضنى الوالدين الأولين المسحوقين 
بمقتل أحد ولديّهما وبجريمة الولد الآخر في آن واحد. المشهد مفجع. 
وهيغوء المفتون بالجريمة والعقاب, يقابل بين هذين الوجهين من العذاب. 
ولكن البيت الأأخير يقودنا إلى شىء آخر: الأب يبكي «هابيل» الضحية. 
والأم تبكي «قابيل» القاتل. ومن خلال هذه القسمة بين موقف الرجل 
وموقف المرأة يشير هيغو إلى نوع من خط انكسار يشق المجتمع منذ أقدم 
بداياته: فالرجلء لأنه أب منح نفسه امتياز تجسيد القانون وتطبيقه؛ بينما 
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المرأة. لأنها أمء تعرف أن المجرم هو أيضا بائس. من جهة أخرىء إن قوة 
هذه الأبيات شديدة الفعالية لأن هيغو يعتمد صياغة لا تسمح بأن نؤكد إن 
كان ما يقدمه هو إثباتا لدور كل من الرجل والمرأة في المجتمعات البشرية 
أو هوء على العكسء تمن في هذا الشأن. 

هذه الأمثلة القليلة؛ التي كان بالإمكان زيادة عددهاء تكشف كيف يمكن 
للنصّ الأدبي أن ينقل المعرفة بطرق مختلفة جدا عما تستخدمه المؤلفات 
ذات المنحى الشامل أو المرتبطة بمشروع موسوعي. وتظهر المعرفة هناء 
بصورة عامة. متقطعة؛ تحتويها نصوص قصيرة: وقد تعبّر بنية الأثر 
الكامل بدورها عن معرفة ''". لهذا قد يمكننا الحديث عن معرفة 
متشظية؛ مجزأة؛ في مقابل شكل آخر للتعبير يؤثر التسلسل والاستدلال 
وحتى الطريحة. 

من جهة أخرىء تملك هذه المعرفة المتشظية عددا من السمات. فصياغتها 
في الأساس تنبع من تجرية وجودية. ولا يهم في الحقيقة إن كان المؤلف عاش 
هذه التجرية أو نسبها إلى إحدى شخصياته. ما يهم في النهاية هو العملية 
التي تنتقل بها الذات من الممارسة إلى المعرفة, والتي تسمح بإعداد كوجيتو 
آخر غير ذاك المرتبط بالفلاسفة والعلماء. وهذه هي المسألة التي يصوّب 
إليها ميشال سير في كتابه « النصاكما-دومة11' عل»: 1 

هناك شمسان شاملتان: العقل والألم.لم يعرف العلم بعد لغة 
النحيب. في هذا المكان المأساوي يبدأ عقل الثقافة الثالثية. [...] من 
هنا الكوجيتو المزدوج. نحن نفكر ونعرف. أنا أتألم [...] نحن نعرف من 
خلال المؤثر العاطفي (''' والعقلء غير المنفصلين. والشاملين. أحدهما 
في قلب العلم,: والآخر في صميم الثقافة. نحن نفكر لأنني أتألم» ولأن 
هذا الألم موجود 0"). 

يعبّر الأدب إذن عن كونية من طراز آخرء قائمة على تجربة خاصة 
لا يتحقق معناها كله إلا إذا وعت الذات التي تصوغها البُعد الأنثروبولوجي 
للتجربة وحاولت تجاوز المتخيل للدخول في الرمزي. وفي هذا المنظور, 
لا تعود الذات ترى نفسها كوحدة مطلقة. ولا ترى غيرها كما يريد أن تراه بل 
من خلال ما هو مشترك بينهماء من خلال انتمائهما الواحد إلى البشرية 
باعتبار ما يكوّنها: الثقافة. هذا الطابع الكوني للمعرفة المتشظية يميل إلى 
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تجاهل منطق التماثل. وهو بذلك يقاوم الخطاب الذي ينتجه كل مجتمع عن 
نفسه والعرف الذي يحاول فرضه على أعضائه. ويفسّر أيضا سبب تمكن 
القارئْ من الدخول إلى نص موضوع في زمان ومجتمع مختلفين تماما عن 
زمانه ومجتمعه.:* 
من جهة أخرىء لا تتخذ المعرفة المتشظية شكل التعبير عن حقيقة 
نهائية. فهيء كما رأينا في الأمثلة السابقة؛ تظهر أساسا من خلال نصوص 
تضم مفاهيم متناقضة في العرف وغير قابلة لأي توليف أو حد وسط. 
وهذا الطابع يسمح بكشف مفارقة أولى: الأثر الأدبي ينتج المعرفة انطلاقا 
من التجربةء انطلاقا مما يسميه ميشال سير «المؤثر العاطفي». بينما تميل 
هذه التجربة منذن البداية إلى الانفصال عن الحس المشترك. خصوصا 
فيما يتعلق بتجربة الزمن. وقد أشار باشلار إلى هذه الظاهرة في كتابه 
«حدّس اللحظة»: 
في كل قصيدة حقيقية. يمكننا [...] أن نجد عناصر زمن ثابت. زمن 
لا يتبع القياسء» زمن يمكن تسميته ب «العمودي» لتمييزه عن الحس المشترك 
الذي يهرب أفقيا مع مياه النهرء مع الريح العابرة. من هنا المفارقة التي 
ينبغي التعبير عنها بوضوح: أن زمن الشعر عموديء بينما زمن النظم 
أفقي. [...] أما قواعد النظم كلها فمجرّد وسائلء وسائل قديمة. الغاية هي 
«العمودية». إما الأعماق وإما المرتفعات؛ إنها اللحظة المجمّدة حيث ترتيب 
التزامنات يثبت أن للحظة الشعرية منظورا ماورائيا 9"). 
رفض تجرية الزمن المشتركة والتشديد 0 «العمودية» يقودان الشاعر 
إلى العمل على «جمع الضدّين في الازدواجية»7""), لأن الشاعر الباحث «عن 
اللحظة الشعرية [...]: من دون القبول بزمن العالم الذي يعيد الازدواجية إلى 
التناقضء والتزامن إلى التعاقب, [...] يرى الحدين في لحظة واحدة» (4"'). 


ويستند باشلار إلى بيت من سونئيتة «تأمل» لبودلير: 
(1260) 


0 


ومن أعماق المياه ينبثق الأسف الباسم 

فيعلق على ذلك قائلا: 

البسمة تأسف والأسف يبتسم. الأسف يعزي. لا زمن من الأزمنة التي 
تعاقبت في التعبير هو سبب للآخر. وهذا دليل على خطأ اللميترعتها من 
خلال التعاقب الزمني؛ أي الزمن الأفقي (1"). 
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بهذا يرسم الكاتب إطارا لإشكالية. لأنه يصرّ على أن يجمع أفكارا ومفاهيم 
متباعدة أو متقابلة في العادة قائمة على مبدأ التناقض. ويبيّن هذا الطابع 
الجديد أن الفروق في النص الأدبي. حينما يكون له شكل المعرفة المتشظية؛ 
شبيهة بما ل ل الو اعد نظن للوهلة الأولى. لأن 
خلق وجود مشترك للألفاظ المتضادة هو شرط تقدم المعرفة, لأنه يسمح: كما 
يقول برغسون في «الفكر والمتغير» )١174(‏ بتجاوز مستوى التجرية الحسية: 

ليس طرح السؤال اكتشافا بسيطاء إنه اختراع. الاكتشاف يتناول ما هو 
موجودء فعليا أو فرضياء ولا بد أن يحصل عاجلا أو آجلا. بينما الاختراع 
يعطي الوجود لما لا وجود له؛ ولما كان سيبقى بلا وجود على الإطلاق. في 
الرياضيات: ومن باب أولى في الماورائيات: يقوم الاختراع غالبا على إثارة 
المسألة؛ على وضع الاصطلاحات التي تطرح بها الممسألة . فطرح المسألة 
وحلها يكادان يتساويان هنا: فالمسائل الحقيقية العبرى لا تطرنح إلا حين نجد 
حلا لها 059 

يمكننا الحديث إذن عن قيمة كشفية للتفكك لها موقعها في قلب كل 
إجكالية حفيقية: ْ 

في المقابل؛ يمكن أن تتخذ المعرفة المتشظية شكل نهج فرضي استتباطي 
إذا عمد الكاتب إلى تحديد بعض مصطلحاته تحديدا دقيقا واستخلص منها 
نتائج منطقية. نجد هذاء مثلاء عند مالارميه حيث لفظة «لازوردي» أو 
«نافنة» لا ترد القارئ إلى لعن الشائع: فصعوبة الوصول إلى فهم كلمة 
لازورد؛ في القصائد الأولى. تقودنا إلى فهم للصنيع الشعري مقطوع الصلة 
بما هو خارج النص. أما كلمة «نافذة» فقد فهمها الشاعر أولاء كما بِيّن شارل 
مورون )١1511-1855(‏ في كتابه «مقدمة للتحليل النفسي لمالارميه» 00 من 
خلال التماثل الذي يمكن إقامته بين شكل الناغذة وبلاطة القبر «التي لا تمثل 
سوى بلاطة قبر المسيح وقد صارت شفافة» (*''). كذلك نتبين من قراءة 
قصيدة «نسيم البحر» أن «السفينة البخارية ة التي تحرّك صاريتها» لا تسير 
لدى مالارميه. خلافا لبودلير. إلى جنات غريبة بل إلى الغرق. على مستوى 
خرء يمكننا مقارنة طريقة مارسيل بروست في بناء كتابه. انطلاقا من المفهوم 
المزدوج «البحث عن الزمن الضائع» و «الزمن المستعاد». بطريقة كلود مورياك 
في الكتاب الذي اختار تسميته «الزمن المتجمد». وفي هذا الصدد. يبقى 
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استخدام الكلمات فى النصوص المعبرة عن معرفة متشظية قريبا مما أسماه 
باشكان:( 1530555 ) «العسريت اليتدسئ» الذى يفيو على إعطاء اش 
«اسما مجرّدا من كل معنىء إن كان له معنى. فيصير له معنى هذا 
الشيء» ('''). علينا القبول؛ إذن؛ بأن الكاتب غير ملزم؛ بالضرورة: باستخدام 
الكلمات بالمعنى المتعارف عليه: 

لهذا يبدو أن التعريفات حرّة جداء وليست موضع نقض. لأن من المسموح 
به جدا أن نطلق على شيء معين بوضوح الاسم الذي نشاء. علينا فقط أن 
نحذر من الإسراف في استغلال حرية إطلاق الأسماءء خلا نطلق اسما واحدا 
على شيئين مختلفين ('""). 

هما يهمء إذنء وما ينبغي أن يلفت انتباه القارئ هو التعريف الذي يعطيه 
الكاتب في البداية: علناء للكلمات التي يستعملهاء والقدرة على المحافظة على 
المنطق الداخلي في النص. 

إن إنتاج هذا النوع من النصوص, المفتوحة على إشكالية؛ والتي تبرز ما قد يبدو 
للوهلة الأولى نقصا أو تناقضاء يكشف ميزة جديدة من ميزات النص الأدبي. 
فالمعرفة المتشظية تميل إلى التشديدء لا على العالم المادي أو الاجتماعي ككيان ذي 
معنى. بل على «العلاقات» بين العناصر. هنا أيضا يمكن أن نلمح تقاطعا مع النهج 
العلمي. يشير إليه عالم الرياضيات هنري بوانكاريه .]١517  1804[‏ 

العلم [...] هو أولا تصنيف. طريقة في تقريب الوقائع التي ترتبط بربياط 
من القربى الطبيعية والخفية وتباعد بينها المظاهر. العلم: بتعبير آخر. هو 
نظام علاقات. والحال [...]: أن الموضوعية ينبغي البحث عنها في العلاقات؛ 
ولا جدوى من البحث عنها في الكائنات المنفصل بعضها عن بعض 9"""), 
لا شك في أن بوانكاريه كان يتحدث عن تطور العلم. ولكن كلامه مفيد جدا 
لأنه يحدّد ما هو مطلوب من الأدب لإنتاج المعرفة: على الأدب أن يتخلى عن 
كل منظور جوهري (نسبة إلى الجوهرية كمذهب فلسفي) وأن يأخذ بنظرة 
تسعى باستمرار إلى كشف علاقات جديدة بين الكائنات والأشياء. لأن مدار 
النظر هنا هو مسألة «المعنى» الذي من شأن العالم أن يحمله: فهل هو قائم 
بصورة نهائية في الخصائص الكامنة في الواقع الخارجيء وبالتالي في 
«موضوعية» لا يرقى إليها الشك, أم هو. على العكس؛ قائم في نشاط الذات 
التي تبنيه من خلال أسئلتها ومقارباتها المتتالية؟ 


قضليا أحبية عامة 


المعرفة: فعل أو اسم؟ 

في ختام هذا التأمل الذي كان بالإمكان أن نتبع فيه مسالك أخرى. لفتتنا 
بعض النقاط. نشير أولا إلى أن المبدأ القائل بأن الأثر الأدبي (والفني) هو 
غاية نفسه؛ء بالصيغة التي استخدمها بودلير أو فلوبير في خمسينيات القرن 
التاسع عشر والتي أصبحت قفيما بعد إحدى سمات خطاب الحداثة: لم يتم 
قبوله من غير ضوابط. فإدانة «التعليم» لا أثر لها في قطاع واسع من النتاج 
الروائي الذيء من زولا إلى سارترء ومن رومان رولان إلى كامو. ومن مارلو إلى 
أليجو كاربنتيه. حمل مهمة كشف الواقع وتحديد الخيارات والقيم في المجال 
السياسي أو الاجتماعي. 

ولكن هذه الإدانة لم تخلٌ من غموض. وقد قصد بها بودلير الآثار الأدبية 
في زمانه التي كانت تسعى إلى الدفاع صراحة وبطريقة مبسطة:؛ عن 
طروكاك مياسفة اذ لجتماعية أر:دينية: ويحافظة كاف اع تخدمية :ريدي 
أطلق بودلير هذا المبدأ. حين عارض لويس فيو وجورج صانئد معاء أغفل 
إحدى أهم وقائع القرنين التاسع عشر والعشرين: تطور الرواية وعلاقتها 
بالواقع. والحال أن لا شيء يشبت أن الرغبة في تمثيل الواقع تختلط مع 
الرغبة في تقديم طريحة. 

وعلن خظى بودلير وفلوبير رفضت «الرواية الجديدة». بين عامي ١56١‏ 
و1570 كل ميل روائي إلى تمثيل الواقع وتفسيره وتقديم المعلومات عنه. مع 
ذلك لا يمكن أن ننكر أن قارئ رواية تولستوي أو دوس باسوس أو بربوس أو 
زويغ أو مارلو أو طاغور يكتسب معلومات عن العالم الذي رسمه المؤلفون؛ 
والذي يتضمن تشريحا تاريخيا أو جغرافيا للفئات الاجتماعية وللأحداث 
الخاصة. فهل علينا أن ندين هذه القراءة المرجعية. بحجة السذاجة. كما 
يدعونا النقد الجامعي؟ لا أعتقد ذلك شخصياء لأن النقد الذي غالبا 
ما يدّعي العلمية سيتنكر لنفسه إن أخن يتجاهل ويرفض الممارسات الفعلية 
في القراءة. 

فضلا عن ذلكء, لم تحظ وجهة نظر بودلير بالمتابعة إلا ضمن دائرة 
محدودة نسبيا داخل المجال الأدبي: دائرة الطليعيين في العالم الغربي. 
والحال أن من الصعب القبول تماما بمبدأ لا معنى كبيرا له في آداب العالم 
الأخرى, خصوصا تلك التي تطوّرت في نطاق المستعمرات السابقة. فأي 


معنى للغائية الذاتية للأدب عند كتفب أفريقيا وقسيا الذين بدأوا يكتبون في 
نهاية القرن التاسم عشر في ظل ظروف مختلفة كثيرا عن ظروف زملاتهم 
الغربيين؟ في غيلب مثل هذا السؤفل كن للنقلد #لغربيون يميلون إلى الظن 
بأن المطالبة السيلسية والثقلضية, وإدانة الاستممطرء واعتمفد الالتزام قاعدة 
لعمل الكاتبء لا تسمح بوضع هذه الآداب على مستوى ندب الحداثة. وهذا 
خطأ فادح في التفسير: لأنه مهما كانت المنزلة القي تحتقها الرغبة هي إدانة 
الاستعمار. والدفاع عن الثقافات المغلوبة؛ وكشف الحقيقة. هبن هذه الآداب 
ولدت أيضا ‏ وخصوصا ‏ من الرغبة في إحلال خظطلب المستممّر (بفتح الميم) 
محل خطاب المستعمر. وهذا التنافس على امتلاك الخطلب الشرعي يشهد. 
لمن فاته أن يتذكرء على الحالة الشفهية لهذه الآداب. 

وخلافا لما يميل النقد إلى قوله في غالب الأحيلن: فلن اللمارسة النقدية 
الفعلية تكشف أن القراءة هي تحصيل مطومات. هي غرق القارئ في عالم 
يجهله. وتشهد كتب السير بوضوح على عملية الاكتشاف هذه. خصوصا على 
مستوى العلاقة بين الثقافات. أن نقرأ كتاب «اليوم الأخير لمحكوم عليه» 
لفيكتور هيفو هو أن ندخل إلى عالم السجون والعقاب في القرن التاسع 
عشر. وأنْ نقرأ «الإنسطن الأول» لألبير كامو هو أن نضهم لماذا لم تصبح 
الجزائر مجتمها حقيقيا . وأن نقرأ «البيت والعالم» لطاغور هو أن ندخل إلى 
تاريخ الكفاح القومي البنفالي ضد السيطرة الإنجليزية في نهاية القرن التاسع 
عشرء وأن ندخل كذلك في إشكالية النزاع بين القومية والقيم المالمية. 

مع ذلك. هناك مس ألة تطرح حول طبيحة الممرفة الإيجابية القائمة في 
الآثار الأدبية التي يبلغها الإنسان من خلال التعمّق. وفي هذا الصدد. وكما 
رأينا خلال هذا المَصل كله. ينبغي أن نتذكر أن لكلمة «معرفة» محنيين. 
فالكلمة يمكن استعمالها كلسم فتدلٌ عندئن على علم إيجابي قائم: شخص 
يثبت معرفته؛ كتاب يشتمل على معطرف في هذا المجال أو ذاك. والكلمة يمكن 
استعمالها كفعل فتدلٌ عندئذ على العملية التي يتم بها تدريجا تكوين المعرفة 
الإيجابية. 

هذا التمييز أمر أساسي. لأنه يسمح في النهاية باكتشاف نوعيّ المعرفة 
اللذين يمكن وجودهما في النصء ويمكن للقارئ تحصيلهما . هناك مؤلفات 
تعلمنا الوقائع. وتنقل إلينا المعرفة الإيجابية عن هذا المجال أو ذاك. وهناك 
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مؤلفات أخرى تنمّى ذينا الفعل الذي تتكوّن من خلاله هذه المعرفة الإيجابية. 
الأولى تركز على المضمون. والأخرى على عملية التساؤل والتفسير. وقد 
يفيدنا النظر إلى الاختلاف العميق في هذه المسألة بين مارسيل غيول 
(1501-18954) وهمباتيه با .)١1991-11٠١(‏ فقد صمُّم غيول كتابه كعالم في 
السسّلالة ظنا منه أن عليه الاقتراب أكثر فأكثر من «الأفريقيّة الحقيقية» 
تمهيدا لبلوغ نوع من النواة الصلبة الأولية ‏ بالتحديد العالم «دوغون» ‏ لهذا 
وضع لعمله هدفا هو التعبير عن مضمون: فقد كان البحث الأنثروبولوجي 
يقوم إجمالاء بطريقة ساذجة إلى حد ماء على كشف كنز مخفى 7'"'). في 
المقابل. لم يتوقف الكاتب المالي همباتيه با عن التفكيرء وهو العارف 
بمجتمعات غرب أفغريقياء بأن الحقيقة الوحيدة التي تستحق البحث عنها هي 
الكلام. فجعل من الكلام ومن تفسيره الفرض الأساسي لبحثه 7(*''). يمكتنا 
أيضا أن نقارن بين رواية لزولا تكون فيها المعرفة. كمضمون. بارزة محددة 
مسماة. ورواية له أخرىء ك «الغذاء الأرضي». التي تشدد على التساؤلات. 

ولا شك في أن هناكء بالنسبة إلى هذه المسألة؛ نوعين كبيرين من الآثار, 
بحسب ما يجري التشديد على مضامين معرفية قائمة أو على عملية تكن 
المعرفة. وهاتان السمتان لا تكمنان كليا في الآثار نفسهاء بل يمكن لفعل 
القراءة نفسه أن يركز على المضمون في بحثه عن عملية تكون المعرفة؛ أو 
يشدد على عملية تكوّن المعرفة في بحثه عن المضمون. 


4 القراءة خراءة الآخر 


لأشفافن أن السراءة هن اكشر المارستات 

الأدبية تكرارا وشيوعا واتصافا بالمباشرة. 

فالكتاب. حتى الكبار منهم؛ والنقاد. حتى 

أكثرهم علماء كانوا (وغالبا ما يبقون) «مجرد» 

قراء. وشيوع القراءة يجعل منها أساسا من 

أسس نظرية الأدب. ويجعل من القارئّ عاملا 

أساسيا في تفسير النصوص. لم تتعرض هذه 

الفكرة البديهية يوما للشكء ولكنها بقيت 

مبخوسة القدر نسبيا في أوروبا بسبب الموقع 

الرئيسي المعطى للمؤلف في القرون الثلاثة 

الأخيرة. لهذا غاب التكافوٌ عن المزدوج ءامنامء 

مؤلف / قارئ زمنا طويلا. كما أن النظرة 

السائدة إلى القارئّ كمتلق سلبي حملت قسما 

كبيرا من النقاد على اعتبار دوره؛ في العملية 

الأدبية؛ ثانوياء وتجريديا غالبا. وربما تكون 

الأسئلة التجريدية- من نوع: ما الجمهور؟ هل 

للقارئ (بأل التعريف) وجود أو ينبغي علينا 

]ك2 البحث عن قراء (بصيغة التنكير والجمع)؟ أين 
«لا أستطيع أن أعود كما ١‏ نجد آثارا موضوعية للقراءة؟ - هي التي كونت, 
5-2 معنو ٠‏ وما زالت تكون. العائق الأساسي لإدخال القراءة 

اندريه جِيى 2 وعلم اجتماع القراءة في البحث الأدبي. 
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بروز القارئ: وتكريس الضراء ة 

منذ نحو ثلاثين سنة على الأقل تعدل الاتجاه؛ وأآخذت حصة «وظيفة 
القارئ» في الصنيع الأدبي (قياسا على عبارة ميشال فوكو «وظيفة المؤلف») 
تتاكد. وتحظى بالاعتراف. وحتى بالمطالبة بها. يمكننا أن نرد هذا التحول؛ 
بطريقة ماء إلى أثر البنيوية خلال الستينيات. ففي إطار تفكيرهم الكلي 
والنظامي رفض البنيويون كل أشكال التركيزء المقصود أو العفوي. على الذات 
والكوجيتو العليم بكل شيء التي عرفتها الفلسفة التقليدية. وفي سياق النقد 
الأدبي الرافض للوهم السائد - كانوا يستخدمون كلمة أيديولوجيا ودوكسا- 
حول الكاتب «الكبير» الذي «يريد أن يقول لنا» كذا وكيت. ذهب البنيويون إلى 
إعلاء شأن القارئّ على حساب المؤلف. فهذا رولان بارت (15480-1510).: 
على سبيل المثالء المنشغل برفع التكريس عن المؤلف وبالتذكير ب «موته». 
يستخلص عام ١518‏ ومن دون أن يحتاج إلى تلاوين الكلام: 

نعرف أن إنقاذ مستقبل الأدب يتطلب قلب الميثة: فمولد القارئّ ينبغي أن 
يكون على حساب المؤلف!") 

لا يجد بارت معنى لرفع شأن القارئ والقراءة إلا مقرونا بنظرية النص 
الذي (كما رأينا في الفصل الثاني: الأثر وحدوده). لا يتحدد كشيء مادي بل 
كفعل انتاجء كعملية «دلالية» (ليست مجرد ناتج لرسالة: أو لمعنى واحد): 

تقود نظرية النص إلى إطلاق موضوع إيستمولوجي جديد هو القراءة 
(وهي موضوع تجاهله تقريبا النقد التقليدي الذي انصرف أساسا إما إلى 
شخص لمؤلف وإما إلى قواعد التأليف. ولم يلحظ القارئ إلا سطحيا واعتبر 
علاقة هذا الأخير بالنص مجرد إسقاط["). 

في موازاة إعادة التوازن بين القطبين المكونين للإنتاج والإبلاغ الأدبيين. 
شكل فعل القراءة؛ بالمعنى الواسع؛ وخلال الماضي القريبء مادة لدراسات 
مهمة قاتمة على مناهج متجددة في مجالات مختلفة من العلوم الانسانية(", 
ومن بينها مقاربات أنثروبولوجية وسوسيولوجية وتاريخية. فبصرف النظر 
عن تنوع خطابهاء تتقاسم علوم الإنسان الاقتناع بأن مواد القراءة (قوائم, 
مطبوعات. كتب, دفاتر. جرائد. مخطوطات... إلخ) ينبغي دراستها في ضوء 
الفعل التي تحث عليه. وبدءا من السبعينيات من القرن العشرين انفتحت 
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أعمال مؤرخي الكتاب والنشر والمختصين بالببليوغرافياء تدريجاء على 
المقاربات الاجتماعية التاريخية. فانتقلت بذلك من «تاريخ الكتاب» التقليدي 
إلى تاريخ مواز يتناول القراء وطرقهم في مواجهة المكتوبا*). وقادتهم 
دراستهم الجامعة للتغيير والتطور اللذين طرآ على نظام النشر ولطرق توزيع 
المكتوب والمطبوع وتكييفه مع المجتمع؛ إلى إعادة الاعتبار. جزئيا على الأقل, 
وخلافا لمشروع البنيويينء. لمفهوم القصد: يسعى المؤلف والناشرء إلى غاية 
محددة تظهر في الكتابة وفي شكل المطبوع. وقد منح هؤلاء مكانة مرموقة 
. لدراسة مادية هذه الأشياءء ورأوا فى تنوعها آثارا دالة على تطور قراءة 
الكتاب عبر الزمن. ْ 

وتابع علماء الاجتماع - وخصوصا اجتماع الثقافة- اهتمامات مؤرخي 
العقليات وعلماء الأنثروبولوجياء فقدموا مواد تفكير مهمة في هذا المجال. 
وبعدما كان الكاتب الكبير أو الناقد المشهور (الذي كانوا يرسمونه أو يصورونه 
في حرم مكتب تحول إلى مكتبة) يظهرء حتى الأمس القريب. بمظهر المرجع 
والنموذجء بدأنا نشهد ولادة موضوع جديد للدرسء هو «القراءة العادية»!*). 
وهي إحدى نتائج مفهوم «النشاط الثقافي». وقد ظهرت في السبعينيات 
بتأثير من أوغسطين جيرار(') وبول بورديوا") وميشال دو سرتو (1970- 
7 فتقديم وصف للنشاطء هو عمليا استنباط لذاتء تلك التى سماها 
ميشال دو سرتو «الإنسان العادي»: 1 

أهدي هذا البحث إلى الإنسان العادي. البطل الشائع. الشخصية 
المنتشرة. السائر الذي لا عد لأمثاله. [...] هذا البطل المجهول قادم من بعيد. 
إنه وشوشة المجتمعات. وهو في كل زمان يسبق النصوص. لا ينتظرها . يهزا 
منها. ولكنه يتقدم في تمثيل الكتب له. وهو يحتل شيئًا فشيئًا قلب المشهد 
العلمي. تركت كشافات النور الممثلين ذوي الأسماء والنسب الاجتماعي 
وتحولت صوب كورس الممثلين الصامتين المحتشدين على الجوانب, ثم تثبتت 
على الجمهور("). 

وسواء تركزت الأبحاث في علم اجتماع القراءة داخل أطر مؤسسات 
القراءة كالعائلة!') والمدرسة والنشر والمكتبات!' '). أو اتخذت شكل دراسات 
أحادية الموضوع. أو انحصرت في فئة بعينها - العمال الشباب!''2. الباحثين 
عن العملء المتقاعدين؛ السجناء!"''. الطلاب. المعلمين/"''. أو تناولت ظاهرة 
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معقدة وغامضة كالأمية!*'. فإنها أظهرت حيوية لا شك فيها خلال 
السنوات العشرين الماضية!*'). ولا يقتصر هذا الاتجاه على فرنسا بل يعم 
العالم الغريبي بمجمله. 

لم يكن أهل الأدب. سواء منهم اللسانيون أو المختصون بالأدب» بعيدين عن 
هذا التفكيرء فقد استعاروا من العلوم الإنسانية الأخرى عددا من 
الإشكاليات؛ واستنبطوا لها أدوات ملائمة لمجالهم. من ذلك مثلاء مفهوم 
«التلقي» ذو الاتجاهين الرئيسيين: التلقي كعملية اجتماعية تاريخية مرتبطة 
ب «أفق انتظار» محدد ثقافيا (هانس روبرت جوس]' '!. والتلقي كعملية 
استباق تقوم على بنى اللغة وعلى «موسوعية القارئ الشخصية» وتصب ضي 
ظاهرة التأويل عند النقطة التي يلتقي فيها قصد الكتاب وقصد الكاتب وقصد 
القارئ (امبرتو إيكو)!''). وفي الحالين تأخذ هذه المناهج في حسابها أن 
النصوص لم تتوقف عن التجاوبء والتقاطع وبث صداها بطرق مختلفة على 
مدى تاريخ الأدب والثقافة. وفي هذا نلتقي مفهوم التناص الذي صار شائعاء أو 
مفهوم «تجاوز النص» كما حدده جيرار جينيت في بداية الثمانينيات: 

أقول اليوم؛ وبصورة أوس ع أن هذا الأمر هو تجاوز النص. أو 
التعالي النصي للنصء وهو ما حددته سابقا بشكل تقريبي [في كتاب 
العا ل نعة'! 3 ممناءنل10:01] بأنه «كل ما يضع النص في علاقة: ظاهرة أو 
خفية. بنصوص أخرى!*"). 

كيف يمكننا أن ندرك التلقي الفردي الصامت عموما؟ كيف نجمد ما هو 
بطبيعته هرور ومتلاش ودائم التبدل وصائر إلى النسيان؟ هكذا يصطدم 
المختصون بالأدب وزملاؤهم من العلوم الإنسانية الأخرى بالصعوبات الكامنة 
في كل مقارية للقراءة التي يصفها عالم الاجتماع جان كلود باسرون بأنها أحد 
أكثر الأفعال الأدبية تعددا في الشكل/''. القراءة عمل فردي ولكنه عرضة 
لمحددات جماعية وتاريخية: وواجب المختصين بالأدب أن يبحثوا عن آثار هذه 
المحددات. وهناك أسباب مادية واضحة تجعل من الأسهل لنا أن نرسم صورة 
الكاتب القارئ من أن نرسم صورة القارئّ العادي. فنحن لا نملك فقط النتاج 
«المنجز» المتمثل بالكتب المطبوعة: بل إننا احتفظنا وجمعنا؛ على الأقل بالنسبة 
إلى القرنين الأخيرين, الوثائق والكتابات التي تركها عدد كبير من مشاهير 
الكتاب(”", إن مقارنة هذه الكتب بهذه المواد الخام ‏ كالمسودات: 
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والمخططات,. والنسخ الأولية: والمخطوطات والرسائل - تعطي فكرة عن 
قراءات الكاتب بل عن مصير هذه القراءات. فما أطلق عليه في الماضي. 
بسذاجة. تسمية «المصادر» تحول بفضل النقد التكويني إلى رصد لطرق تمثل 
القراءات وامتدادها في الكتابة. 

أما التحليل الاسترجاعي الذي يقوم به النقد وتاريخ النشر فهو يساهم. 
خصوصا إذا تقاطع مع الكتابات الحميمة والخاصة أو مع وثائق رسمية!'"), 
في تحديد أفق انتظار القراء العاديين في مرحلة ما أو مجتمع ما أو طبقة ما: 
إن إعادة تكوين أفق الانتظار كما كان في زمن تأليف الأثر وتلقيه يسمح أيضا 
بطرح أسئلة كان الآثر يجيب عنهاء وبالتالي باكتشاف نظرة القارئٌ إلى الأثر 
وفهمه له. إن اتباع هذه الطريقة يخلصنا من التأثير الدائم اللاواعي تقريبا 
الذي تمارسه معايير المفهوم التقليدي أو الحديث للفن على أحكامنا 
الجمالية. ويعفينا من السير الدائري المتمثل بالعودة إلى «روح العصر!""). 

لا شك في أن الكتابة والقراءة عمليتان لا تنفصلان: ولكنهما لا تتساويان 
أيضاء فالأولى مجمدة ومحددة والثانية غير معينة في الغالب. وتقديرية, 
ولا حدود لها. والمفارقة في نظرية القراءة وعلم اجتماعها هو أن معظم 
المعلومات التي نملكها عن القراءة مردها إلى استقرار الكتابة (سواء بسبب 
المبدعين أو النقاد أو القراء «العاديين»). وكل تحليل للتلقي يصطدم بالضرورة 
تقريبا بهذه الحدود: ليس بالامكان الاعتماد على شائعة واهية وثرثارة حول 
التبادل الشفهي والمخالطة الاجتماعية إلا متى تجمدت وتم تدوينها خطيا. إن 
«نقد الصالونات» الأثير عند تيبوديه )'"11957-1١4174(‏ لم يعش- إذا استثتينا 
المذكرات الحميمة والرسائل- إلا في المقالات والوقائع الصحفية المطبوعة. 
واليوم أيضاء يكاد لا يبقى أثر (من من الأفراد يسجل بانتظام البرامج الأدبية 
التلفزيونية والإذاعية؟) من النقد المباشر العابر والاجتماعي الذي خلق الحياة 
في المحليات الأدبية من خلال وجمه المؤلفين المدعوين وردات فعلهم. وربما 
تكون منابر النقاش على الأنترنت قادرة على خلق بعد جديد وقابلية 
للاستمرار لهذا النقد الذي يمارسه القراء العاديون. 

ومع أن القراءة أصبحت موضوعا شرعيا إلا أنها لم تشكل مفهوما 
مستقرا ومحددا بدقة في نظام النقد الأدبي. فما ينطبق على مفهوم الأدب 
ينطبق بعض الشيء في الواقع على مفهوم القراءة. لا شيء مألوفا مثله 
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ولا شيء؛ في النهاية. غير محدد مثله. وقبل السبعينيات بدأ الناس يتحدثون 
عن «قراءات»»: متأثرين بالاصطلاحات المسرحية التقنية والتطبيقات التأويلية 
في علم النفس التحليلي والنقد الأنجلوسكسوني. وبدأ الحديث عن «قراءة 
أدبية»» وهي عبارة دخلت إلى فرنسا في السبعينيات ولكنها لم تشع إلا في 
التسعينيات (ونستخدمها اليوم ظانين أحيانا أنها كانت دائما من مفرداتنال'") 
وتتناول في آن واحد الطابع الأدبي للنص المقروء والمنهج النقدي المعتمد في 
فراءته. وربما يكون ذلك علامة على أهم التغييرات الثقافية: فما يفوت 
الرؤية المؤسسية يفرض نفسه علينا بقوة البديهة. فنلاحظ ذات يوم أن 
القارات قد انجرفت أبعد مما سجلناه من حركتها. 

عام 191١‏ دشن أرمان كولينء بإشراف فيليب سوليه الذي كان في حينه 
أستاذا محاضرا في جامعة باريس الخامسة. مجموعة من سلسلة 102 بعنوان 
«قراءات». وقدم الناشر في الصفحة الأولى روح ومشروع هذه السلسلة التي 
أراد منها أن تكون شيئًا جديداء فأوضح.ء من خلال استخدام منتظم للشولتين, 
الجدة النسبية لهذا المصطلح المعتمد في التلقي والنقد الأدبيين: 

تبتغي هذه السلسلة الجديدة إذن: 

-١‏ إعادة رسم مغامرة أثر كاتب عبر أجيال متعاقبة [...]. وقد وضعت 
«قراءات» النقد العلمي مع سواها: مراسلات: إخراج. أداء الممثلين؛ اقتباسات 

”- تأمين توثيق غني من خلال إعادة نشر النصوص الأساسية لكل قراءة: 
وهي نصوص صعبة المنال غالبا. 

؟- تبيان» وإن أمكن تفسير؛ تطور هذه القراءات المرتبط بتطور العقليات 
وحوادث التاريخ وتقدم العلوم الانسانية. 

غ- ضمان معاملة تفضيلية «للقراءات»»؛ وبالتالي تعويد القارئ على مناهج 
النقد المعاصر المختلفة. [...]!*2'). 

بعد ذلك بنحو ثلاثين سنة دعت ميشيل توريه عددا من المؤلفين إلى 
إطلاق عنوان «قراءات» على مجموعة من المؤلفات النقدية ضمن سلسلة 
«المتعلم الفرنسي» التي تصدر بإشرافها عن المنشورات الجامعية في مدينة 
رين('"). إنها قراءات في مؤلفات لازوشفوكو. في كتاب «خواطر مزه منفرد» 
لروسوء. في رواية «طريق الفلاندر» لكلود سيمونء في مؤلفات رونسار...إلخ, 


القراءة. قراءة اإلآكر 


تشكل باقة من النصوص النقدية تعرض قراءات مختلفة. أي ردات فعل 
وتفسيرات وتعليقات. تتناول الكتب أو المؤلفين المذكورين. في كتاب «قراءات 
في بيكيت»!"') الذي أعدته توريه بنفسها لم تجد حاجة إلى تبرير مشروع 
النشر الذي تتولاه أو أن تستخدم القوسين المزدوجين لتحديد المعنى. أما 
قراؤها (الذين لا يختلفون عمن يتوجه إليهم فيليب سوليه) فيعرفون بلا شك 
ما تعنيه القراءة والقراءات في نطاق الدراسات الأدبية الجامعية. والمقصود 
بذلك. كما يشير القسم الرابع من الكتاب (عنوانه «قراءات وتثويلات»). هو 
تأويل أو: بكلام أعم. حزمة من التأويلات. 

من جهة أخرى. ذكرت طبعة عام 19174 من «معجم روبير الكبيرء!"" 
ثمانية مداخل لمادة «قراءة». لا يحيل أي منها صراحة إلى التأويل النقدي 
للكتابات ولا تشير إلى احتمال جمع الكلمة على «قراءات»!''). ولكنه يذكر 
سريعا في مادة (قرأ) ععنآا معنى خاصا («أستاذ يقرأ لطلابه نصا أو كاتبا 
[انظر: شرح: أول]»): مشدداء كما فعل بالنسبة إلى كلمة 115 على المعنى 
الاستعاري الذي يدفع إلى ربط فعل القراءة بعلم للتفسير: 

4- استعاريا ومجازيا: فك الرموز: معرفة (المستتر) بواسطة علامة 
خارجية. ذاك القادر على القراءة في تاريخ البشرية. قرأ في السماء؛ في 
النجوم (انظر: منجم). قرأ الطالع. مستقبل فلان في خطوط يده؛ 
الفنجان: النجوم... يعرف أن يقرأ في الزهور. أي يعرف لغة الزهور. قرأ 
خطوط اليد . [...] 

- مجازيا: ميز. تعرف كما من خلال علامة. انظر: اكتشف, ميز: تعمق: 

فالمعجم يذكر بقدم استعارة «كتاب العالم» تكرار استعمالهاء وبطبيعة 
ووسائل فك رموزها من خلال العلامات المرتبة في الكون/: '). وهذا ما تشهد 
به جملة من الناس ومنهم السر توماس براون في كتاب (تعنتاعظ أعزلء84) 
الصادر عام 1747: 

وهكذاء هناك كتابان استقي منهما لاهوتي: فإلى جانب الكتابات المتعلقة 
اطق هناك كعاب :سداق بالطبعة هذا المتطوك: الكوتن امكو امام 
الجميع: والمعروض أمام أعين الكل. فمن لم يجد المطلق قط في الكتاب الأول 
يكتشفه في الكتاب الآخر الذي كان كتاب الوثنيين المقدس ولاهوتهم... 


قضايا أدبية عامة 


ولا شك في أن الوثنيين كانوا يعرفون كيف يجمعون الحروف الرمزية 
ويقرأونها أفضل مناء نحن المسيحيين الذين يلقون نظرة استهانة على هذه 
الحروف الهيروغليفية العادية ويقللوق من شان الفناءا اللاهوتى الذى يوفره 
امتصاص زهور الطبيعة!'"). 

إن الانزلاقات المتعددة التي تتقلنا من الإدراك وفك الرموز والتعبير 
الشفهي عن العلامات إلى التأويل النقدي والنظري. سهلة التفسير. ولكنها 
تبين كم يمكن للقراءة أن تتحول إلى نقطة التقاء, إلى تقاطع لفروع علمية 


متعددة . 


أساليب القسراءة 

يشكل الترميز أو التصوير المجازي إحدى أهم طرق القراءة التأويلية في 
التقاليد الغربية. وهي تختص بالعالم الوثني والمسيحي على السواء. ويشير هانس 
روبرت كورتيوس (1907-14887) إلى أن الصراع بين الفلسفة والأدب (انظر 
الفصل الثالث: الأدب والمعرفة) كان أحد التناقضات العقلية الضاغطة التي 
واجهها أهل العصور القديمة. وفي غياب اللاهوت الفعلي والنظام الكهنوتي؛ جعل 
اليونانيون من هوميروس الصورة المثلى لعصورهم القديمة والمرجع الأساسي 
لثقافتهم وتقاليدهم. ولكن. هل ما زال يستحق مكانه في المدينة الفاضلة بعدما 
ثبت أنه لا ينقل بالضرورة الحقيقة والأخلاق والمعارف العلمية؟ ما نفعل حين نرى 
المشاعر اللا أخلاقية والفظة تحرك أبطاله وآلهته بينما يبقى شعره مرجعا 
أساسيا لنقل الثقافة المدرسية؟ هكذا هي الأسئلة التي طرحها أفلاطون (نحو 
87-477 قبل الميلاد) بشيء من الحدة ضفي كتابه الي ةا 

إليكم أيضا أمورا لا ينبفي أن نؤمن بهاء ولا ينبغي أن تسمح بروايتها: أن 
تيزيه ابن بوسيدون وبيريتوس ابن زوش اندفعاء كما يقال؛ في أعمال خطف 
رهيبة:؛ أو أن ابنا آخر من أبناء الآلهة أو أبناء الأبطال قد تجرأ على ارتكاب 
أفعال شائنة ومدنسة؛ على طريقة الحكايات الكاذبة التي ننسبها اليوم إليهم! 
أجبروا بالأحرى الشعراء على أن يعلنوا إما أن هذه الأعمال ليست من فعل 
الأبطال وإما أن هؤلاء ليسوا من أبناء الآلهة. ولكن امنعوهم من أن يقولوا 
الأمرين معاء امنعوهم أيضا من إقناع شبيبتنا بأن الآلهة تفعل الشر وأن 
الأبطال لا يفضلون سائر البشر بشيء("". 


القراءةء قراءة الآخر 


من أجل حماية الأخلاق وحب الجمال والعلم والتقاليدء ابتكر اليونانيون 
تسوية هي القراءة الرمزية: هناك حقيقة عليا محتجبة. ولكنها تشير إلى 
نفسهاء تحت غطاء غير كامل. وواجب القارئ الذي يقوم بالتأويل أن يكشف 
الغطاء عنها. إن فهم التأويل كفك للرموزء. وهو يلائم كثيرا حساسية القدماء 
للنبوءات والعرافة. بسطته لاحقا العصور الرومانية المتأخرة ليشمل فيرجيل؛ 
ثم أوفيدء ثم مجمل المؤلفين الكبار «الوثنيين»» ثم توسع بانتشار المسيحية 
وبقي راسخا إلى منتصف عصر الأنوار. وهذا هو سبب بقاء هوميروس في 
نظر رائد من رواد علم الآثار وتاريخ الفن الكلاسيكيين. مثل وينكلمان 
(1778-11711).: «أكبر أساتذة الحكمة»: 

ينبغي أن تكون إلياذته كتاب الملوك والأوصياءء والأوديسه كتاب الحياة 
البيتية. ليس غضب أخيل ومغامرات عوليس سوى ثوب التنكر. فهوميروس 
يحول آراءه في الحكمة والأهواء البشرية إلى صور حساسة:؛ فيعطي لأفكاره 
جسدا ويمنحها الحياة. وذلك بفضل الصور الجذابة!"). 

ينطبق الأمر نفسه على المفهوم المسيحي للكتاب المقدس. فقد انطلق 
التأويل من تطبيق فيلون (نحو سنة١٠١-1)05*'!‏ - اليهودي الإسكندراني 
الإغريقي - القراءة الرمزية على القسم اليهودي من الكتاب المقدس («العهد 
القديم». كما يسميه المسيحيون!”'. فلما انتقل إلى المنظور المسيحي جعل من 
«العهد الجديد» اكتمالا للوعود الرمزية التي تضمنها العهد القديم. إن الأثر 
الرئيسي للقراءة الرمزية. وهي كما رأينا تتجاوز كثيرا حدود العصور القديمة 
والوسيطة وقد اكتفينا هنا بوصفها في بعدها البسيطء هو أنها رسخت 
القراءة كتأويل وربطت بها فعل النقد ربطا لازما. أما أثرها الثاني فهو أنها 
وحدت نصوصا وآثارا متنافرة: فزال الفصل بين المدنس والمقدس. وبين 
القديم والمعاصرء لأن النصوص كلها في النهاية ينبغي أن تحيلنا إلى الحقيقة 
الواحدة التي تصورها. 

لقد واصلت كتب المختارات الفرنسية التذكير مدة طويلة ببعض 
الصفحات التي خصصها ديكارت (1120-1097) للقراءة في بداية كتابه 
«خطاب في المنهج». وهذه الصفحات تبين. على طريقتهاء كم أن نظام الرموز 
الجامع بات غير فاعلء؛ وأن دمج النصوص والعصور وطرق القراءة؛ ترك 
مكانه لأنواع جديدة وطرق جديدة في فنون القسراءة. واسترجع ديكارت 


قضايا أدبية عامة 


بانذاكرة تعليمه الأساسىء فوصف القراءة الدنيوية؛ قراءة نصوص العصور 
القديمة خصوصا, ب «مآثر التاريخ البطولية» ودطريف الحكايات»!7). أن نقرأ 
يعني أن نحادث الغير (انظر الفصل الأول: «الاتصال الأدبي»): يعني أيضا أن 
نسافرا" ونتعلم, في الزمان والمكان: 

يتشابه الحديث مع أبناء القرون الخوالي والسفر. ويحسن بنا أن نعرف شيئًا 
عن أخلاق الشعوب المختلهة لكي يكون حكمنا أصح. ولكي لا نظن أن كل 
ما يخالف عاداتنا تافه ومناقض للعقلء كما اعتاد أن يفعل من لم يسافروا("). 

هذه الحرية التي تفهم القراءة «محادثة» و«سفرا» تكشف عن وجود نوعين 
من القراءة مرتبطين بنظامين متقابلين من النصوص ويتطلبان قواعد مختلفة. 
فمن جهة؛ هناك القراءة المتمادية والمتنقلة والاستكشافية:؛ من دون قيد 
ولا نهج خاصء التي تجمع بين الفضول والتعلم والمتعة. ومن جهة أخرى, 
هناك القراءة المجتهدة والبطيئة والمكررة. هناك قراءة الشعر والرواية, وهناك 
قراءة الكتاب الرصين. ولا شك في أن ديكارت ينصح بتصفح كتاب الفلسفة 
«كرواية» أولا. ولكن علينا بعد ذلك أن نكشف ما فيه من غموض (ولا نتردد 
في تدوين الملاحظات على صفحات الكتاب).: وبأن نرفع هذه النقاط الغامضة 
من خلال القراءة المكررة» التامة أو الجزتية: 

لدي أيضا رأي يتعلق بكيفية قراءة هذا الكتاب: وهو أن يتصفحه القارئ 
كأنه رواية: من دون أن يركز انتباهه كثيرا أو أن يتوقف عند الصعوبات التي 
يصادفها فيه؛ ليعرف بصورة إجمالية ماهية المواد التي عالجتهاء وبعد ذلك 
إذا وجد هذه الصعوبات جديرة بالنظر وكان عنده الفضول لمعرفة أسيابها 
يمكنه قراءة الكتاب مرة أخرى لكشف بقية الأسباب. ولكن عليه أن لا ينفر 
ثانية إن لم يتمكن من معرفتها في كل الكتاب, أو إن لم يفهمها كلهاء يكفي أن 
يدون خطا بالقلم تحت المقاطع التي يجدها صعبة:؛ ويتابع القراءة إلى النهاية, 
ثم. إذا أعاد قراءة الكتاب مرة ثالثة. أجرؤ على الاعتقاد بأنه سيجد حلا 
لمعظم الصعوبات التي عليها سابقا بالقلم» وإذا بقيت بقية فسيجد لها حلا 
بإعادة القراءة(*), 

هناك خطر. في رأي ديكارت:؛ بقيت الكنيسة والمدرسة الجمهوري”*) 
تحذران منه إلى وقت قريبء وهو ضياع القارئ. فالقراءات المتعددة وغير 
المختارة والتي لا تفصل بينها فسحة زمنية تقوده إلى الضياع!'*). وفي نظر 


القراءة. قراءة الآخر 


ديكارت. يخيم ظل الكيشوتيةا"*) (التي تشكل البوفارية نسخة حديثة 
ومؤنثة منها) على هذا العمل. وصعوبة مراقبته قد تترك القارئ النهم 
يندفع فيه من دون حدود إلى حد الجنونء أو على الأقل يبعده عن المعقول 
وعن المعايير الاجتماعية: 

ولكن إن صرف القارئٌ وقتا طويلا في السفر يصبح غريبا في بلاده؛ وإن 
كان كثير الفضول لما كان يمارس في القرون الماضية يصبح جاهلا لما يمارس 
في زمانه. ففضلا عن أن الحكايات تجعله يتصور العديد من الأحداث 
المستحيلة كأنها ممكنة الحدوث,. فإن التواريخ. حتى أشدها صدقاء تبدل أو 
تضخم قيمة الأشياء لتجعلها جديرة بالقراءة أو. على الأقل, تحذف دائما 
تقريبا الظروف القليلة الأهمية والقليلة الشهرة: مما يجعل الباقي غير ما هو 
ويجعل من يطبقون أخلاقهم على العبر التي يستخلصونها من التاريخ 
معرضين للوقوع في مبالغات شخصيات رواياتنا الشبيهة بمبالفات بالادين 
010 ولرسم أهداف تتجاوز قواهه!""). 

وكما نرى؛ لا يعطي ديكارت للقراءة في النهاية سوى مكانة متواضعة. فهو 
يعترف بقيمتها ولكنها تبقى في نظره محدودة: لأن الممارسة الجذرية للتفكير 
هي التي تؤدي في النهاية إلى الثورة التي يتطلع إلى قيادتها . 

يبدو الأمر على خلاف ذلك عند سبينوزا (11737-1757) الذي بعد 
ثلاثين سنة من سلفه. عرض بتوسع أسس تأويلية عصرية علمانية المنحى في 
كتابه «مبحث لاهوتي سياسي». غاية هذا المبحث تحديد قواعد البحث 
التاريخي والنقدي في نص الكتاب المقدس بغية تحديد أسس حرية التفكير 
هن الدولة الفتادة: والحال أن تجذيد ا كهيذا تلب سلسلة من المقاربات 
النظرية والفيلولوجية التي تبدو لنا اليوم أساسية. لا يعترض سبينوزاء حذرا 
وقناعة من غير شكء على قدسية الكتابات المقدسة: ولكنه يؤكد أن في 
الإمكان تأويلها على قاعدة «النور الطبيعي». خلافا ل «النور الفائق 
للطبيعة»!**). وهذا يعني فك الحلقة الرمزية: والقول بأن النص المقدس ليس 
مغلقا على نفسه لأن في الإمكان درسه بأدوات عقلية ولغوية مماثلة لتلك التي 
نستخدمها للنصوص الدنيوية. 

وبعدما ذكر سبينوزا أن الخلاص الفردي يمر بالإيمان والأعمال 
وليس بعلم الكتابات المقدسة, اقترح صراحة - من خلال التأكيد أن 


قضايا أدبية عامة 


الكتاب ليس له قيمة سحرية - أن يكون وضع النص المكتوب مرتبطا 
بالقارئّ وتدبيره. وانطلاقا من ذلك يكون تلقي النص على أنه مقدس أو 
ملحد أو دنيوى فقط: 

اذ إذاتقر اق تسن المسارك القنؤسنة وامنا بيطا مو دون الكفبيه إن 
العقيدة التى تبتغي نشرها من خلال هذه القصص. ومن دون أن نصحح 
حياتتا هذا يشب تماما أن :تعر الشرآن أو الشميو السرحي:او: على الأقل, 
الوقائع الحقيقية: بالروحية التي يقرأ بها عادة الانسان العامي (5*). 

والنتيجة اللازمة عن تنوع النص تبعا لعقليات القراء وأوضاعهم هي أن 
القارئ يحتاج إلى معرفة هوية المؤلفين - وأنه بالتالي قادر على الحكم على 
مقاصدهم. وهكذا يذكر سبينوزا أن كل تفسير لا بد أن يأخذ السلطة في 
حسابه. لأن تطلعات القارئ وقدراته متنوعة. ولأن نصوصا مختلفة الطابع 
والقصد قد تستخدم «قصصا متشابهة جدا»: 

غالبا ما يحدث أن نقرأ قصصا متشابهة جدا في كتب شديدة الاختلاف 
فنحكم عليها أحكاما متنوعة تبعا لتنوع آرائنا في مؤلفيها. أذكر أني قرأت 
في كتاب أن رجلا يدعى رولان فورييه اعتاد أن يطير على ظهر مسخ 
مجنح.؛ وأن يحلق في المناطق كلها كما يحلو له. وأن يقتل بنفسه عددا كبيرا 
من الرجال والعمالقة. وسوى ذلك من الأشياء الغريبة التي لا يقبلها العقل 
بأي شكل كان. قرأت عند أوفيد حكاية ممائثلة جدا منقولة عن الفرس. 
وحكاية أخرى في كتب القضةة والملوك عن شمشوم (الذي قتل بيده ومن 
غير سلاح ألف رجل) وعن إيليا الذي كان يطير في الفضاء ووصل إلى 
السماء في عرية من نار تجرها الخيل. أقول إن هذه الحكايات متشابهة, 
مع ذلك نحكم على كل منها حكما مختلفا: فالمؤلف الأول لم يقصد أن يروي 
سوى الترهاتء وروى الثاني أشياء ذات فائدة سياسية:؛ وروى الثالث أشياء 
مقدسة. وما يقنعنا في هذه الأحكام هو الرأي الذي كوناه عن مؤلفيها. 
وهكذا يتبين أن معرفة المؤلفين» الذين كتبوا أشياء غامضة أو مبهمة, 
ضرورية قبل كل شيء لتأويل كتاباتهه!ا ). 

لا جديد في الإشارة إلى أهمية أخذ مقصد المؤلف والنوع الكتابي في 
الاتخيار عند البحة: عن مقناصي" الكتات وداثبرة افسيينوزا كنف هنا 
بالتذكير بتقاليد أواخر العصور القديمة التي استعيدت في القرون الرحظق 


القراءة: قراءة الآخر 


واستند إليها دانتي )١1551-١770(‏ عندما اقترح نوعا من «التفسير الذاتي 
للنص» في الإهداء الذي يرافق كتاب «الفردوس»: 

في بداية كل عمل فكري 5دنام0 0001510816 ينبغي أن نتحرى عن ستة أشياء: 
الموضوع والمؤلف والشكل والغاية والعنوان والمجال الفلسفي!"*). 

فضلا عن ذلك: ساهم عصر النهضة في إرساء طريقة الفيلولوجيا في 
معالجة النصوص القديمة - دنيوية أم مقدسة - كقاعدة للتأويل. فحين أشار 
سبينوزا إلى أن نهج الفيلولوجيا النقدية (وخصوصا ما تعلق بتعيين الكاتب أو 
الكتاب المحتملين لنصوص الكتاب المقدس وبرسم تسلسلها التاريخي) يمكن 
تطبيقه على مجمل النصوص الخطية, فإنه كان يتبع التقليد الذي أخذ يشكك 
تدريجا بالقراءة الرمزية منذ بداية عصر النهضة. فقمن عهد قريب كان كل 
نص دنيوي أو مقدس يميل إلى إعلان كمال الرسالة الإلهية. أما بعد ذلك, 
فصارت النصوص كلها قابلة للنظر وفق مناهج النقد التاريخي والفيلولوجي. 
أبعد من الانقلاب في تراتبية النصوصء فتح سبينوزا الطريق: رغما عنه 
تقريباء أمام تعديلات أخرى في المنظور النقدي. فقد أوضح ظاهرة مركزية 
في وجهة نظرناء وهي أن طبيعة النص ترتبط. جزئياء بنظرة القارئْ وظروف 
الاتصال. ومع أن سبينوزا يتبرأ من ذلك شخصياء فإن التاريخ المقدس يمكن 
فراءته كمجموعة من الحكايات. 

على صعيد النظرية الأدبية يوحي هذا الانتقال بأن تصنيف النصوص 
لا يمكن أن يشكل أفقا مغلقا أمام النقد: فمن شأن القراءة أن تغير وضع (أو 
نوع) النص الذي كنا نحسبه لا يمس. لأن التقليد اعتمده وصنفه. وهكذا 
أضيف قصد القارئّ إلى قصد الكاتب وقصد الكتاب. واتجه الميل من القراءة 
التفسيرية؛ أو من حلم القراءة التفسيرية. إلى التلقي وإلى التفسير الذاتي؛ 
الكيخمبي الكاكرببالاووق الى تحيظ بالعازى الاق تحول إلدح فافد. 


صورة الناقد القارى؟ء 

يفرق تيبوديه بين ثلاثة أصناف من النقد. فهناك نقد الصالونات الذي 
ألمحنا إليه آنفاء والنقد المحترفء وأخيرا نقد الأساتذة. ويعبارة أخرى: النقد 
المرتجل والاجتماعي. ونقد المنابر ‏ الصادر عن المعرفة العلمية والخطب 
والجامعة . ونقد الكتاب والمبدعين. هذا التقسيم الأولي له طابع إجرائيء ولكنه 


قضليا أدبية عامة 


لا يعطي فكرة عما تشترك فيه هذه الأصناف الثلاثة. ولا يبين خصوصا 
التركيبات المحتملة بين ميزاتها الخاصة. فعلى سبيل المثال» كيف نصنف نقد 
ميشال بيتور بعد مؤلفاته النقدية المفتوحة والمكتملة كمجلدات «الفهرست!1؛) 
الخمسة: أو «أبحاث في الأبحاث»!**): أو «أبحاث حول المحدثين,/!: *). أو «كلام 
مرتجل عن بلزاك»!'")؟ أهو نقد إبداعي؟ لا شك في ذلك. ولكنه أيضا نقد 
محترفء نقد أستاذ حتى لو رفضت الجامعة الفرنسية في الماضي أن تعده من 
أساتذتها. فوراء الاختلاف تشترك هذه الأصناف النقدية بأنها تنطلق من 
قراءة» وتنقل هذه التجربة كتوصية. يمكن أن يكون هذا النقل نوعا من مشاطرة 
الحب (أنا أحببت كذاء اقرأه أنت فيحبه كلانا). أو من الفرض العقدي أو 
التعليمي (هذا النص مهم لهذا الأمر أو ذاكء ينبغي أن تعرفوه وتعلموا سبب 
أهميته): أو من نقل التجرية الإبداعية (باسم مفهوم معين للأدب: إليكم كيف 
يتردد صدى هذا الكتاب في نفسي عندما أكتب بدوري). 

وبدهي القول إن النقد هو ردة فعل على قراءة. وفي الغالب كتابة عن 
قراءة. ويضيف إميل فاغيه :.)١591١1-١811/(‏ أستاذ كرت الشعز الفرنسي في 
السوربون بعد سنة 1407: إلى ذلك في كتابه «فن القراءة» أن النقد وساطة؛ 
تعليمات أولا ثم تأويل وأن من شأنه أن يوجه القارئ: 

ما دور الناقد إذن5 أن يجعلنا نقرأ المؤلف من وجهة معينة. [...] ولنتكلم 
على طريقة بونالد الذي يرى كل شيء مثلثا ويرى في كل ثلاثية وسيطاء 
تتألف القراءة من شخصيات ثلات: الكاتب والقارئٌ والوسيطء والناقد هو 
هذا الوسيط6'0). 

في هذا المنظور يكون نموذج القراء (بل القارئ النموذجي) هو مونتاني 
)١1095-1١077(‏ كما صوره لنا قاغيه أو ألان :)١1501-1/854(‏ 

إن مونتاني مهمل. فهو يتسلى بنسخ قصائد الشعراء والتعليق عليها 
باسترخاء إلى أن تأخذ عقبة ما بتلابيبه. عند ذاك يصبح حيويا وشديداء 
فيدهش,ء وينفذ. ومن يقرأ مونتاني يسر معه. ويشعر باندفاع مفاجئٌ 
كاندفاعها”"). 

ولا شك في أن صورة مونتاني كجامع. بصفات مختلفة. لأنماط النقد 
الثلاثة- نقد القارئ ونقد المبدع ونقد عشير النصوص العظيمة - هي التي 
رسخته في التقليد الفرنسي. وخصوصا في المدرسة الجمهورية: كنموذج 


القراءة. قراءة الآخر 


للنقاد. هذا فضلا عن أن لجوءه إلى التمثل واهتمامه بالسياسة والحكمة 
والحرية ‏ «مع التغلييين هو من بكر ومع البكريين هو من تغلب» ‏ جعلا منه 
أيضا نموذجاء إن لم يكن مثالاء للحركة والمرونة اللتين تسمحان بتأويلات 
مختلفة. والحال أن مونتاني القارئ («إنه قارئء قارئ رائع». كما يذكرنا 
تيبوديهل””) يدهش المراقب من وجوه كثيرة. لأن هذا «الشريف الريفي من عهد 
هنري الثالث». حسب عبارة فولتيرل”* الموحية والمفلوطة تاريخياء واجه نموذج 
القارئ المتبحر وفرض مكانه صورة الهاوي الذي يحدد إطار قراءة فردية 
متميزة ومعتدلة(!*) هذا هو غرض الفصل العاشر من الكتاب الثاني من 
«المباحث» (عنوانه «كتب») الذي يرسم صورته كقارئ('”*). فقد حدد نفسه أولا 
كفير محترف ورفض أن يجعل من القراءة مطلقا ما أو موهبة: 

لا شك عندي في أنه يحدث لي غالبا أن أتحدث عن أشياء تكون 
معالجتها أغنى وصحتها أوفر عند أرباب المهنة [...] من يبحث عن العلم إن 
كان الصيد أمام بيته. لا شيء مما أفعله قريب من الاحتراف [...]. 

أتمنى أن أفهم الأشياء تماماء ولكني لا أريد أن أشتري هذا الفهم بسعره 
الغالي. فخطتي أن أمضي ما تبقى من عمري في الراحة لا في الجهد. 
فلا شيء عندي يستحق أن أتعب رأسي لأجله. حتى العلمء مهما غلا ثمنه. 

لا أبحث في الكتاب إلا عن اللذة التي توفرها تسلية شريفة:؛ وإذا درست 
فإني لا أبحث إلا عن العلم الذي يتناول معرفة الذات ويعلمني كيف أموت 
جيدا وكيف أعيش جيدا(). 

من البحث عن «اللذة» و«الفرح». ومن رفض المواظبة «الجادة». نشأ فن 
للقراءة قائم على استبعاد الكتب الشديدة الصعوية أو العسيرة على الفهم: 

الصعوبات: إذا ما صادفت منها أثناء القراءة لا أقضم أظافري.ء بل أتركها 
حيث هيء بعد أن ألقي عليها نظرة أو اثنتين. فإن أطلت الوقوف خسرت وضاع 
الوقت: لأن طبعي تلقائيء وما لا أراه من الوهلة الأولى يقل احتمال رؤيته عند 
الإصرار. لا أفعل شيئًا من دون لذة. والإصرار يضلل فكري ويحزنه ويضجره [...] 

إذا أغضبني كتاب ملت إلى سواهء ولا انكب على كتاب إلا إذا بدأ يدركني 
الملل من الفراغ!"*). 

بعد ذلك يعرض مونتاني محتويات بل قائمة بموجودات مكتبته من 
المراجع. من الكتب التي ترسم كالمرآة المقعرة صورة من يستعملها. إنها نوع من 


قضايا أدبية عامة 


الترتيب الشديد الأهمية من وجهة تاريخ الكتاب ونظرية 3 والعقليات. 
فقن وضع مونتاتي تصنيفا يقابل بين «الكتب الممتعة فقط/''' و«درسي الآخر 
الذى يخلط المتعة بالمزيد من الثمار!'). الصنف الأول؛ صنف المتعة الصرفة, 
يككمل لابه اشير اللاتيى واللاتيتي: الجدند: زوك صيظا مف وكا مورون: 
ومؤلفات رابليه) ويكشف من خلال التعداد والتعليقات إيثارا للنصوص 
القديمة على الحديثة. ويبدو استبعاد الروايات والأدب الخرافيين واضحا: 
نضع جانبا أماديس الغالية (نموذج الروايات التي كسفت دون كيشوت بعد 
سنوات قليلة من نشر «المباحث») و«رولان الغاضب»؛ وحتى «تحولات» أوفيد 
التي أحبها كثيرا في طفولته("'). في المقابل حجز مونتاني في مكتبته المثالية 
مكانا ممتازا لفيرجيلء. ولوكريسء وكاتولء: وهوراسء وفيدرء ولوكين الذين 
استند إليهم في نقاط كثيرة لإدانة كثرة «المبالغات العجيبة الأسبانية 
والبتراركية بل المغالاة الخفيفة والمعتدلة التي زينت كل الكتب الشعرية في 
القرن التالي»!"). 

في الصنف الثاني من القراءة يأتي بلوتارك في الطليعة «منذن أن صار 
فرنسياء!*') وسينيك. لم يحب مونتاني شيشرون. بل أثنى على المؤرخين «فهم 
يجمعون السهل والممتع» وعلى الحقيقة النفسية والإنسانية في السير «لهذا 
أفضل بلوتارك على كل من عداه». ثم عرض قائمة المفضلين عنده بدءا بالعصور 
اللاتينية القديمة وانتهاء بالمؤرخين الجدد والمعاصرين في إيطاليا وفرنسا. وضي 
ختام هذا العرض الذي قدمه لمكتبته يكشف مونتانيء كناقد, الآراء والملاحظات 
التي دونها على هامش كتبه كما يدون المرء في المذكرات الحميمة: 

عن صديقى فيليب دوكمين("') أقول: «تجد عنده لغة ناعمة ممتعة 
وبسيطة إلى حد الستذاحة : رجام 

عن مذكرات السيد دوبليهل''): «يسرني دوما أني أطالع ما كتبه هؤلاء 
الذين يحاولون العمل كما يجب. [...]». 

هذا الانتقال من حميمية القراءة الخاصة الضيقة إلى نشر القراءة 
النقدية يميز جيدا أصالة كلام مونتاني. أصالة في اختيار القراءات أيضاء 
وفي وضع القارئّ كما يبين لنا الفصل الثالث من الكتاب الثالث؛ وعنوانه 
«المعاشرات الثلاث». فمونتاني يؤكد أن القراءة» رغم تقديره الكبير لهاء تأتي 
عنده في المقام الثالث بعد الصداقة ومعاشرة النساء. وفرادة مونتاني القارئ, 


القراءة: قراءة الآكر 


كدت أقول حداثته؛ تقوم بلا شك على تنويع كثافة القراءة. فهناك تناوب بين 
فترات القراءة وفترات عدم القراءة. شرط أن يبقى الكتاب في متناول يده؛ 
حاضرا على الدوام: 

إني لا أخدم بهاء في الواقع» سوى من لا يعرفها. أستمتع بها كما يستمتع 
البخلاء بكنوزهم لأني أعرف أني أتمتع بها متى يحلو لي: إن نفسي تمتلن 
وتغتبط لهذا التملك. لا أسافر من دون كتبء لا في السلم ولا في الحرب. مع 
ذلك قد تمر بضعة أيام؛ بل بضعة شهورء من دون أن أستعملها/'"). 

وفي سياق تذكر مونتاني قراءاته في القصرء يقدم لنا وصفا مشهورا 
ل«مكتبته», مكان الحميمية:, المختلى المشرف على المنزل كله. وريما يوفر لنا 
إحدى أولى مناسبات التنظير لأهمية «الغرفة الخاصة» التى ستكون أثيرة 
عند فيرجينيا وولف("): ١‏ 

بائس عندي من ليس له في منزله مكان يختلي فيه.؛ يناجي فيه نفسه: 
يختبئ فيه! إن الطموح يجازي أصحابه بإبقائهم دائما معروضين كالتمثال في 
السوق: «الثروة الكبيرة عبودية ثقيلة 1010002 213812 أ5ء كلا أألاوء5 3823م 2! 
ولا حق لهم بالانسحاب ولو تقاعدوا!'"). 

هناك ميزات أخرى تبين المسافة الفاصلة بين مونتاني القارئ ومونتاني 
العالم التقليدي. فقراءته غير المركزة متقطعة أيضا بالنزهات, ولا تجري في 
الليلء ولا تولد فكرة جمع الكتب وشراتها بانتظام. إنه. باختصارء نقيض 
مجنون الكتب الذي يحمله شرهه للقراءة على أن يقفل على نفسه وينعزل عن 
الناس. بهذا المعنى يمكن أن يظهر مونتاني كنموذج للاعتدال؛ يجمع بين المثال 
الأرستقراطي القائم على التسلية والحرية وبين الممارسة الديمقراطية القائمة 
على المعرفة والمواظبة. ولا تطاله تهمة الادعاء والعمى وخصوصا الانعزال عن 
العالم والحياة الذي يثقل دائما على القراء المحترفين. هؤلاء «القاعدين» 
الذين رأى فيهم سارتر أكلة جثث الموتى: وقال عنهم: 

علينا أن نتذكر أن معظم النقاد هم من البشر الذين لا حظ لهم, وأنهم 
لحظة هموا بالسقوط في اليأس وجدوا مكانا ضيقا هادئا كمكان حارس 
المقبرة. الله يعرف إن كانت المقابر هادئة. وإن لم تكن أمتع من المكتبات. [...] 
تنبعث منها رائحة خفيفة تشبه رائحة الأقبية وتجري فيها عملية غريبة قرر 
[الناقد] أن يسميها قراءة!”"). 


قضايا أدبية عامة 


ماحصة نصوص الآخرين في إبداعه؟ فهذه الاستشهادات التي ترصع 
«المباحث» لأن هذا الكتاب هوأيضا يوميات فراءة (أو بالأأحرى يوميات 
مكتوبة انطلاقا من القراءة). هذه «الأزهار الغريبة». ملتبسة في نهاية 
المطاف. وعلى وجه التأكيد أقل بساطة مما تنتصور. فمونتاني الذي يطالب 
بحق الامتقاع عن القراءة(١",‏ ينادي أيضا بأن يبقى على طيعه عندما 
يستشهد بسواه: 
الغريبة: ولم أقدم من نفسي سوى الخيط الذي نظمها. 

لقد أعلنت للرأي العام أن هذه الزينة المستعارة تلازمني. ولكني لا أريدها 
أن تغطيني. وتخفيني: فهذا يخالف تصميمي على ألا أظهر سوى ما هو 
خاصتي؛ وما هو كذلك بالطبيعة. ولو أني وافقت نفسي» مهما يكن: لكنت 
تكلمت وحدي بصوت 5200-0 قف 
وذلك لكي يؤكد أيضا أن قراءته انتهت إلى إبداع. وهذا ما فهمه فولتير الذي 
يمكننا أن نتساءل - مثل كثيرين من قراء مونتاني (كجيد وبيتور. مثلا) - عما 

أي ظلم صارخ أن نقول إن مونتاني لم يفعل سوى التعليق على القدماء ! 
إنه يستشهد بهم في الوقت المناسبء وهذا ما لا يفعله المعلقون. وهو يفكر: 
وهؤلاء السادة لا يفكرون. وهو يدعم أفكاره يأفكار كل الأقدمين الكبارء 
ويحكم عليهم ويجادلهم ويحادثهم, ويحادث فارئه. ويحادث نفسه: إنه أصيل 
دائما في طريقة تقديم الأشياى وواسع الخيال. ومصورء وما أحب فيه أنه 
يعرف دائما أن يشكا""). 

الشك أصلء أو بالأحرى نتيجة:؛ الفعل النقدي. لأن الحكم - بحسب 
المع الأشتتافن لكلفة نقد - يفترض أن تفخصن: أن تسال: وان نتهه: لهذا 
لا يمكن أن يقوم النقد من دون قراءة وتأويل وتكوين النص. فقبل فاليري 
بكثيرء وفي سياق تأكيده أنه «لا يوجد معنى حقيقي للنصء!*"), ذكر 
مونتاني بهذا البعد من أبعاد القراءة الذي يأخذ بالمعنى الذي تحمله 
الصدفة (الاتفاق) أو الغضب (الإلهام): 
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الالتماعات الشمرية الى مفطلك الغاتب بيدا عن ذاته خاذا شسيها فحن 
إلى التوفيق مادام يعدرف بنفسه انها جاوز كفايته وظافنه: ويعريانها آثية 
من خارج ذاته؛ وأنها لم تكن بمقدوره. [...] إن دور الصدفة ظاهر بوضوح في 
كل هذه المؤلفات,. لما يوجد فيها من الطلاوة والجمالء لا وجودا مقصودا 
بحيب بل مو عي و قصيد أيحباوالفارة التيكن مج في الكجارات انها 
كمالات غير تلك التي تهتنا الكاض: واكخطيا + وتسة إليها معاني 
ووجوها أغنى (*". 


بحث القار و 

لا يمكننا اعتبار الرواية البوليسية -أوما سماه بو(5١1845-14)‏ 
«قصص المماحكة» ‏ في الأدب المعاصرلا') مجرد ظاهرة حكائية (على حدود 
الأدب) أو حصرها بيعدها الكمي (لننظر إلى رقوف محلات بيع الصحف أو 
أكشاك('") محطات القطار في فرنسا). فهذه الرواية: القائمة على التوقع 


والتحقيق, ت تجيبء في الوافع؛ لاهتمامات متجذرة في القراء وتكشف, 
بصورة أنفن من كثير من أنواع النصوص الأدبية. أهمية موقع القارئ في تلقي 


عند التوقع يواجه القارئ تركيبة من العناصر التي عليه تخمينهاء والتي 
تفاجئه دائما في النهاية. ويتابع التحقيق. عبر إحدى الشخصيات في الغالب, 
فيتتقل بين البطء في سير التحقيق ومآزق المنطق الاستدلالي في الاستنتاج 
والاختصار اللامعين أحياناء والتداعي المؤكد أو القليل الاحتمال. وإذا استعرنا 
أسلوب أمبرتو إيكو الذي اشتهر برواية الألغاز بعد كتابته «اسم الوردة» (""), 
فإن الرهان هو فعلا رهان «القارئ في الحكاية» والطريقة التي يبني فيها 
النص افتراضاته ويستدعي «قارئا نموذجيا»: 

إن قارئ «أوديب» [سوفوكليس] النموذجي مطالب بالمشاركة في عمليات 
كشف العلاقات التي كان أوديب» كشخصية: مدعوا لكشفها - والتي أنجزها مع 
بعض التأخير. بهذا المعنى؛ حين تروي بعض النصوص السردية قصة شخصية 
ماء فإنها توفر معلومات دلالية تداولية للقارئٌ النموذجي الذي تروي له الحكاية. 
ولنا أن نعتقد بأن هذا ما يحصل تقريبا في كل نص سرديء وربما في نصوص 
أخرى غير سردية. «هناك حكاية تروى عنك» (مناندسقه فانط عن 1)0"" , 
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يملك قارئ الرواية البوليسية: بنوع من العقد الضمنيء وعيا واضحا 
لعنصرين: أنه سيعجز عن إيجاد الحل؛ وأن عليه أن يبذل كل ما بوسعه 
للبحث عنه متتبعا المحقق أو الضحاياء بحسب الحالة. هناك في الأدب 
البوليسي أيضا بعد لعبي (متعلق باللعب) مؤكد: فهو يقوم على تمثيل لعبة. 
وعلى محاولة (غير مجدية) تركيب مربكة (02216م): أو الخروج من متاهة, أو 
حل لغزء من دون تعريض الحياة للخطرء لأن الأمر لعبة. ولكن بشكل مشوق 
لأن من الصعب تجنب كل أنواع الإسقاط(”""). وهناك بعد لعبي أيضا يتمثل 
فى افتتان الرواية البوليسية بكشف السر.ء أو اللفزء أو الأحجية:؛ أو «الملحة» 
09 الاسم الذي كان يطلق في القرن التاسع عشر على كل التسليات المرتبطة 
بالتلاعب بالكلمات أو اللغة. 

إن تعاظم قوة علوم الإنسان:. وخصوصا التحليل النفسي كخطاب تأويل 
يسبق المعرفة (والعلاج). شرع طرق التحقيق وأبرز الاهتمام الواجب إيلاؤه 
لغموض اللغة والتداعيات التي يستجلبها. وضي هذه الحال لا يدهشنا أن الأدب 
البوليسي كان مناسبة لتقاطع مثمر جدا بين الأدب والتحليل النفسي!!"). فقد 
بنى جاك لاكان )1981-1901١(‏ إحدى أشهر دراساته انطلاقا من «الرسالة 
المسروقة» لإدغار بوا”". في المقابل» وربما بصورة أشد إثارة للدهشة؛ حاول 
«رجل أدب» هو بيير بيار خلال قراءته أغاتا كريستى(”". «تطبيق» الأدب على 
علم النفس التحليلي. والمقصود عنده هو أن يبين أن النص الأدبي يسمح بفهم؛ 
وحتى بإغناء. بعض المفاهيم المفاتيح في منهج علم النفس التحليلي. وهذا 
ينطبق خصوصا على المسائل التي لا يبتها التأويل. لماذا نكتفي؛ إذن» بخلاصات 
المحقق وحدها مع أنها لا تستتفد مجمل الافتراضات التي تسمح المعلومات 
ومنطق النص بإبدائها؟ إن قراءة من دون رأي مسبق لرواية «مقتل روجيه 
أكرويد» تظهر وجود ثلاثة جناة محتملين في حين أن المحقق بوارو يشير إلى 
واحد فقط هو الراوي. هذا للتذكير بأن كل نص هو عاص على التفسير وأن 
واجب القارئٌ أن يتبين كيفية تشكل هذه العصيان. 

إن التباس منطق اللغة, الذي يبدي ويخفي في وقت واحدء يولد شرعية 
المؤول وضرورة عمله. هذا يصدق على الحلما؛*)؛ واللغز ومشتقاته. والوحي؛ 
والتلاعب بالألفاظ!*". والأحجية. لأنه حتى بالنسبة إلى الأحجية التافهة 
هناك حاجة إلى عراف؛ غامض بطبيعته» وإلى تأويل؛ يأتي متأخرا جدا في 
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العادة. وهكذا تلتقي الأحجية بعمل الرمزء فتضمن أن ما ملك مب يلا 
يتحقق. شرط تفسير كلمات النبوءة تفسيرا ملائما .«لا شيء يولد من امرأة 
يمكن أن يؤذي ماكبث». هذا ما أكده الشيح للجنرال الشجاع الخاتن قاتل 
الملك. «لن يهزم ماكبث إلا يوم تتسلق غابة برنام الكبيرة دنسينام وتتقدم 
لمقاتلته(ا"). ولا بد للنبوءة أن تتحقق: فبينما كان ماكبثء الذي دفعته تنبؤات 
السحرة إلى الاستيلاء على عرش اسكتلندا. محاصرا داخل قلعته في 
دانسينان: رأى الفرق المعادية تتقدم متسترة بالغفصون قبل أن يقتله مكدوف, 
المولود قبل أوانه والمسلوخ عن صدر أمه؛ في معركة فردية. وهكذا خسر 
ماكبث بسبب وسيط الوحي الذي قاده إلى أقصى التهور بعدما أوهمه بحماية 
كاذبة. وتكرر الأمرء بكلام مختلف. مع أوديب وجوليان المضيف ومعظم الذين 
تم تنبيههم إلى مصير مأساوي فأسرعوا إلى تحقيقه معتقدين أنهم يتفادون 
حصوله. هذا لأن الحقيقة: كما يبين كليمون روسيه. واحدة لا مزدوجة: 

الحدث المنتظر يصادف نفسه.؛ فتقع المفاجأة: لأننا ننتظر شيئًا مختلفا ولو 
مشابهاء ننتظر الشيء نفسه ولكن بشكل آخر. [...] يقع الحدث المنتظر فنكتشف 
عندئن أن ما كنا نتوقعه ليس هذا الحدث بالذات, بل حدث آخر ذو شكل مختلف. 
نظن أننا ننتظر الشيء نفسه ونكون في الحقيقة ننتظر شيئا آخرا"". 

من يحسن تقديم تفسير ملائم وأحادي المعنى للوقائع سوى ذاك 
الذي وضع اللفزا**)5 من ناحية البناء الأدبي: تقوم الأحجية, والرواية 
البوليسية التي هي توسيع لهاء. على طريقة بناء استرجاعية حدد إدغار 
بو خطوطها الأساسية في مقالة نشرها عام ١847‏ وترجمها بودلير 
بعنوان «تكوين قصيدة»: 

إن كان من شيء واضح.ء فهو أن أي مخطط جدير بهذا الاسم لا بد أن 
يرسم طريق النهاية قبل أن تمس الريشة الورق. فمن خلال النظر إلى النهاية 
يمكننا أن نعطي المخطط شكله المنطقي والسببي الضروري - بحيث تتجه 
الحوادث كلها. وخصوصا الأسلوب العام نحو تفصيل الغاية. 

ولاحظ إدغار بو «وجود خطأ جذري في الطريقة المستعملة عموما 
لتأليف الحكايةه: فانتقد ممارسة معظم الكتاب الذين يكتفون باختيار 
الموضوع من دون الور حساباء عند وضع المخططء. لضرورة تحديد 
. «التأثير المقصود»: 
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واضعا الأصالة نصب عيني (لأنها خيانة للنفس أن نخاطر بالتخلي عن 
وسيلة لإثارة الاهتمام بمثل هذا الوضوح وهذه السهولة): أقول بادئ بدء: ما 
التأثير الوحيد الذي علي اختياره في الحالة الحاضرة من بين كل التأثيرات 
والانطباعات التي من شأن العقل؛ أو بتعبير أعم النفسء أن يتلقاها!"')؟ 

إن بناء النص انطلاقا من التأثير المقصود هوء بلا شك. إشراك القارئ 
في مشروع الكتابة. فبعيدا عن الجدل حول لا وعي الكاتب|'". أو حول 
«لا وعي النص!(!* وهي الفكرة الأحدث والأخصب., فإن ميزة أدب وسطاء 
الوحي؛ أو أدب اللفزء أو الأدب البوليسي» بل ميزة الأدب بمجمله هي أنه 
يذكرنا بأن كل كتاب أدبي هو إوالية تسعى إلى التلقي. 

أشار أميرتو إيكو خلال تحليله واستعادته لنص عنوانه «سيدة باريسية 
حقة» - وهو فانتازيا جنونية وضعها ألفونس أليه )١11١6 -1١80606(‏ ونشرها 
في جريدة «القط الأسود» عام 1450- إلى الطابع النموذجي لمخطط هذا 
الكتاب الذي يتطلب قراءتين على الأقل؛ وقارئين متواليين. الأول» ساذج 
بالضرورة - مهما بلغ ذكاؤه وثقافته - مطلوب تضليله وخداعه لأن نص 
ألفونس أليه لا يتوقف عن استدراجه إلى الضلال بتشجيعه على إضافة 
معلومات من عنده قصد جعل القصة قابلة للقراءة. القارئ الثاني (الذي 
يتولى إعادة القراءة) يجد لذته في تحليل أخطاء التفسير التي ارتكبها القارئ 
الأول» وفي كشف التماسك الحقيقي للنص وطاقته على خلق الأوهام 
والأفخاخ المنطقية. وستتضاعف متعته الغامضة عندما سيتعرضء بدوره؛ 
لعقاب خفيف من أمبرتو إيكو على «شدة تعاوته»: 

ينتمي نص «سيدة باريسية حقة»» في الوافقع: إلى ناد مرهف يرأسه. في 
رأيناء تريسترام شانديء وهو نادي النصوص التي تروي الحكايات بالطريقة 
التي تصنع فيها. إنها نصوص أقل خطرا بكثير مما تبدو: فموضوع نقدها هو 
آلة الثقافة؛ تلك التي تسمح بتوجيه المعتقدات.ء وتنتج الأيديولوجيات. وتدغدغ 
الوعي الخاطيّ الذي يفذي خفية عنا الآراء المتناقضة. إنها الآلة التي تنتج 
الرأي الشائع وتنشره. وتتيح لخطاب الإقناع أن يستخدم. مثلاء حافز النوعية 
وحافز الكمية في وقت واحد من دون أن تسمح باكتشاف تناقض طرقها . وهذا 
ما يفعله. في العادة. كل إعلان تكون بنية خطابه العميقة: كل الناس يستخدمون 
هذا المنتج. تعالوا جميعا لتكونوا جزءا من هذه النخبة المحدودة(""). 


القراءة: قراءة الآخر 


هذه القدرات على تنمية الحس النقدي التي يولدها الأدب لدى قارئه 
لا تقتصر على النصوص الفكاهية التي أشار إليها أمبرتو إيكو. فهذه قصة 
«الصورة في السجادة»'””*) لهنري جيمس (1911-1845) تعرض بشكل رائع 
رهانات القراءة والنقد. وتتجاوز ذلك إلى الأدب نفسه. 

راوي هذه القصة القصيرة ناقد أدبي انكليزي شاب موهوب وصاعد. 
فشل في إدراك معنى كتاب لمؤلف في أوج مجده.؛ هيوغ فيركر. طلب منه 
صديقه الناقد جورج كورفيك كتابة مقالة عن آخر ما أصدره فيركرء فالتقى ' 
بالرجل الشهير في حفلة استقبال اجتماعية. انفعال المبتدئ الآمل أن يكون 
«كشف سر فيركر» (كانت هذه هي المهمة التي أوكلها إليه كورفيك) تحول 
'سريعا إلى خيبة عندما أكد المؤلف. غافلا عن وجود كاتب المقالة جالسا إلى 
الطاولة نفسهاء أن الأمر ليس «كشفاء» بل «هراء عاديا». ولما تنبه فيركر إلى 
هوية الراوي حاول التخفيف عنه. ولحق به إلى غرفته؛ وعامله «معاملة الند 
'للند». وذكره بأنه جاء إليه؛ وعهد إليه أن يكون في عداد العارفين ويبين 
التماسك السري في الكتاب ككل: 

إن في كتابي فكرة لولاها لما شعرت بأي ميل إلى هذا العمل. إنها الخطة 
الأكثر دقة؛ والأكثر نفاذاء وأعتقد أن تنفيذها كلف كنوزا من الصبر ومن 
البراعة. كان علي أن أترك لغيري أن يقول هذا الكلام؛ ولكن لأن أحدا لم يقل 
ذلك كان هذا الحديث بيننا. إن حيلتي الصغيرة تنتقل من كتاب إلى كتاب, 

' وكل ما خلاها سطحي إذا قورن بهاء. قد يعتبر العارفون ترتيب كتبي والشكل 

والنسيج يشكل عرضا كاملا. وعن هذا سيبحث النقاد بالطبع. وتابع زائري 
بابتسامة. يبدو لي أن هذا ما سيجدونه!؟"). 

ويطول الحديث. وفي النهاية ينصح فيركر للشاب بأن «ينفض يده». 
عندئذ تبدأ عملية بحث يشترك فيها الراوي وكورفيك وخطيبته غويندولين. 


بحث (مطاردة في الأنفاق) يلتقي خلاله الراوي بفيركر فينصحه هذا مرة 
1 أخرى ب«الانسحاب»: 


لا شك في أن ما يحيرنا كان عنده في منتهى الوضوح. وهوء كما أتخيل. 

شيء له علاقة بالمستوى الأصلي. كحافز مركب في سجادة فارسية. حين 

: استخدمت هذه التشبيه وافق عليه تماماء ولكنه استخدم تشبيها آخر: «إنه 
الخيط الذي ينظم لآلئي71). 
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في هذه المطاردة (يذكر النص كلمة ضروء وهو كلب كبير لصيد الوحوش)»؛ في 
هذا السباق إلى العرفانء يراوح الراوي مكانه بينما يعلن كورفيك الذي سافر إلى 
الهند كمراسل صحفي أنه وجد الفكرة: وأنه صار قادرا على الزواج بخطيبته: 
وهي كاتبة وقامت بدور المترجم لعملية الاكتشاف عندما أبلغت الراوي: 

أعرف أنه لم ينكب عليها (على كتب فيركر).؛ بل إن الشيء المجهول 
تماما طيلة ستة أشهر قفز عليه كما تقفز النمرة خارج الغاب. تعمد 
ألا يحمل معه كتبا في رحلته؛ فما كان بحاجة إليها: فهوء مثلي. يحفظ 
كل صفحاتها غيبا. ولقد نضجت كلها معا في داخلهء وذات يوم ذات 
مكانء. فيما كان خالي البال منهاء شكلت هذه الكتب في تشابكها الواسع 
التركيب الصحيح. وظهر الحافز الزخرفي في السجادة. كان يعرف أن 
هذا يأتي بهذا الشكل [...](). 

مع ذلك لم تكشف للراوي «الكنز المستور». أولا لأن الرسالة لا تتسع له ثم 
لأنه مباشر وغير قابل للتوصيل. وهذا ما قالته غويندولين في أثناء 
استشهادها برسالة كورفيك: 

حين تكون في حضرته؛ لا شيء يمكن أن يظهر أكمل مما هو. كل ظهور له 
جدي. حضوره الجليل يشعرك بالخجل. ورغم سوقية العصر المفرطة. حيث 
الذوق مفقود والناس بين الانحلال أو فقدان الحس.ء لا شيء يبرر الغفلة عن 
ذلك. كان الأمر عظيماء ومع ذلك بسيطاء بسيطاء ومع ذلك عظيماء وكانت 
المعرفة تجرية على حدة(""). 

لا أحد سوى كورفيك (الذي أكد له فيركر صحة اكتشافه) وزوجته 
غوندولين يعرفان السر. ولكن كورفيك مات في أثناء رحلة العرس من دون أن 
يتمكن من كتابة مقالة يعرض فيها «اكتشافه» و«يرفع الستر عن الصنم». ومن 
دون أن يتمكن الراويء. البعيد عن لندنء أن يلتقيه عند عودته إلى إنجلترا . 
وتوفي فيركر أيضا. وحاول الراوي عبثا الزواج من غويندولين آملا بالوصول 
عن هذه الطريق إلى السر الذي لم يدركه من قراءة الكتاب الذي وضعته. 
ولكن غويندولين تزوجت ناقدا آخر وأنجبت منه ولدين وماتت في أثناء 
الولادة. ولما التقى الراوي بزميله الأرمل بعد سنة من وفاتها عرف». 
يا للمواساة التافهة: أنه كان أيضا عاجزا عن معرفة السر الذي لم تبح له به 
غويندولين. فبقيت الشخص الوحيد الذي يملك مفتاحه. 
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بعيدا عن دقة الكتابة فى استحضرار الأوساط الأدبية وفي العرض 
القحصك للتحليل النفني: تظهر هذه الأقصوضة القي بحطيح يتعليقنات 
كقيرو" انكانها صبير تصدفة انبره عن الأسثلة الى تطريهها القراءة والتقد» 
لقد جرى التنبيه عن حق إلى البعد «البوليسي في هذه الأقصوصة التي يموت 
شيها الكثيرون. بحيث قارن جاك ليتهارت!؟") بيتهنا وبين «الرسالة 
المسروقةء!'''). فكلتاهما تتضمنان تحقيقا تفشل فيه الوسائل التقليدية. 
ومثلما يبدو الشيء الذي نبحث عنه في رواية بو مستحيل الإيجاد لأنه 
معروض أمامناء يبدو «المعنى» في كتابات فيركر «عظيما وبسيطا» ولا ينكشف 
إلا عبر تداعي الأفكار ومن دون أي بحث مباشر أو واع. من هنا كان 
ما يفصل الراوي عن كورفيك يعادل ما يفصل مفتش الشرطة عن الفارس 
دوبان في قصة إدغار ألان بو. 

يبدو الراوي ناقدا شديد الذكاء. نشيطاء مثقفاء يقدر جيدا عمل فيركر, 
فلك ثبافة فسية خائية: ولعنه لين فازكا كنذا ماذا ينقنضته إذن القدرة 
على الانفعال. والاستعداد العفويء والميل إلى المشاركة التي يتصف بها 
كورفيك وغويندولين. وهذا يعني أن وحدة الانفعال: وهي الحب (وليس الحياة 
الزوجية). هي التي سمحت لكورفيك وغويندولين بأن يتشاركا بعض الوقت 
.في سعادة التأمل. 

و لقد فشل الراوي في مهمته لأنه عجزء كالكثير من النقاد. عن أن يكون 
وسيطا جيدا. والأقصوصة تلمح إلى ذلك باستمرار: النص لا يكتفي بنفسه. 
ويحتاج إلى مفسر ليتحقق. لهذا كان فيركر يترجح بين الرغبة في الانكشاف 
والتردد أمام «الهراء العادي», فيما هو يعرف عجزه عن قول «مخططه» الذي 
لم يتوقف عن «الصراخ به في وجوهء!'' ') النقاد. 


قراءة الشفهيى وقراء ة الخطيى 

«القراءة الجيدة نصف التفسيرء!”'': هذا هو الأساس الذي قامت عليه الكتب 
والمباحث التعليمية الفرنسية في التفسير في أواخر القرن الماضي؛ وأنشأت مادة 
مدرسية جديدة أحيت بها تقليدا قديما جدا. فى هذا التقليد الراسخ يشكل الأداء 
الشفهي وسيلة معتازة ومباشزة لنقويم درجة استيغاب التص: وغيل ذلك سكوات 
كان إرنست لغوفيه )11١7-1١801(‏ قد اعتبر هذا الوسيلة «اختبارا حاسما»: 


قضايا أدبية عامة 


من أبرز مزايا القراءة بصوت عال أنها توفر لنا وسيلة ممتازة للنقد 
الأدبي. أن نتعلم قراءة قطعة أدبية هو أن نتعلم الحكم عليها. ودراسة التنغيم 
تصبح لا محالة بحثا عن المقاصد. [...] هناك جمالات مخبوءة لا تنكشف إلا 
لمن يترجمها إلى أصوات,. فالأصوات تمنح الكلمات حياة جديدة: ويغلفها 
صوت القارئ بشيء من النور يجعلها أوضح للنظر. وغالبا أيضا ما تجعلك 
الدراسة تكتشف أخطاء غير ظاهرةء فهذا المقطع الذي فتنك؛ وهذه العبارة 
التي بهرتكء ربما يبدوان لك مبهرجين أو خاطئين بعد هذا الاختبار 
الحاسها؟”). 

وينبه لغوفيهء. وهو محاضر ومنشط حلقات قراءة عامة؛ إلى تشابك 
العلاقات بين الشفهي والخطي. وقد قادته حماسته إلى حد رؤية الشفهي 
مناسبة لتصويب نفوذ الخطي. ويدهشنا هذا التأكيد من شخص يعرف أن 
الموقف النقدي السائد والراسخ في القدم: هو اعتبار القراءة الصامتة مناسبة 
للحكم على المسرحية. وخلق مسافة فاصلة:؛ والتخلص من أفخاخ التمثيل. 
وهذا ما أعلنه سكوديري )11717-1١701١(‏ في الرسالة الإهدائية لمسرحيته 
الكوميدية «عقاب المخادع» :)١1770(‏ وقد نشرها قبل سنة من تقديم مسرحية 
«السيد» (لكورنيل) التي أخذت عليهء وساندتها في ذلك الأكاديمية الفرنسية 
الناشئة حديثاء خداع الجمهور واستغلاله: 

أعرف أن بريق المسرح ينتقل إلى الشعر [...] ولكن هذا لا يحدث في 
غرفة حيث الصمت والوحدة والفراغ كلها قد تسمح بمعاينة هذا المجرم [أي 
بطل المسرحية] بشكل أفضل!؛''). 

وبعد ذلك بنحو ثلاث مئة سنة؛ كرر فاغيه الكلام نفسه: 

إن قراءة المسرحية تخلصنا من هيبة التمثيل؛ فحين نقرأ لا نكون تحت 
تأثير لعبة الممثلين وطاقتهم الحيوية وبهرجتهم وهذا النوع من السيطرة الذي 
يمارسونه علينا. عندما نقرأ يمكننا أن نعيد القراءة». وعندما نعيد القراءة 
يمكننا أن نحكم, لا على الأسلوب وحده بل على التأليف وترتيب الأقسام 
والمضمون أيضا 2(]...[1:). 

ومهما بدا لنا موقف لغوفيه مفارقا فإنه يذكرنا بأن العلاقات بين الشفهي 
والمكتوب. حتى في المجتمعات الذي تسود فيها الكتابة» ما زالت أساسية 
ومصدرا لإشكالية. إن أحدا في النهاية لا يشك بأن الأداء الشفهيء 
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وخصوصا أداء النصوص الأدبية. هو تفسير.ء إعادة خلق بمعنى أنه يعدل 
الكلام' ''). إن الكلام على «إعادة خلق» يفترض أن النص سابق للكلام. 
والحال أنه. بحسب الثقافات والمراحل التاريخية,؛ يمكن أن يكون النص 
الخطي إما أصلا للكلام وإما مجرد تثبيت له. وهذه مناسبة للسؤال عما إذا 
كان النص الشعري «مصنوعا» بالضرورة للأداء الشفهي. 

مهما كانت الأجوية الممكنة, لا بد من السؤال عن القصدية: هل القصيدة 
مصممة حصرا أو أساسا للصوت والغناءء أو موجهة إلى التلقى الخطى؟ إذا 
وافعدال مم عرق ميشوتنف مكلذ عاك تريش الابداغ الأذيق يانه الشاع 1117 
هل إيقاع الخطي كإيقاع الشفهي؟ فضلا عن ذلك. إن الصفحة - ولنتذكر 
القصيدية التصويرية: ود«رمية نردء!*''' أو كتابات ميشال بوتورل"'') 
ك عممه0(1505 , مععقكلة هود عل د«متامتهوء(1 ,ع1أ110 - هي, كما قال فاليري, 
«صورة» ذات تركيب وإيقاع طباعيين: 

ولكن إلى جانب القراءة وبعيدا عنهاء هناك دائما المظهر الاجمالي لكل 
ما هو مكتوب. الصفحة صورة. وهي تعطي انطباعا شاملا له شكل كتلة أو 
نظام من الكتل والطبقات. من الأسود والأبيضء شكل لطخة تتفاوت شكلا 
وشدة. هذه الطريقة الأخرى في النظرء الطريقة المباشرة والفورية لا تلك 
المتعاقبة والخطية والتدريجية التي تعتمدها القراءة. تسمح بتقريب الطباعة 
من العمارة. مثلما تذكرنا القراءة بالموسيقى اللحنية وبكل الفنون التي 
تقترن بالزمن!”'"). 

من المشروع إذن أن نتساءلء بحسب وسيلة وطريقة التوصيل المعتمدة. عن 
طبيعة تلقي (أو قراءة) الأثر الشعري أو أي أثر أدبي آخر. ويمكننا أن نعتبر 
أن «الوحدة المنفصلة» في التلقي تتغير بشكل ظاهر تبعا لكونتا نسمع 
القصيدة أو نقرأهاء على أساس أنه يستحيل ماديا أن نسمع أو أن نقرأء في 
فترة محددة من الوقت. قدر ما نفعل في القراءة الصامتة. قفي الحالة الأولى 
ينبغي أن نقتصر على بعض القصائد. وفي الحالة الثانية تظهر المجموعة 
الشعرية كعرض كامل يؤلف كيانا واحدا. وفي هذا النطاق كان التغيير من 
سونيتة إلى أخرى ضمن مجموعة شعرية واحدة, وهو ما يسمى 
بال ءرعنهه2ة© (انظر الفصل الثاني: «الآثر وحدوده»). يتخذ مند فجر 


النهضة معنى حاسما. 


لسلسم 
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لا تخرج النصوص الأقرب إلى زمننا أو المعاصرة. شعرية كانت أو غير 
شعرية: عن هذا التحديد . فالأداء الشفهي تفسيرء وتقليصه للأحجام المنقولة 
يعدل العلاقة بالكتاب. فلننتقل من مجال التواصل التي يميز الكتاب - ويميز 
الرواية أكثر من المجموعة الشعرية - إلى الانقطاع الذي يميز النص المختار 
الذي يكتسب شكلا مستقلا. إن أداء المختارات شفهيا يقدم لها تفسيرا 
مزدوجا: تفسير بالصوت للمقطع الذي نقدمه للسامع: وتفسير بالتنغيم. 
ولا بد هنا من أن نفرد مكانا خاصا للقراءة التي يقوم بها الكاتب. سواء في 
اختياره النص الذي يقرأه أو في أدائه له. ومن الأمثلة التقليدية على ذلك: 
قراءات ديكنز العامة!''') التي بينت قدرته على أن يختار من كتبه المقاطع 
الأشد مرحاء وخصوصا الأكثر إثارة. ولا شك في أن هذا ما كان ينتظره 
مستمعو قراءته؛ وكان الكاتب القارئ ديكنز يحدد بدقة فائدتها وآثرها. 

تطرح الحكاية الخرافية عددا من المسائل التي يثيرها النص الشعريء. 
بطريقة متشابكة جدا. ولكن هناك حالات تمثل فيها علاقة الشفهي بالتدوين 
الخطي دورا أكبر مما هو في الحكاية الخرافية. فتدوين الحكاية الشفهية قد 
يؤدي إلى نشوء روايات شفهية جديدة لهاء وقد يتم تدوين هذه الروايات 
الشفهية فيتولد لها بدورها روايات شفهية جديدة. هذا هو حال حكايات بيرو 
التي نقدر أن جزءا كبيرا منها مصدره الأدب الجوالء أي الأدب المكتوب وليس 
الشفهي'''). ففي الحكاية تتضارب «التفسيرات» وتختلط باستمرار: 
التفسير بالكتابة, التفسير بالأداء والاستعادة الشفوية» والتفسير بالترجمة 
والإخراج. كذلك يشارك جامع الحكايات «العصري». الذي يضع عمله في 
إطار مشروع اتنولوجيء في عمليات الأداء كليا أو جزئياء ويسعى أيضا إلى 
تفسير الروايات التي وجدهاء كلها أو.بعضهال'''). وعندما يؤدي الراوي - 
العالم أو البسيط - الحكاية شفهيا يصبح بدوره؛ نسبة إلى مستمعيه 
ولظروف الأداء في قلب تضارب التفسيرات!*''). هكذا نتصور مقدار تعقيد 
عملية إعادة الصياغة: والتبدلات المختلفة التي تطرأ على النص غير المدون؛ 
المفتوح على تداول يستحيل تقديره؛ وتعترضه صدمة الثقافات التي تضع 
جامع الحكايات في مقابل راويها الشفهي!''). 

يشير المسرح. سواء كان النص مكتوبا أو يلحظ مكانا واسعا للارتجال 
وبالتالي للتفسيرء مسائل أكشثر تعقيدا بكثير مما سبق. أولا لا يمكن أن تكون 
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هناك مطابقة تامة بين النص المكتوب والكلام الذي ينطق به الممثلون فعلاء لأن 
الديكور والإشارات المشهدية قائمان. هناك أيضا مسألة توزيع الأدوار. واختيار 
الكاتب (أو. بحسب العصور والحالات. اختيار مدير الممسرح. أو راعيه؛ أو 
المخرج) لمن يؤدي أدواره. كل تاريخ المسرح: والسينما نفسهاء قائم على أهمية 
الممثلين الفنية والاجتماعية والخاصة. نكتفي بمثل من المسرح الرومانسي: 
نعرف أن هيغو )1880-١807(‏ كان يختار الممثلين الذين يجسدون التجديد )١١ ١‏ 
الذي يدعو إليه. فماري دوفال وبوكاج جعل منهما تمثيلهما وشهرتهما مؤديين 
مفضلين. ولكن لماذا اختيار جولييت درويه إن لم يكن لأسباب حميمةة 

وبصورة أشملء يتأكد الإخراج كدقراءة». كتفسير لا يمس الأشياء وترتيب 
المشهد فقط بل النص نفسه. ومن هذه الناحية تبدو حكاية مسرحية 
لورانزاكسيو (لألفرد دوموسيه) بالغة الدلالة. فعقب فشل «ليلة البندقية» 
[نسبة إلى المدينة الإيطالية] في ديسمبر ,18١‏ توقف موسيه )18017-١4٠١(‏ 
عن تقديم نصوص للتمثيل سنوات عديدة. وجمع مسرحية لورانزاكسيو 
ونصوص أخرى منشورة في «مجلة العالمين»» وأصدرها سنة ١1874‏ في كتاب 
عنوانه «مشهد في كرسي!"''). وبعيدا عن دوافعه العميقة, لا بد من 
الملاحظة أن موسيه. حين تخلص من قيود الخشبة والرقابة وضغط انتظارات 
الجمهورء. قدم نصا غير قابل للتمثيل. سواء بسبب عدد الديكورات أو 
الشخصيات (أكثر من ماثة) أو المدة المحتملة للعرض (55 لوحة تتطلب 
سهرتين على الأقل). من هنا كانت ضرورة التقطيع, وتغيير الإيقاع» والحذف, 
والتكييف. وكلها قراءات في عمل موسيه. فهناك ما أعده أخوه بول لمسرح 
الأوديون عام ١47”‏ (رفضته رقابة الإمبراطورية الثانية)؛ وما أعده أرمان 
دارتوا لسارة برنارد في دور/عنوان للإخراج الأول عام 1857: وما أعده 
غاستون باتي عام ١194٠‏ وعام 1546: أو جان فيلار عام ١907‏ حيث, لأول 
مرة. يسند الدور الرئيسي إلى رجل هو جيرار فيليب!"''). 

وبعيدا عن الخيارات والتوجيهات التي يحملها التقطيع واختيار الممثلين 
والإخراج. هناك مسألة تحديد طبيعة الحكايةء وهذا بذاته اختيارء بما 
يتجاوز الرغبة في الموضوعية. فعندما «قرأ» بريخت مسرحية هملت 
لشكسبيرء غداة الحرب العالمية الثانية. جعل منها مسرحية سياسية لقطع 
صلتها بالتفسير النفسي السائد. مجازفا بتحوير المعنى: 


قضايا أدبية عامة 


نظرا إلى الظروف القاتمة والدموية التي أكتب فيها هذا الكلام؛ وإلى 
الطبقات المجرمة التي تسودء وإلى الشك الواسع في المبرر الذي لا يكفون عن 
استغلاله: أعتقد أن بإمكاني أن أقرأ هذه الحكاية يبهذا الشكل: الزمن زمن 
حرت 11 

في هذه العملية نرى هذا الشاب الممتلىُ بعض الشيء يطبق طريقة 
التفكير التي حملها من ويتتبرغ؛ بصورة ناقصة. غفي الشؤون الإقطاعية التي 
هو غارق فيهاء يشكل هذا التفكير عائقا أمامه. وإزاء الممارسة اللاعقلانية, 
يبدو هذا التفكير غير قابل أبدا للتطبيق. إنه ضحية مأساوية بين هذه 
الطريقة في التفكير وهذا الفعل. إن هذه القراءة للمسرحية, التي تحتمل أكثر 
من قراءة واحدة؛ يمكنهاء في رأييء أن تثير اهتمام الناس!'''). 

0 الدراسة التي خصصها روجيه شارتيه لمسرحية موليير «جورج 
ا ''2. من وجهات كثيرة؛ الطريقة التي يمكن بها إعادة تكوين تاريخ القراءات 

ثرة ل"النص المثقوب». حسب وصف آن أوبرسفيلد للنص المسرحي الذي 

0 ''. وهذه المسرحية التي لم تتل تقدير النقاد عموما 
(هيء. كما يقول عنها بوالوا""'. أميل إلى تهريج تابارين منها إلى دقة وصف 
تيرانس))» والتي نادرا ما دخلت قائمة المسرحيات المعروضة في القرن التاسع 
عشرء تحولت في السنوات الأربعين الماضيةا''') إلى مادة تناضس في الإخراج. 
وصارت مرصدا مميزا لكشف غموض موليير. وخصوصا للتلقي المتعدد الذي 
يسمح به عرض نص واحد وقراءته ونقده. سواء في بداية نشره أو عبر الزمن. 

هل علينا أن نرى صورة 00 في هذا القروي الغني الفاشل في زواجه 
ب"آنسة». (أي بفتاة نبيلة). أو علينا أن نستنتج أنه مجرد رجل مشثير 
للسخريةا'' نال عقابه من حيث أخطأ حين طمع في اقتلاع نفسه من وضعه 
الثابت؟ كيف علينا أن نضحك منه؟ ولماذا نضحك منه5 فالمسألة التى تطرحها 
مسريتية مور وتديقه فح فلك الى كب رهاء إتبائيةامواييق والح انكذت 
عبر التاريخ تفسيرات بالغة الاختلاف. فمسرحه يحيلنا دائما إلى الاجتماعي 
وإلى الأخلاقي. إلى التاريخي وإلى الدائم. من هو ألسست؟ أهو شخص 
يستحق الإدانة لمبالغاته المضحكة أم ضحية حزينة للمواضعات الاجتماعية؟ 
والسيد جوردان, أهو مثير للسخرية أم مثير للشفقة: أم كلاهما معا؟ أعلينا 
أن نشعر ببعض التعاطف مع أرنولف5 هذا هو التردد في مسرح موليير. 
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وانطلاقا من أن مسرحية جورج دندين عرفت في السنة الأولى لتأليفها 
نوعين من العرض لجمهورين منمذجين 65م/؛ الأول هو البلاط بمناسبة 
العيد الملكي في 18 يوليو 1774. والثاني هو المدينة بمناسبة العروض العشرة 
التي تقدم في نهاية الخريف في قاعة القصر الملكيء اقترح روجيه شارتيه 
منهجا لإعادة تكوين أفق الانتظار المحتمل لدى كل من الجمهورين. فبعد ستة 
أشهر من غزو الفرانش كونتيه. اعتمد العرض الملكيء في أول احتفال جرى 
تنظيمه في فرساي حول الصورة الأبولونية [نسبة إلى أبولون. أي تمتاز 
بالنظام والاتزان والصفاء والانضباط] للويس الرابع عشرء الطريقة الباروكية 
والكرنفالية. سواء على المستوى المعماري أو المستوى الرمزي والسياسي. 
ويحتاج مؤرخ العقليات إلى جمع عدد من الوثائق والشهادات حول العرض 
الذي جرى في ذلك اليوم وإلى تقسيمها إلى مجموعتين. الأولى هي التي 
تركز على المسرحية نفسها وعلى القصيدة الرعوية التي فيها والتي تغنى 
ويرقص على لحنها. والأخرى هي التي يقل فيها الاهتمام بالمسرحية ويبرز 
الاحتفال بكليته وبأجواته المفرحة. المسألة إذن مهمة. فماذا شاهد البلاط في 
ذلك اليوم الواقع في يوليو 51774 

إن نص المسرحية بكل طبعاته ليس أحادي المعنى بما يكفي لتوجيه 
التفسير. والمؤرخ الباحث عن علامات باقية عليه بلا شك أن ينكب على نص 
المسرحية وعلى التعليقات المختلفة التى رافقته فور تقديمه. مثال هذا الخبر 
الذي نشره المعماري فيليبيان (1140-1719) غداة الحدث والذي يؤكد فيه. 
كمشاهد. تأثره بالمزج بين المفردات الراقية المتحدرة من سجل التراجيديا 
والمواقف المضحكة التي وجد فيها دندين. وهذا يعطي بعض المصداقية 
للقراءات الحديثة «الاجتماعية» والقاتمة للمسرحية. 

من جهة الوثائق المسرحية؛ وفي غياب المعلومات الحاسمة في سجل 
لاغرائجا*"". ما زالت تنقصنا ألواح الديكور وحتى أوصافهاء ولا بد من 
الاستناد إلى الإشارات المتعلقة يلباس دندين الذي ارتداه موليير خلال 
العروض. والحال أن قائمة الجرد التي وضعت بعد الوفاة تبين الطراز القديم 
المضحك لهذا القروي الغني الضال. أما الحفر الطباعي الذي ظهر في طبعة 
«آثار» موليير عام 1747., فمع أنه يجهل حقيقة هذا اللباس؛ فإنه يظهر على 
طريقته هيئة دندين المثير للسخرية وغير المتكيف. خارج النص أيضاء ولكن 
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على مستوى تاريخ الثقافة. يجدر بنا أيضا أن نحلل هذا الاسم: دندين. اسم 
مضحك دون شكء ولكنه اسم متصل بعالم رجال القضاء منذ رابليه؛ مع أن 
راسين استخدمه في السنة نفسها ١1148‏ لقاضي مسرحيته «المترافعون». 
والحال أن دندين ينتهي محكوما عليه ومدانا (من جانب زوجته وأهل زوجته 
ومن المشاهدين على السواء) سواء على مبالغاته أو سورات غضبه العاجزة. 

فردات فعل المشاهدين, في البلاط كما في المدينة. لا تختلف في هذه 
المسألة: دندين رجل مثير للضحك. وهو برهان حي على عدم لياقة كل انتهاك 
مباشر لنظام مجتمع الأنظمة. فالمدينة والجمهور البورجوازي مقتنعان بأن 
الخشونة وسذاجة الاستراتيجية هما موضع الاتهام. أما البلاط فمنشغل 
حكما بعضية «إصلاح نظام النبلاء». وهي عملية بدأت عام ١11١‏ ومن 
خلالها صدق الملك. بعد الاطلاع على الوثائق؛ منح النبالة وسائر الامتيازات 
الواسعة المتعلقة بها. 

يتجاوز منهج روجيه شارتيه التفسير التاريخي والاجتماعي البسيط 
والضروري للحدث الأدبي. لأن ما هو مطروح للبحث هو وضع الحكاية في 
المجتمع (لا يخطر لأي من معاصري موليير أن يتعرف إلى جورج دندين في 
أي قروي «حقيقي» أو أن يقرن نسيج الكوميديا بالواقع)» وبالتالي القيمة 
الممسرحية والفنية للنص. إن المضحك في وضع دندين وشخصيته في نظر 
معاصري موليير توضح بالبحث الاجتماعي التاريخي؛ وبقي المطلوب تبيان 
قوة الشأن الأدبي القادر في الوقت نفسه على فرض نفسه كوهم مستحيل. 
كلذة راقية و«تمثيل» للشأن الاجتماعي. لإدراك هذا التلاقي في الوظائتف 
والمظاهر الذي يبدو لنا اليوم شديد التنوع ينبغي - في نطاق الممكن- إعادة 
تكوين ما كانت تراه عيون أهل القرن السابع عشر في مسرحية موليير. وعلى 
هذه القاعدة أيضا يمكننا أن نقترح قراءات أخرى وعروضا أخرى للنتاج 
الكلاسيكي القديم. 


القراءة وإعاد: الكتابة 

إعادة الكتابة ععتغته66: (أو ععنااتت16 وهي الصيفة المخففة التي 
استخدمها فيكتور هيفو)!'"'2. كما هو مفهوم؛ تعني كل قراءة مركزة ومستقرة 
من شأنها أن تؤدي إلى ولادة كتاب أو نص جديد . إنها اعتراف واضح بقيمة 
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الأثر: فسواء تمت ترجمة الأثر أو تقليده أو انتحاله أو الاقتباس منه أو 
الزيادة عليه أو تحريفه؛ فإن ذلك كله يعني أنه قد قرئْ. ويعني أن له ما يكفي 
من الأهمية ليقوم قارئّ من مجتمع معين أو جماعة محددة بنقل حصيلة 
قراءته إلى قراء آخرين: أو إشراكهم في معرفته.؛ أو إعجابه. أو موافقته. أو 
سخريته. ولو عدنا إلى معطيات النشر لاعتقدنا أننا نقرأ «كتاب الأرقام 
القياسية»: أكشر الكتب ترجمة في العالم هو الكتاب المقدس""''", وأكثر 
الكتاب تعرضا للسرقة الأدبية في القرن التاسع عشر8؟١‏ هو فيكتور هيغو. 

إعادة الكتابة هي نتيجة للتلقي وأساس للإبداع الأدبي. ولا حدود لأشكالها 
وللتهجين فيها. وقد نشر جيرار جينيت في كتابه[""١)‏ (565135م221121) جدولا 
مفصلا جدا ومفيداء سواء من جهة غناه بالأمثلة أو من جهة دقته وصرامة 
تحديداته وأصنافه المقترحة. مع ذلك يبقى من الصعبء؛ على مستوى النظرية 
الأدبية وحتى على مستوى التطبيقء تحديد مفهوم الأصالة أو مفهوم التأثير. 
يمكننا بلا شك أن نعتمد وجهة النظر القانونية فنلاحظ عدد الألفاظ 
الدخيلة بحروفهاء أو مقدار التطابق في البناء. هذا هو أساس النظر في 
السرقة الأدبية(: ''). ولكن كيف نعالج أدبيا التقريظ والمحاكاة والتشابه 
والأصداء والتذكر المبهم؟ ليس الأمر على هذه الصورة في عمليات القراءة 
(وإعادة الكتابة) المطلوبة صراحة. فهنا نترك التأثير الغامض وندخل في 
إطار قانوني واضح وفائم على مفهوم « العمل المتفرع 065106 ء28:اناه كمأ 
حدده «قانون الملكية الفكرية» (المادة : من قانون ,.)١5601‏ وهو التطبيق 
الفرنسي لميثاق برن: 

إن العاملين في ترجمة آثار الفكر أو اقتباسها أو تحويلها أو تنسيقها هم 
تحت حماية القانون شرط عدم المساس بحقوق مؤلفي الآثار الأصليين. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى مؤلفي المختارات أو المنتقيات من الكتب المختلفة 
الذين يشكل اختيارهم وتنسيقهم للمواد إبداعا فكريال' '". 

هكذا يقود الموقف القانوني والغربي المعاصر إلى توسيع مفهوم النص إلى 
«أثر فكري» (أدب. موسيقىء صورة)!""') وتحديد حقوق كل من الجهتين 
المتميزتين: مؤلف الأثر الأصلي ومؤلف الأثر المتفرع. فالمسألة كلها هي تحديد 
مكمن الضرر (المادي والمعنوي) الذي يصيب المؤلف الذي يكون كتابه موضوعا 
للترجمة أو الاقتباس أو التنسيق أو إعادة الكتابة. أما إذا كان المؤلف المترجم 
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أو المقتبس منه مشاعا عاما فلا يمكن التقاضي بشأنه. لهذا حق 
لاستديوهات ديزني أن تعالج سلسلة هرقلء: أو «سيدة باريس». أو «الحسناء 
والونهكني: أووعنان الكده انهه أو دظوؤان القرود»: عنا يحو لها 

وإذا بقينا في مجال النص والأثر المطبوع وجدنا أن الترجمة("'"') هي أحد أهم 
أشكال إعادة الكتابة وأكثرها شيوعا. فهي بادئ ذي بدء انتقال من لغة إلى أخرى, 
هى نقل يتوجه عموما إلى القارئٌ الذي لا يحسن لغة الأصل. انتقال أمين: هذا هو 
شف الترجمة في غالب الأحيان. ولكن ما معنى الأمانة للأصل؟ فاللغة ليست 
قائمة من الكلمات بل نظام معقدء لهذا نتوافق على أن الترجمة الحرؤفية محدودة. 
انتقال من نظام كتابة إلى نظام آخر: هل ينبغي ترجمة «الكوميديا الإلهية» شعرا؟ 
ساد الاعتقاد بذلك زمنا طويلا بسبب الخلط بين الشعر والإيقاع. الترجمة هي 
خصوصا انتقال من مجال (بل من عصر) ثقافي إلى آخرء من حضارة إلى أخرى. 
وهنا بلا شك تلتقي المسائل الأساسية في الترجمة!*''". هناك في الأساسء. 
وجهتان أساسيتان قسمتا المترجمين زمنا طويلا: إما أن ننطلق من الحدود 
الثقافية لمتلقي الترجمة:؛ وإما أن نتجاهل الأمر ونعتبره ثانويا. في الحال الأولى 
نقع في التزيد مع كل التغييرات التي يؤدي إليها الاقتباس والتجميلء وضي الثانية 
نقع في الغموض أو التسطيح لشدة الأمانة الأدبية. في بداية العصر الكلاسيكي 
كان دبلانكور )١114-١7057(‏ يعتبر زعيما للمتمسكين بالترجهة الأنيقة البعيدة عن 
حرفية الأصل!*"') (60815هز 165اءط 165) . وقد وصف واجباته نحو مؤلف النص 
الأصلي في أول ترجمة أصدرها عام 151: 

ينبغي أن يكون النص سائغا في لغتنا كما كان في لغته الأصلية. ومهما 
اختلفت الجمالات والأناقة: علينا ألا نخشى تقديم ما عندناء لأنه يكسف 
ما عنده. فإن لم نفعل نكون قدمنا نسخة سيئّة عن أصل رائعء ونكون تعبنا 
كثيرا في الكتاب لنحصل على هيكل عظمي فارقه الجمال/! "'). 

وتبقى الترجمة:؛ كما يرى أنطوان غودو )1717-1١700(‏ معاصر دبلانكور, 
عملا أدبياء أو بكلام اصطلاحي حديث؛ تطبيقا عمليا لنظرية: 

لا يتصور سوى الجهلة أن هذا العمل سهل. فلكل لغة دقائقها. ولكل عقل 
طابعه بسبب المناخ أو بسبب اختلاف استعداد الأعضاء التي تقوم بخدمته أو 
تنوع الغذاء والتكوينء لهذا لا بد من الكفاية العالية والتأمل الطويل كي 
لا يظهر الكاتب مثيرا للسخرية في زي لا عهد له بارتدائه!"""). 
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تغيرت عناصر الجدل الذي كان يجري في الماضي بين أنصار التساهل 
وأنصار الأمانة للأصل. فالترجمة:؛ كدليل على أهمية الكتاب الأجنبي لدى 
ثقافة معينة؛ تتخذ في المجتمعات المعاصرة وجهين تبعا لكونها ابتدائية أو 
مستندة إلى تقاليد قديمة. في الحال الأولى: تمثل الترجمة دور القراءة 
التمهيدية, أو «التجنيس» [منح الجنسية]. أو «التأقلم» حسب تمابير بول 
بنسيمون7"'"'). وهذا يفسر لميل إلى التزيد في الترجمة وإلى محو 
الخصوصيات. لاسيما إذا تناولت الترجمة نتاج مجتمعات وثقافات بعيدة 
جدا. في المقابل» حين يستند المترجم إلى سلسلة من الترجمات. ويستفيد من 
القراءة التمهيدية: يميل إلى تبيان مميزات الكتاب الأصليء وإلى مقارنته 
بسواه. والسؤال المهم عندكذ هو ما إذا كان يمكن. أو يجبء؛ الاستمرار في 
استخدام الترجمة القديمة المكتوبة بلغة عتيقة/"''). وربما يكون السؤال ما إذا 
كانت قراءة الأمسء أي الترجمة:؛ تتحول إلى نص مستقل(' *'. وهذه حال 
«ألف ليلة وليلة» التي ترجمها أنطوان غالان :.)1710-١747(‏ ولكنها ليست 
حال ترجمته للقرآن. 

وإذا كان من التعقل أن نحتفظ بكلمة 801001108 [ترجمة] - مع أن 
الترجمة والاقتباس متلازمان غالبا- للتعبير عن الانتقال من نظام لغة إلى 
نظام لغة أخرى. فيمكننا أن نتبنى كلمة 7655108 [نقل إلى اللغة الأم]ء اللافتة 
بتعدد معانيهاء للتعبير عن كل أنواع إعادة الكتابة. إن النصوص التي نجت من 
إعادة الكتابة والاقتباس نادرة. فتاريخ الأرب, لا أدب الأطفال وحده؛ من 
الأساطير اليونانية اللاتينية إلى الأوديسه والتراجيديات اليونانية والكوميديا 
اليونانية اللاتينية وأناشيد البطولة وحكايات مسرح شكسبير و«دون كيشوت»». 
مرورا بالتوراة نفسها أو بروبنسون كروزو('*'). مصنوع جزئيا من إعادة 
القراءة. وقد يحدث أن يقوم المؤلف نفسه بنشر عدة أوضاع للكتاب الواحد: 
إما لمراعاة طبيعة الجمهور الذي يتوجه إليه وإما لتغير منظوره الشخصي. 
هذا هو مشلا حال النسختين اللتين نشرهما تورنيه لكتاب روبنسون9”*'). مع 
وجود نص أصلي أجنبي مترجم. وبالتالي معدل. 

كل كتاب بارز أو شهير يتعرض للتشويه والزيادة والتحريف إلى حد 
يمكن معه القول إن وجود التحريف دليل على طاقة الكتاب الأصلي على 
الحياة. فالنص الميت لا يحرفء. وللنص المحرف قيمة النص التقليدي. 
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إن استمرار الكتاب في الإشعاع., وبقاءه مرجعاء واجتذابه طائفة من 
القراء أو المتلقين. هو ما يسمح بتمزيقه على هذه الطريقة. فالمعارضة 
الأدبية. والعرض الهزليء التقليد الساخر: ألعاب سهلةء وأحيانا مملة 
كما يقال. ومع ذلك لا يمكن أن نكتفي بالتأكيد أن مثل هذه الطريقة 
تنبع من وقاحة العارف,. من نكتة الطالب. من دعابة رجل الدين. لا شك 
في أن هذه هي الحالء. ولكن جزئيا فقط. ونحن نعرف. منذ صدور 
سلسلة «على طريقة كذا...» التي نشرها مولر وريبو("*"). أن المعارضة 
الأدبية تستند إلى خيمياء (©ذطاننطءاة) مدهشة مكونة من السخرية 
والإعجاب والمودة. 

تشهد على ذلك هذه السونيتة المختارة من «كرنفال الروائع» لجورج 
فورست (1940-14117) والتي يسخر فيها من كورناي (1101- 1184) ومن 
جوزيه ماريا دوهيريديا :)15١0-١8155(‏ 

قصر غورمازء الكونت والحاكم 

في حداد: نام إلى الأبد. ممددا تحت الصخرة: 

نبيل اسباني صبغ بدمه. سيف 

رودريك المسمى بسيد كومبيدور 

هبط الليل. شيمانء في نقاب أسودء تتكئ إلى الشرفة: 

تبتهل إلى القديسين بولس وبطرس. 

وعيناها اللتان أحرقت دموعهما جفنيها 

تنظران إلى مغيب الشمس من دون أن ترياه.. 

ولكن برقا ومض فجأة في بؤْيؤ عينيها: 

عند القصر كان رودريك واقفا قبالتها! 

هادئا ومتعالياء وملتفا بمشلحه. 

البطل القاتل يتمشى بخطوات وئيدة: 

«الله (» تنهدت في داخلها شيمان النائحة 

«كم هو شاب جميل قاتل أبي ((؛*') 

ما زال انتشار الثقافة المدرسية يشجع مثل هذا الموقف. مع ذلك 
ينبغي ألا تدهشنا مشاركة بوبى لابوانت في هذه الحركة من خلال 
«الصديق زنتروبي!(**4, وبكلام أشد وفكانة عترق ير و أللايان 


القراءة: قراءة الآخر 


المعارضة الأدبية. ككل لعبة, أمر مهمء وأنها تلق لكتابة الآخر. وقد كتب 
ميشال شنايدر بشأن بروست نفسه: كل كاتب يبتدع أسلافه الذين لا وجود 
لهم بهذه الصفة من دونه. إن علاقة الكاتب بمن تأثر بهم يمكن فهمها 
بالمقلوب. فعمله هو الذي يعطي معنى للأعمال التي سبقته. كما لو كانت 
وحدة الكتاب أو تعددهم أو هويتهم الخاصة أمرا نسبيا وقابلا دوما 
للتعديل. في حال بروست نجد تأثير فلوبير (الحب المر). وسين سيمون 
(تعاظم المشاهير). وروسكين (الجمالية كتبرير للوجود). وراسين (قسوة 
الروابط)... إلخ؛ ولكن يمكننا أن نقول أيضا إن بروست هو الذي يضع 
أمامناء للمرة الأولى. ثرثرة سين سيمون مرفوعة إلى مستوى الميثة, 
واندهاش فن «ما قبل الرفائيلية» الذي نجده عند راسكين. فالأمر هنا ليس 
إعادة القراءة: بل القراءة. [...] 

ويعبر بروست. من خلال معارضته الأدبية لقضية لوموان: أولاء عن أن 
مادة الكتابة هى دائما مادة مستعارة وقيمتها الذاتية قليلة: وثانياء عن أن 
الآذي نوين ينول وي 0111 

ونعرف أيضا أن كل بحث عن الأصالة. كل عمل يقوم به الكاتب لإسماع 
صوته الخاصء يمر عنده بالقراءة ثم بالتقليد بدرجات متفاوتة من الوعي. 
ماذا فعل الفتى رامبو (ابن الست عشرة). سوى تقليد هيفوء عندما كتب 
قصيدة «الحدادم؟ : 

ساعداه كالمطرقة الضخمة: يخيف 

باندفاعه وعظمته؛ واسع الجبهة, يضحك 

بملء فمه كبوق من البرونز [...] (144), 

وماذا فعل الشاب مالارميه؛ غير تقليد بودليرء عندما نظم قصيدة 
«النوافذ» في لندن في مايو 1877.؛ وكان في العشرين من العمر: 

سئم من المستشفى الحزين: ومن رائحة البخور الكريهة 

المتصاعدة من بياض الستائر المبتذل 

نحو المصلوب الكبير الذي مل الجدار الفارغ 

الذي يسند عليه المحتضر المتكتم ظهره العتيق. 

جر نفسه وراحء لا ليدفىٌ جسده العفن 

بل ليرى نور الشمس فوق الصخورء ليلصق 


قضايا أدبية عامة 


وبره الأبيض وعظام وجهه النحيل 

بالنوافن التي يسعى شعاع الشمس لتلويجها(ة؟') 

«لأننا كنا أطفالا قبل أن أصبحنا رجالا». هذا ما قاله ديكارت في القسم 
الثاني من كتابه «خطاب في المنهج». ولا شك في أن رامبو ومالارميه كانا 
فازكين فين ا وكيا فالمسألة المطروحة هناء كما توقعها نوديه ( ١/8٠‏ - 
644 وهو يراقب باسكال يقرأ مونتاني(:*'2. هي انبثاق الكتابة الشخصية 
من قراءة الآخرء. وليست فقط مسألة الغش أو الملكية الأدبية أو الاعتراف 
بالديون المعنوية المتراكمة. 

«هضم الكتاب». «تمثله». «التهمه»: ليست هذه الاستعارة التي تلجأ 
إليها اللغة اليومية (ومنن أقدم الأزمنة!'*') استعارة بريئة. متكرارها 
يوحيء كما الترجمة:؛ بأن التهام الكتاب ينطوي على أبعاد. كتملك النص 
المقروء وتهديمه وتحويله. والقراءة. كالترجمة: هي «أكل لحوم البشر/”*') 
(0281م0م0طامة)؛ بمعنى أنها تمثل نص آخر أو أجنبي وإكماله معا. وضي 
حال احتكاك الثقافات لا يكون الملقصود هو تجنيس العناصر الخارجية 
وحسب بل إعادة صهرها وإدخالها إلى المعدة وهضمها: وباختصارء جعلها 
ملكا لنا وبالتالي تحويلها. وهكذا يظهر «التجنيس» بمثابة «تغيير طبيعة»., 
اعتراف وإنكار دائمين. وهذا ما ذكره غوته حين حلم في عام 18604: من 
خلال «كتاب الشعب الالماني» (اعناطى 7011 وعطءؤ)ناء0), بمصالحة الثقافة 
العالمية والتعبير القومي: 

الخير الأجنبي صار ملكا لنا. فنحن نتلقى الخير الذي نتمثله كأنه خيرنا 
الخاصء سواء بالترجمة أو بالمعالجة العميقة. علينا أن نركز اهتمامنا صراحة 
على الخدمات التي تقدمها الشعوب الأجنبية [...](*). 

من أوضح الأمثلة التي تؤكد صفة القراءة - وإعادة الكتابة - ك «أكل 
لحوم البشر». ما نجده في حركة التحديث البرازيلية في العشرينيات من 
القرن العشرين!(؟5). فهذده الصفة هي مطلب أوزوالدو دي أندراد 
)١1904-1480(‏ في بيانيه البارزين!**') - (1924) (لتمدرظسسوط عاوعنمدلح 
(1928) (عع2طمممه:طنمة - اللذين ضما تحليلات وقراءات للاختلاقف, 
والغيرية؛ وللرغبة في تأكيد الهوية من خلال قلب القيم الاستعمارية 
والاستعمارية الجديدة. وخصوصا التوجيه الذي تتطلبه التيارات الثقافية. 


القراءة. قراءة الآخر 


وفي البرازيل أيضاء طبقت روايةل'*') (2صتهصداعة38) (1578): التي كتبها 
ماريو دي أندراد :)١1550-18557(‏ هذا التوجيه بنجاح نادر. ليست هذه 
الرواية تقليدا لنماذج (نموذج أنثروبولوجيء نموذج اثنولوجي. معارضة 
الأدب الاستعماريء فانتازيا وفظاظة رابلية [نسبة إلى الكاتب الفرنسي 
رابليه]): إنها إعادة توزيع/تهديم مركبة. وتشكل هذه الرواية مجموعة 
منتقيات (رابسودة): مقطوعات قديمة مقمشة من الثقافة الغربية» حكايات 
المكتشفين. فولكلور أمازوني. حماسة حداثية؛ يحبكها ماريو دي أندراد في 
لغة برتغالية مفككة ومتحولة إلى لغة برازيلية وبجدية الساخرء ليبدع عملا 
جديدا كل الجدة؛ عملا مبنيا على ما هو حاضر ولكنه غير موجود بعد: 
قراءة البرازيل للبرازيل. 

لا تعلن البيانات الأدبية الكبرى كلها انتسابها إلى «أكل لحوم البشر» 
ولكنها تشكل كلها عملا استقلاليا وتأكيدا (وطنياء ثقافياء اجتماعياء جيليا ... 
إلخ) يمر بالقراءة وبتذوق الأدب القديم أو الأجنبي. وهذا مافهمه 
السرياليون: بتأثير من بروتون. فحرصوا على الظهور دوما بمظهر القراءء 
وعلقوا أهمية خاصة جدا على عرض مكتبتهم المثالية. ولقد أدركوا جيدا أن 
الأدب مسألة قراءة وتوصيل بقدر ما هو إبداع وخلق. وهذا ما عبر عنه تحليل 
جوليان غراك؛ بعد سنوات طويلة: 

تتميز كل مدرسة أدبية بمساهمتها الإبداعية وتتميز بالقدر نفسه بجدة 
ما تصفيه من آثار الماضي (حرصت السوريالية بشدة. ‏ وقد كانت أوضح من 
سواها كشفا واستعمالا للوسائل التي تمكن «تيارها» من فرض نفسه ‏ قبل أن 
بدأت بالانتاج» على نشر دليلها: اقرأ ‏ لا تقرأ. وسلالتها: جيرمين نوفو 
هو سريالي في القبلة... إلخ). والسريالية تفرض نفسها في تاريخ 
الأدب بمؤلفاتها وبالقدر نفسه بإعادة ترتيب المكتبة الشعرية القديمة 
على طريقتها”*"2. 

إن مكتبتنا المثالية تحددنا دوما لا كمتلقين سلبيين وحسب بل كقراء 
مبدعين. وهنا يكمن جوهر التأثيرء. والقدرة على تلقي التأثير. ولقد 
أوضح أندريه جيد )١5101-1859(‏ في محاضرة ألقاها في بروكسل؛ 
وكان في سن الثلاثين: الهبات الملازمة للقراءة؛ هذا التلقي السابق لكل 


تحميق للذات: 


قضية أدبية عامة 


قرأت هذا الكتاب. وبعد أن قرأته طويته. ووضعته فوق رف المكتبة. ولكن 
فى هذا الكتاب كلاما لا يمكنني أن أنساه. لقد دخل في نفسي عميقا إلى حد 
أنى لا أميزه عن ذاتي. بعده ما عدت كما كنت قبل أن أعرفه. لا يهمني لو 
نمسيت الكتاب الذي قرأت فيه هذا الكلام: لو نسيت حتى أني قرأت هذا 
الكلام؛ لو صرت لا أتذكر هذا الكلام سوى تذكر ناقص. فأنا لا أستطيع أن 
أعود كما كنت قبل قراءته. فكيف أصف فوته؟ 

قوة هذا الكلام أنه كشف لي بعضا من نفسي تجهله نفسيء فلم يكن لي 

5 م 5 .0 لمهم 
سوى تفسير - نعم سوى تفسير لنفسي)”  .١‏ 

أن أقرأ أن أقرأ الآخر. معناه دائما أن أعيد تحديد ذاتي. 


المراجع والعوامش 


اطدخل 
-١‏ «إنهم يغتالون الأدب في شارع غرونيل» عنوان عريضة وقعتها ١١١‏ شخصية معروفة 
ونشرتها جريدة لوموند في ؛ مارس عام ٠٠٠١‏ . 
.4 .25 بعناناعا موكتامد2 صذ , د لمتتدعنال8 مز كأكتت عطكك” ,المععة طقصمد1] -2 
طقل كرمع .1960 دمماعاصكم ,82/2 ,كنالهلع022] ,مععدغ]انات لسة وإأعزع56 1958 
بعاتملا باعلا بأطعتامط1' لدعتاتاه مز كععاعمعبوط عرزك .عتنااناط لص أكدط عع باء8 
هآ د نانك 15 عل عوك شل ,0 2 لم1 ع0 عكتك هل .1961 رووععط م111 
172 ,لتقسستالة© ,كعة2 ,(.عتل) نؤلاقنآ عاع ةط عهم .20 ,رعتدالتت 12 عل عكات 
.253-88 اء 221-252 .م ,1989 ,دكتهووظ 10آه0ط» .1أمء .60 .لانامم 
؟- تلعب الذاتية هنا دورا حاسما. ويجدر بنا أن نناقشء؛ على الأقل. حقيقة مفهوم 
الأزمة كهبوط عن حالة أولية مُرَضية. فعلى مستوى علم الاجتماع لا نعرف كيف 
أمكن لدولتين كالولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أن تحقّقا التقدم الذي 
حقّقتاه وما زالتا تحقّقانه منن ثلاثين سنة. لو أن مثل هذه «الأزمة» قد أصابتها 
في وظائفها الاجتماعية الأساسية. لهذا قد تفيدنا قراءة كتاب بنيامين بربر 
«الامتياز والمساواة. حول التربية في أميركاء الذي صدر في طبعة أولى عن 
رندوم هاوس في نيويورك عام 1997. ليس المهم؛ في نظر بريرء أن نأمسف 
لوجود أزمة بل الأحرى بنا أن نحاول تحقيق الشروط الفعلية لدمقرطة التعليم 
بإتاحة المجال أمام أكبر عدد من الناس للوصول إلى المعارف الأرفع أهمية 
والأكشر نظرية. وهذا النقد لا يعطي الحق لأي من الفريقين المحافظين: 
الفريق الداعي إلى الاعتراف بثقافات «الأقليات» والفريق الساعي إلى تكريس 
«قواعد» الثقافة الغربية. 

.1999 ,اثناء5 ,كتعوط بوععاء1 دعل علنلهم20 عناوتاطنام6ة1 هآ بدلامصدكة2) علمعوة2 عزه70 -4 
ع1 ذصهل 6اللقصد8 هآ .عنسومفماقط: ص5 أء عتن هيآ 2[ ,عمقزووء8 موعل -5 
رد علتوتطمهكهاتطم ممتادع م0 معاص1 » .1أمء ,الآط ,عوط بعاءغزو عع ده ععتة 116 

.م 240 ,1999 
1١‏ يمكن توضيح مسألة وجود الأثر من خلال مثلث تكون زواياه: المؤلف والقارىٌ 
والناشر. فالمسافة بين الزوايا الثلاث تتغير مع الومين: فلو أخذنا هذا التغير في 
الحسبان لأمكننا أن ندرك أن فعل النشر هو غالبا فعل قراءة وتفسير. 


قضايا أدبية عامة 


مصفقطء تل عتتكأعنماد أء عدقوعء) كج" عل 5عاع28 دع.] ,لاعتللمنه8 عمعاط -7 
ألو» ,1998 ,عمع0111ء اء عتالاعم .60 .لالامم 19925 ,الراعك ,كأعوط ,ععتدرة) 11 
.م 567 ,د كتوهووظ كتمتلمظ» 

عمناة 10120000 .عتنه 16 12 عل مهن نومآ[ ,كزتوطتاط دعدسوعد1 عزه7؟ - 8 
.8 ,د 18ألع781 25ع20551آ1 2 .1أ0ء ,#وطقآ-مقطنةلظ ,دعا اععتحظ ,عزعماماء50 

عممتاتطط اسمعمعلدعة عزهلا .1987 ,التناعذ ,واتتاء5 ,عأأعصء0 0620 عز170 -9 
مقطنة 8ط , .لامء ,1992 ب,مقطادل8 ب,كاعوط ,عامرعا نبل علمقطم لفط هآ ,عممآ 
ات ةق 

,كآناط رواعدظ ,وعاعه1م0صطععا دع[ 1ع كلامم أء 10100021121165 ,أو ولالمظ موع1ل .01 -10 
كع تال مجاعم 61 دع عناتروعءة» .1أمء ,2000 

نال كآعمصمقمعم 165ذ5 5ع1 كناد عكلة11]]65! ممتذوعوصحظ نآ بامقمعه2 عاعئوط .01 -11 
عن .2000 شط[ عل 01156 قمر ,عو1امادوط-لزونعن) عل 6اأوء 0لهنا ركتدعصق] عر 
م 1اطنام عصدكل أعزطه'![ غمع ممسعستقطعم2م وعع؟ انه حون 

عناوتطمه05لتام عتتمصدمء01] بل [1765] عتعطعة/ا ممتائلك! 3 عمدلاقعط ,عتتمنام/ -12 
ملك .م «تعنستةت) كعناوادكة01)» .لام ,1965 بتعتنصهه© ,ئمدط بعاطصع 13[ .60 ,[1764] 
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وعالاع] روعلاء1 أء وع تناع صذ ,[1637] علوطاقطمر 12 عل كتنامع015] ,وعتتوعوك10] (1) 
,1953 ,ع216120 هآ .لأمء ,لتقصس لاله ,كاعة© ,تناهل1م8 6تلسمم عدم د65أمعءد16م 
.18 .م 

كته ,تعتارع8 عممناتطظ عدم عناطقاة ممتاتلة ,[1843] ,5عتلمعم كمماكنال!]! ,عدجلد8 (2) 
2 .م ,1990 ,لام اكه تصصسصه 1 1ع تممه 

وتجدر الإشارة إلى أن القسم الأول من الرواية: «الشاعران» صدر أولا في طبعة 

مستقلة عام /1451. 

(؟) المصدر نفسه. ص 87 - 87/, بناء على تاريخ القسم الأول من رواية الأوهام الضائعة: فإن 

المجلد الذي تلقاه دافيد هو الطبعة الثانية الصادرة عام 187١‏ من الكتاب الصادر عام 

6 بإشراف ه. دو لاتوش: المجموعة الكاملة لمؤلفات أندريه دو شينيه. . باريس: 


بودوان أخوان: فولون وشركاه. وهذه الطبعة هي نسخة مطابقة لتلك التي دشرها 


المراجع والهوامش 


شرينتيه عام 14177. أما بيت الشعر الذي هز لوسيان بقوة فمكانه في القصيدة ١4‏ من 
المراثي. مع فارق في العبارة «إن لم يملكا السعادة . . ». أما العبارة التي أثبتها بلزاك 
فهي مثبتة في الطبعة الثانية التي أصدرها ه. دولوتوش عام 1855؛ انظر: 
ركاعة2 روعئة أناونام عل وعع8 قتنامآ عل ممتاتئلة ,دعزوةهط ,معتمقط0 قملممة .01 
1.1-1.6 .م ,1994 بعزوةمه2 .1امء ,لتمستللة0 
(:) أثبت بلزاك في الرواية قصيدة «إليها». انظر بلزاك: المصدر السابق؛ ص ١54‏ 156. 
(0) بلزاك: المصدر نفسه. ص .١5١ ١1١‏ 
(5) المصدر نفسهء ص 1517. 
(7) المصدر نفسهء ص ١54‏ 156. 
(6) مقدمة عام 1855 للقسم الثاني من رواية الأوهام الضائعة. مصدر سابق؛ ص .0١‏ 
(4) بلزاك: المصدر نفسه. ص 7١7‏ - 778. 
عل د5عاعة: د5عآ امع 001312112 01 .لاع التنامظ عععتط 3 ع6امتتمصء ومناملآ8 (10) 
2 ,الناع5 ,ناعة2 ,ع11ة11661 ممتفطء تل عن أعداماد أء عوغمع .ايه" 
)١١(‏ نذكر أن لوسيان تمكن بعد ذاك من نشر «نبال شارل التاسع» وأن مجموعة «زهر 
اللؤلؤ» هي على وشك الصدور. نعلم ذلك منذ بداية القسم الثالث. إثر نشر جرائد 
باريس هذا الخبر بين أخبار أنغولام بمناسبة عودة الكاتب الشاب إلى مدينته. ولكن 
المقالة التي يستشهد بها بلزاك توحي للقارئ. على رغم طابعها التقريظيء بأن حياة 
لوسيان الأدبية انتهت. (انظر بلزاك؛ الأوهام الضائعة. مصدر سابق: ص 057). 
وهناك عدة مقاطع في الرواية تستذكر تأليف «نبال شارل التاسع» وحكاية نشره. 
ومنها نعرف أن أرتز اهتم بالرواية وقدم للوسيان النصائح وقام بالتصحيح وكتب 
«المقدمة الرائعة التي تكاد تطغى على الكتاب والتي تقدم إيضاحات كثيرة حول أدب 
النشء الجديد» (ص 507؟). وقد ساهمت هذه المقدمة فيما بعد في اعتراف الكتاب 
الطليعيين بهذا الكتاب (انظر ص 45 و003). 
)١1١(‏ يجدر التنبيه إلى أن هذا الفصل لا يعالج سوى الاتصال الأدبي الخطي. أما 
الاتصال الأدبي الشفهي فسيعالج لاحقا. 
عناوناذتناعمنا عل كتدوقظ م1 عدان 206 اء عداوتاذتناع ملآ ,ممدطم1212 مقصدمظ (13) 
رقلعة2 ,[1963] أعللالاكل 0[195ع1ل! هم 6عو1معم اء كتماعمه'! عل غتنالدن ,عله ر6فمقع 
عمتغص ع1 ممهل اأمعسمعادعة عزهل .214 .م ,1970 ,ئامتمط .لامك باتنامتكة-[تناعد 


.87-99 .م ,دصمتادء1 2 تاستصدمء 12 عل عترمفطا أء عا )كتداع مآد :ع138؟ناه 


قضايا أدبية عامة 


. 7١5 المصدر نفسهء ص‎ )١4( 
١71١4 -7١5 المصدر نفسه.ء ص‎ )1١5( 
لا تصح هذه الملاحظة إلا اعتبارا من تاريخ تحديد معايير الأحوال الشخصية:‎ )17( 
بداية القرن التاسع عشر في فرنساء مثلا.‎ 
منتملخ اء كأعممهظ عممتلتط طذ (17) 2051 ييل عته[ ,تأعسماء)5 عنارآ-موعل‎ 
.م ,1981 ,آلا رعللتآ ,ملمهازممء عومط© هنآ عتل) عمتمتسظ‎ 145-46 
)18( روت آلاناء0 قل ,[1852] عمعقصع لش ل كتلصء؟5007 .لإاعىمر] بلوناعلة عل لعوءك0‎ 
للم ,لكقتصن اله ,كقعدط تعطء11 مدعل أء متدومى عرعط[حخ عل مه اتلك ,11 عمره)ا‎ 
.م ,1956 ,ع216120 مهاد‎ 0. 
)19( عأمعااععية مهد حصفل صتعأحمعل001 .2-.ل عقم وعزميقم وعكصومل دع1 عزه7؟‎ 
رء1006255 ع15000 .21210001 عل كأصقطن دع[ ,اومصصدكناته[1 :ممقتلة‎ 
نال 601102 عتغتسيعةم عناعن0 .303 .م ,1992 امعاع0ن2 عووعء روليوط ,وعزوموم‎ 
أء لإوتأوعنا0 ,أداماتلد8 حعط وزيوطقة بعقم 2 معتمعهم أمقط‎ 01. 
)20( عل كتتتاليوط كصفل ,*** عهم ,تعتطعهم أصقطن ,ئمئه161210 عل ك5أصقطك دع[‎ 
ععمقصةن) عأاذتمولا8 عدم ق6تاطدم ك5عز065م عل كتاءعم لامك [زعبدههء ,عصة"]‎ 
) [1 ,انتقعل80 رعلمةة عدطغ ا نال رعمنه نوم سع امم عسسطدمت6‎ 1869( 
تحمل هذه الطبعة اسم أي ناشر: أناشيد ملدورورء تأليف الكونت دو‎ ال)1١(‎ 
لوتريامون: باريسء تباع في كل المكتبات. 1814. في الواقعء لم يتم تسويق هذه‎ 
الطبعة. ولم توزع في بروكسل إلا عام 1874 ولدى روزيه؛ وبغلاف جديد. انظر ج‎ 
,7307- و5037‎ 18-1١/ ب غولد:شتاين؛. مصدر سابق.ء ص‎ 
)22( 01. أء 156220011هآ تتا تددو .713100501 ,أع3ع81 لوجيخ اء موع1 اععمهة‎ 
ناك م60 نل] ركاعة2 ,ذوعأو تأكداز وعءع16م ع0 أه وعامم عل الاتناد عراباع0 ترمد‎ 
.م223 ,1947 ,كامنوط‎ 
)23( ,1ل0 همان[ عل عاتاق ,عو55وء1ا0] 150001 ,ععل20:ةن) 5أمجعصورظ‎ 0 
,دوع106آ0 .1امء ,لكقصطط !0211 ,وموط ,عقامع لمعنه أء عباعر‎ 1975, 381 2. 
)24( .م ناك .مه بأعجع]8 لمعك اء سمع1 اعمعرو]/!‎ 171 . 
المصدر نفسه. ويشير الكاتبان إلى أن بالإمكان قراءة لوتريامون بمعنى «آمون‎ )16( 
الآخر» الذي يقابل آمون رع: إله الشمس عند المصريين القدماء.‎ 


المراجع والهوامش 


(1؟) فرانسوا كاداراك» مصدر سابق: ص 3/58؟ - /379/17. 
(37) انظر ج ب غولدشتاين. مصدر سابق. ص 5١8‏ . وتحمل كل كراسة إشارة إلى اسم 
الناشر كالآتي: «يوميات سياسية وأدبية»» مكتبة غبريء ممر فيردو رقم 50 1417 . 
.0 ,وع20651 ,عء5قة10ا10 026لج:5] ,212100201 عل كأاصفط) ذعآ أومصدععاناه[آ (28) 
. 247 .ماك 
كمته تت 1.8لمء ,لتناءك ,كمد ,عصرعمدتبا! عقم ادمصد6 انمآ بأعموعاط متاءعءعمهل3 (29) 
. 157 .م ,1967 ,ؤعتاهزناما عل 
)٠١(‏ المصدر السابق؛ ص 107 
عتتطامه كممتاءع1امء دعل كصهل عمعء/؟ دعام عل دعنان دعا ,عامصيععه عدم ,عتملا (31) 
أنه أنان وعلناة دع1 تصصوط .متمتدصصة[آ-تعتصد0 ناه بأعكاعه ,عدوتدكدكء هثاه] 
عل عدغطا 12 اه ,ععنها اديع امنا تتاعانتد'ل الماك ع1 عو /ا ذ ععمقكمم 3 قناطتتاممء 
علننة'! 3 مماطتاص00) .عناوتاأقتائما ممصم ع1 غأء عدم دعلنال رعمعللا عممصساد 
ر5عظتء5 اعطع/ا : عنان أكمته , .م 78[1 ,1973 ,عهتلك ,وأعموط ,ععتهمتاعدسك"ا عل 
,5011300 عندل8 اء ,.م 291 ,1974 اسماخ ,كموط ,عمرعلا 5ع1ماك ناد كعمعمع نامل 
ان أعن) .م 412 ,1978 ,لتقتالدا ,كتتوط ,(عمعءلا كقء ع1) عرمعلا دعانال 
عتاثهتقممة معلط أنه تبن ع6)معصصرمه عتطمدععهتاطاتط عمن (399-406 .م) امعتادممء 
ومنه س6 وع1 عدص خاع لتنامع قلع لوطهل رعمء لا دعادال عل انتهاك تتل ممتنامت] 
.5ع كلها لكاء117منا دعا هم انام 
عع 10[مندةد عل كتمعدمفاظ "0 اللاو عتناتتة! عل 260 كنوع12 ع.آ ,وعطتد8 لصدادخظ] 32 
. 13 .م ,1969 ,رمعتطاصه0 ,كلوط 
(؟5) المصدر السابقء ص .١4‏ 
(8؟) المصدر نفسه. ص ١7‏ 18. 
111501165 وعالاع] وع1 مهل تتاعاعع1 تال ذعع 122 ,تأاعط[هامهكلة عمتام مك (35) 
3 .م ,1992 ,عاأومعهآ لممعاءعء8 ,كتتدط 
(57) المصدر نفسه. ص 70. 
عا ة[متم وعتتاناء0 مذ ,[1857] عوط عدعلظ عند دع [اعكانامه وعاول8 ,عكتقاءلننه8 (37) 
بلكقتصتللة© ,5موط ,آآ عدمما ,وتمطعاط علنندان) عدم عامصمة اء قأدعد6ىم ,تأطقاة عامرعا 


. 337 .م ,1976 ,علد قاط ماد .لامء 


أضايا أدبية عامة 


2 مذ ,[1862] كنام؟ عتامم كعة'! :5ع0كتاعة 5غ1162651آجد ,6تسعةللة84 (38) 
مضوصمة نه ع6126]م ,116طهاة 60102 ,ردعدمء 019 دعع 20 .5عدزغ20 ناه 5عأ0لع76م 
. 139-144 .م ,1977 ,(عطعه عل 10[ علآ) "أتانا ,دمتعتو ,5اع نتاناع.آ أعتمودآ عدم 
)١9(‏ راجعء: بهذا الشأن. ملاحظات إيدل التي تستند إلى شهادة سكرتيرة هنري جيمس؛ 
الآنسة بوزانكيهء لتتساءل عن تأثير استخدام الآلة الكاتبة في كتابة الروائي. 
0 طنمع61لصة'! عل أاننالهم ,(1985] عزذلا عصنا ,كعصول بإتصمعط ,اعل8 ممما .01 
7783-6 .م ,1990 ,اتناع5 ,ركوط ,ه8411 6عسم 
(5) تندرج التجارب الطباعية في صنف المخطوطات لما فيها من تعديلات وزيادات 
يضعها المؤلف. كما تندرج في المخطوطات التعليقات الخطية على الكتاب المطبوع 
والمنشور التي يدونها المؤلف تحضيرا للطبعة اللاحقة. والتي تشكل «نسخة بوردو» 
نموذجا لها. وهذه النسخة هي الطبعة الرابعة من المباحث الصادرة عام ١044‏ 
(الطبعة الأخيرة في حياة مونتاني) والتي تولت الآنسة دو غورنيء ابنة شقيقة 
المؤلف. نشرها بعد وفاة مونتاني عام ١040‏ . ولكن الآنسة دو غورني اختارت جزءا 
من الملاحظات والزيادات التي دونها الكاتب. ولم يحصل القراء على رؤية كاملة 
لعمل مونتاني إلا بعد نشر الطبعة المصورة التي توالت على الصدور بين عامي 
117 
.9 بقتتنكمآ .72 ,ىع ا اطعكسمنمظ (41) 
36 وعلدصك ةرم كعل عقامتنانة م0نائلت ,كاموء1ث ل عت 100551 ع1 ,متلتتهعة12 اعطعتا/8 .0 (42) 
5 .71 بلقا ركقهظ-1002آ ,عا216ع0) ,كاعر تعمل معل أء تع تال0تاضا عمنا 
.0 اع 02لده81 ممع .60 ,دعاةامصمء دع اناعه ,عمقطمماك ,6نمتنتدال314 (43) 
.م 216130 هآ .1لهك ,لتقتم11له02 ,قاعدط ,لإتطناخ- مدعل 
(:4) تجدر الإشارة إلى أن وظائف الناشر والطابع وبائع الكتب بقيت مختلطة إلى بداية 
القرن التاسع عشر. لهذا سنتناول وظيفة الطابع بمفهومها الحالي. 
أء 111612116 116)6م0: ,اع 0011022) ع1:0ة01) .كه ,101 12 عل عاءرع) ع1 سوط (45) 
,1990 رد081102آ داعة:ظ: .1[1لم0ك ,221102آ رقاعة .كم 0151 02015 أء عنان1) د امه 
أ10 18 عل 11 عتاتمقطه دل أعزطه'! أنه ممناتلت'0 غدعادمه عن[ .527-540 .م 
.48-63 .311 


(87) المصدر نفسه. المادة .0١‏ 


المراجع والهوامش 


(/غ) المصدر نفسه. المادة ؟05. 

(4:) المصدر نفسه. المادة 4: . العقد المسمى «على حساب المؤلف» هو أن يقوم «المؤلف 
أو من يخلفه بدفع تعويض مقرر إلى الناشر مقابل تعهد الناشر بطبع الكتاب على 
نسخ متعددة. بالشكل وبصيغ التعبير المحددة في العقدء وبتوزيعه وتسويقه. وهذا 
العقد يشكل إجارة للكتاب». يقترب العقد على حساب المؤلف. في غالب الأحيان؛ 
من الاحتيالء لأن التعويض المطلوب يتجاوز كثيرا كلفة الطبع. مما يجعل الناشر ‏ 
الذي يستقطب المؤلفين من خلال الإعلانات الصحافية ‏ غير متحمس لتوزيع 
الكتاب. وينبغي التفريق بين العقد على حساب المؤلف والنشر الذاتي؛ الذي يتولى 
فيه الكاتب طبع كتابه وتوزيعه بنفسه. 

(49) المصدر نفسه. المادة 04. 

(8) اذى تولون الطلوسافنة يعد التما متناف إلى عد مزق سركي سسة نكا 
كتب صغيرة الحجم وبعدد محدود من النسخ. وسهل وحسن القدرة على استعمال 
الآلات التقليدية كالصفافة الفوتوغرافية. ولكن المعلوماتية. خلافا للفكرة 
المتداولة. لم تحل محل الطباعة التقليدية. خصوصا في نشر الكتب الشعرية التي 
تتطلب نوعية فنية عالية. 

روعمتاعة2 وعه عل عتاوتمطءعء؟ ممتامتعدعل عمنا أء عنولءماكلط من سمط (51) 
آلمء ,1لا ,كاعوط ,عتطمممع مم7 هآ ,لإ2ناماعا عماعزلا .1ع,2 عزدوتة5 عنالر 
.39-6 .م ,1964 

(01) اخترعها سنفلدر في عام 1797,: بعدما لاحظ أن الحجر الكلسيء إذا 
غسلنا صفحته بمحلول سائل من الصمغ العربي وحامض نتريك ثم 
رسمنا عليه بالقلم. لا يمتص الحبر إلا عند الأجزاء المرسومة. ويتحول إلى 
صفحة طابعة. 

(05) لم يكن العامل في زمن التنضيد اليدوي قادرا على تحريك أكثر من ١٠٠١‏ 
علامة في الساعة. فيما صفحة الكتاب تشتمل على ما يتراوح بين 18٠١‏ و0٠71‏ 
علامة. وقد سمحت آلات لينوتيب ومونوتيب بتحريك ما بين ستة آلاف وتسعة 
آلاف علامة في الساعة. انظر جيرار مرتين: «المطيعة» دائرة معارف 
يونيفرسالس. المجلد الثامن. ص //,٠١‏ و١/الا.‏ 


قضايا أدبية عامة 


(06) إن للتمييز بين المرحلتين. مرحلة المسودات ومرحلة التجارب الطباعية. مبررا 
تقنيا: فالنص المصفوف على المصف قد تتجاوز مساحته حدود الصفحة أو تضيق 
عنها. ويميل الناشرون والطابعون اليومء لأسباب اقتصادية: إلى الاكتفاء بتقديم 
التجارب. وتجدر الإشارة إلى أن التجارب تجري على الآلات الصغيرة:. بينما 
السحب النهائي يجرى على الآلات التي تسمح بإنجاز سريع للعمل. 

(01) إذا تجاوزت التعديلات حدا معيناء ما بين 0 و١٠2/:‏ يصبح التنضيد الإضاضي. 
عادة؛. على حساب المؤلف. 

6 عاعة51-تسعل هلآ .لتقفستلله ممائه0 ,عض ت[جامومةث عرعاط (57) 

.54 .م ,1985 ,ككماه .للقت بلتناعذ ,كاعد ,عد لهعمم1 

(04) يذكر بيار أسولين؛ في المصدر السابق ص .5٠0٠‏ أن دار هاشيت رفعت في النهاية 
سعر التوزيع إلى 057 من كلفة الطباعة. 

(0) بعد فسخ غاليمار العقد مع هاشيت توقف عن المشاركة في إصدار كتاب الجيب 
(011 عنوانا من أصل )١6٠١‏ وأنشأ سلسلة خاصة به من كتاب الجيب هي سلسلة 
فوليو. انظر بيار أسولين. مصدر سابقء ص .60١‏ 

(10) من نافلة القول أنه إذا كتب المؤلف بنفسه صفحة الغلاف الرابعة؛ فإنه ملزم 
بالتقيد بكل قواعد بلاغة التواضع الكاذب. 

(11) في الآساس كان «رجاء النشر» (01256167 211856) نصا من صفحة واحدة تقريباء يرسله 
الناشر إلى الصحف لعرض الكتاب. وكان من الشائع في القرن التاسع عشر ‏ وهذه 
الممارسة لم تختف تماما اليوم ‏ أن يستعيده أحد النقاد ويتوسع فيه ثم يوقعه باسمه. 

نلك .220]) ,[1974] تاكن[ تاعلد184 ع0 ,ذعاناة كناول8 بومتعللا ممتلمدسرآ 056[ (62) 
150 ,1989 ,لتمقسنالة0 ,كاعد ,مقطمرآ اعطعتا8آ عدم 6عه161م أء كتمع تارمم 
(؟1) المصدر نفسه. صفحة الغلاف الرابعة. 
أع[مدهن) ع] عل اتنا ,ع1 20 ومع صتدره<1 عل عزلا ندولا ص1 بممتعذلا ممتلصددرةآ (64) 
عل ععقامهم ,معتطوععطة1' لماصمطن) اء علصساصخ عل متمدل8 عل ممتاءعنلهها ,كسعنه31 عل 
.م159 ,1971 ,عمنهعتكهة ععمعوقصط ,عوط ,علد تلم عل معدا3 

وتتضمن هذه الطبعة معلومة ببليوغرافية مهمة تتعلق بأماكن وتواريخ نشر القصتين. 
ويحسن التنبيه إلى أن نشر ترجمة كتاب نحن الآخرون. من مكولوسو قد تمت 
بدعم من المركز الوطني للآداب. 


المراجع والهوامش 


لمعل مط .101 12 أء 6اتعتاطام هآ ,علاءع0 كأمعمهعظ أهء علاءع0 عمرعلط (65) 
مدعل عل ععولموط ,عؤ5 ناك ومع أء لتاصحرمء قطعءعقمم تال كتزهم د5ع1 كصهل ,كتدعصدك 
459-0 .م ,1990 ,111800 ,كنمو ,لامتائلة ع7 ,متانلخ 

(11) القانون الصادر في ١‏ مارس 1507. مصدر سابقء المادة الأولى. 

(77) المصدر نفسه. المادة 54: «الملكية المعنوية المحددة في المادة الأولى مستقلة عن 
الملكية المادية». 

(14) المصدر نفسه المادة 44 . 

(19) حول البعد المزدوج لقيمة الكتاب؛ انظر التحليل اللافت الفلسفي والقانوني الذي 
نشرته جوسلين بونوا في: 

بطع عل اء أصمكا عل د5عاكرء]' 7م1171 لنئنان عع ناوعء 0010 بأصدكا[ أعلامفستصسط 
نال تطنمه ‏ عل عع612هم بأقاممء8 ملإاعء10 عهم 65أمء265م أء 5غ1ناله 
1 11-117 .م ,1955 ,ع0020538) .للم ,“لاط ,كتيوط باتتامعع] 

)7١(‏ يفرض القانون أن يكون النص الإعلاني ظاهرا للمتلقيء. بهذا الوجه؛ دون لبس. 
من هنا كان على المعلن أن يمهر النص بكلمة «إعلان» أو «بيان». انظر بيار غريف 
وفرانسوا غريف. مصدر سابق: ص 748 730١‏ . 

(71) القانون الصادر في ١١‏ مارس ,١1407‏ مصدر سابقء المادة 4١‏ . 

(77) هذا المفهوم مقتبس من ياكوبسون الذي يحدد ست وظائف للغة. يرتبط كل منها 
بواحد من العوامل التي تدخل في تكوين ترسيمة الاتصال. وتميز مختلف أنواع 
الرسائل: الوظيفة المرجعية أو «السياقية» ذات الغاية الإعلامية الصرفة؛ الوظيفة 
«التعبيرية» أو الانفعالية التي تعنى «بالتعبير المباشر عن موقف المتكلم مما يتحدث 
عنه»؛ الوظيفة «الإدراكية» التي تتصل بتوجه المرسل إلى المرسل إليه؛ وظيفة تأمين 
الاتصال التي تتعلق بإقامة الاتصال بين المرسل والمرسل إليه وتأمين استمراره أو 
قطعه والتحقق من عمل قناة الاتصال؛ الوظيفة الميتالغوية الموجودة في الرسالة 
التي يكون موضوعها اللغة؛ الوظيفة الشعرية التي تلفت الانتباه إلى الرسالة 
نفسها. انظر ياكوبسون. مرجع سابق. ص .3١148 - 7١4‏ ويندر أن تحمل الرسالة 
وظيفة واحدة, لهذا يتحدث ياكوبسون عن تراتبية الوظائف القائمة في الرسالة. 

(77) نستخدم كلمتي «واقع» و«واقعية» بالمعنى الشائع؛ متجنبين الدخول في مسألة ما 


إذا كان العالم والكائنات المحيطة بنا تنتمي إلى «الواقع». 


قَضريا أدبية عامة 


أع بوز00 [عنصة2 ,كتقطءمتفسصستدء8 عل .2-.ل صل ,ممتاوء اصتتسصرمت ,نزع]1 متدلك (74) 
مكأسو2 رع كأقجمة؟ عناعمة! عل 11623155 دعل عتتقصمه 1211 ,.60 ,نزع]1 متداى 
.5 .2 ,1 عد2ه) ,1984 .701 3 رمهل2ه80 

(75) يبدو مثل إيلوييز الجديدة لافتا في هذا المجال. فقد ظهرت الطبعة الأولى من 

هذه الرواية عام ١77١‏ لدى ميشال ريء. في أمستردام. وفي السنة نفسها نشر 

روسو في باريسء لدى دوشانء مجموعة رشوم 650312265 إيلوييز الجديدة مرفقة 

بموضوعات هذه الرشوم كما سلمها الناشر [أي روسو نفسه]. هذه الرشومء التي 

نفذها غرافيلو بعد ذلك والوصف الذي كتبه روسو أضيفا إلى الطبعة الجديدة 
التي أصدرها ري عام 1777 . حول النص الذي كتبه روسو لهذه الرشوم: انظر: 

تدهم ع016ضمة أء عتاطداة ,ع6امء165م 5ه10اللة ,ع261015 ع1اعناناول8 هآ ,للوء01155ظ] 
430-41 .م ,1!][ عدره ,1993 ,هنآه .1لمء ,لتقصص للد ,كاعوط ,أع1نام0 تدعا[ 

ما ,ععموءط عل عع00118) ننه عنا06)10م 15 عل امعدمعمع اإعحصمطناآ ,بققلة/ا انتوط (76) 
.40 .م ,1957 ,ع216130 هآ .1[لمء ,لتقصط أالة0 ,كتعوط ,1 عمرهم)ا رومع حتط 0 

(77) ياكوبسون: مباحث في اللسانية العامة. مصدر سابق. ص .715-7١8‏ 
(7,8) المصدر نفسه. ص .7١8‏ 

,7 بآ [1856] كامننلةامتتعاممن) كع[ ,«متدكدءععول عاعة مدا ة عكموم1]8 ,معنط] ,ممالا (79) 
رحعنط] عماعل/ عل اء كممتادامسمعاومن) ذعل عاع010ممكتك ,دمتعن لمماما عمتكد تأطماة عابرعا 
.0 .م ,1969 ,كع نمدت) ,ركوط رتعتلاءن) ممم] ندم دعاممقة؟؟ اء دعا20 ,عتطمدمعمناطلط 

5 01101715 12 ,[1584] ع؟غناع هه أء 12015 ,عنا06)1م أمذث ,عمتداءء 7 (80) 
شآ .للم ,لكقتطتالة0 ,كاعة ,ععامددط عل .0)-.لا عدم اأطداة عاءزعا روعاغ امم 
.7 .م ,1954 ,عل16130ط 

8 601105 ,ادن !11 ع201155هآ أناء2 (81) 

(87) المصدر نفسه. 
(87) حول هذا التضمين؛ وخصوصا حول رفض مفهوم المثقف اليميني؛ انظر: 

بلتناءع5 ,5عاع010طانز84 مز ,ع0(20 .51 عل 0145م دعنال1ع0ا0) ,وعطامدظ لصداه] 
.55-7 .م ,1970 

أء 010) أعتمةئآ ,كتقطعتةتصتمعء8 عل عع نظ -صدع1. صا ,لدع لصحم ,لزعك] متدلث (84) 


.م ,نأك ,.مه رلإعخ] متدلم 


المراجع والهوامش 


أء 001019 2161ة0آ ,كلقع تمصسوء8 عل عسعتط-مدعل مز ,عل00) ,لاع8 متداة (85) 
7 .مأك ,.مه رلرع] متمام 
0 553 أت مغ و59 عمتصرم ععتندمة 111 12 عل مملاتختاكممء 12 عترك (86) 
-ع0025) دع.] ,كتلةئنه81 لمفصعظ8 3 01162م22 ع5 0102م 02 ,كتاعلة؟؟ علمتطلمء 
.13-36 .7 ,ع8 هأ لقطآ ,آ .مقطء 20131212 ,1975 ,1لا ,كلعوظ ,دع ]11621 
وعنالع3 عل ععدتتناه'! زه ,[221002 ععدمقء أت 312نزه] عتامء مداع 5[ تناك (87) 
,لتداع5 ,كاقه .0لد2126112 22نته0] نال ععلم]ذ1!ط .عنالمعم عمتفعظ مآ ,لندادت 
(48) ارتبط مفهوم السلطة المقنعة باللورد لوغارد. وهو يقوم على فكرة مفادها أن 
الاستعمار ينبفي ألا يمارس السلطة مباشرة بل بوساطة القوى المحلية التي كانت 
تمسك بالوضع قبل وصوله. 
(49) في فرنساء أنيطت هذه المهمة القضائية في القرن الثالث عشر بالرهبان 
الدومينيكان لمواجهة البدعة الألبية. أما محكمة التفتيش, التي كانت ناشطة في 
إسبانيا لمواجهة اليهود والمسلمين. فقد تم إلغاؤها في القرن الثامن عشر. 
(40) ما زال لهذا المبدأ بعض الآثار في فرنسا اليوم مع استمرار وجود الضوابط التي 
تحد من عدد الصيدليات أو عدد سيارات الأجرة. 
5 2167056 6ططخ'1 عع 11اهمم 13 عل عممهل عدن ع8 2لط!"! عتاه لتقم تنامم عزملا (91) 
عنا0م؟ عل عامدوععء اع :األلدءذع.] ممضدل/8 
(57) حول دور المحاكم في التضييق على المؤلفات الأدبية في القرن التاسع عشرء انظر: 
رقاعة2 رعاعغزو م11 ناه وغع0]م مع ع15لالة 11162 هآ .كاترعة وعلمامن) ,عرعاعع.]آ موللا 
1 ,رضماط 
(؟5) تعرض هذا القانون بعد ذلك إلى تعديلات كثيرة ولكن مبادته بقيت سارية 
المفعول. حول نص القانون وتعديلاته والاجتهادات التي تناولته. انظر قانون الجزاء, 
باريسء دلوزء سنة ١994‏ 15950, ص ١75960‏ _ 15960 . 
(44) انظر قانون الجزاء. مصدر سابق, ص 15١5‏ _ /3501. 
1ع الا0ع نال 3100 تتقلم0» 15 3 عتأناوطج أتمروعل أنان ع1500م6 عه تناك (95) 
نل بنله10[ن1]0-دع1-/ا155 رناع8 0م3810 عل عالانا01آ ,كللة1نا0ل8 .8 زم 


.73-6 .2 ,1981 ,كسمتدعتطلة دوعدان 012551 دع.آ-لنوط-]0ل52 


(3) انظر قانون الجزاء. مصدر سابق. ص 15071599. 


قضايا أدبية عامة 


(90) المصدر نفسه. ص .١107‏ 
(44) المصدر نفسهء ص .١10159‏ 
5 ل-قوع1 ,كلكة8 رع تلاكتاعه 19 عتاتزمء ععنز1310 ,بممعجعة)) ععترنتج81 (99) 
4 .م ,1963 بطع ناليو 
هذا النص يستعيد خلاصة المرافعة التي قدمها موريس غارسون دفاعا عن كتبي وناشر 
ملاحقين بسبب عرضهما كتابا ممنوعا وراء واجهة زجاجية مقفلة؛ وتحلل هذه 
المرافعة المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ ”١‏ ديسمير 1504. 
)٠٠١(‏ انظر قانون الجزاء. مصدر سابقء ص ١514‏ . 
)٠١١(‏ المصدر نفسه. ص .١55‏ 
)٠١7(‏ قانون الجزاء. ص ١7157‏ 1554. 
201 18 عل منهء0 عنآ مز , 7 اعتاعع1اع 11 دنا تعد 1منان _ ,كعطتحدظ لصداه]1 (103) 
تكتدع1!-لتقصء 18 ع276 معتاع ناض مكل عمتضمع1 .255 .م ,1981 ,التعد ,كلوط 


77 تع لاصوا 10 ,تناعلة 0527 أعناناولة عا كصدل ,/ا/ا16 


كا 


,”2161206 هآ“ .للمء .701 3 ,1992-1998 ,لعقصصس لله ,كتعوظ روع] انا ,ع530 (1) 
بلتامء0آ صقعل عل عع612ىم ,د«ماعدآا اعطعلل8ة عدم عنتاطهاة مه0ائل6 ,1 دع تنكل 
,3 وعناناط) :19935 ,لماع0آ اعطع 381 عدم عتاطداة ممتائلة ,2 دع نط0 :1992 
.8 ,بدماعدآ اعطعنلا عدم عنتاطداة سممنتائلة 
(5) «إنه لأمر ذو مغزى أن يعترف الكتاب السرياليون بساد ولوتريامون كسلفين 
مباشرين. فآثار السلف. [ ...] تبدو مصدر قوة لأشد المذاهب الأدبية والفنية 
حداثة وتهديما. وكانت «السريالية». وهي المجلة الناطقة باسم هذه المجموعة 
(باريسء: مكتبة جوزي كورتي)؛ نشرت في باب راهنية ساد نصوصا غير منشورة 
لتسويغ تفضيلها الحماسي والفاعل». 
ألع01156) عدم 6عد]16م اء 11[طهاة دعاءرعا ,ع520 ع0 81310015 ع.آ ,عمزعط عع سندلا 
,ب12.530) كتتصقن) أعطعلكلة عدم فنك ,1950 لتقفسمسلللة0 كعدط ,لإزاع[ 
.200 ,1977 عتأقعططاتتها عصغ2 ,12-13 00 ,وعناوتاط0 


1151 نال 5عستاعمل أء وعمغء5 :1897 ,و6ماعة06آ دوعا ,وفصو8 عع د31 (3) 


,رقتكةظ 


المراجع والهوامش 


أ[عطء811 عدم عاك .1897 عبطرمعمم 15 .عطعصقاط عنوع]ا هآ .مصساظ ممع[ (4) 
.لننهء5 ,كتتدط ,واعتاعع1اعامز دعل عماع518 عا ما ,”وفصوظ دع6ممة وعآ“ عأعم/ا 
.9 99.م ,1997 

مالظ نآ صل وفسضوظ عععبيد81 عل د6ماعدت2آ دعل دمعممم خش“ ,ع010 6كلمخ عزه7 (5) 
رع010) تالصخ :1903 ,ععصوظط عل عتنعععا8 ,حعارعافط كتنام ,.81-88 .م ,1898 ععترية1] 
ركقة .م550ة8/1! عترعام عدم عفأامصصة اء عتاطهاة .ع6امعوة6عم 6010050 ,كعناوتاقت كتدووظط 
1 تقمم 13 ”نال جقعور“ ع1 عنرك .4-8 7 .1999 .”علدة][ط مآ“ .1امء .لتقستلامت 
عآ ,كأعممة/ا؟ اعطع1ة8 عزه؟ ب«ماععظ معلمة ل ععمع 6510م 13 كناهد 10202 عدم غأمعاما 
.144-113 .م راك مه ,واعناعء1اعامز وعل عاعغ1ك 

(1) هذا هو مرتكز الخطاب النقدي في العصور القديمة؛ وبالخصوص في كتاب «فن 

الشعر» لأرسطو  584(‏ 377 قمم.). 

إدعمتعاءه 5ع طتقلطه8] مذ “لصق6لم1ا عتمعع مغك" بتعط1]10 عطامدك8 عزملا (7) 
123 6) ,كتتةظ ,.60 .لالامم 19727 ,أء018355) ركاعة ,101031 تال كعصلم ره 
11-8 .ماع11 .لامه ,1985 

.5 ,لآ ,ركعة2 روع1622015!-عتامه00) دعن] ,كتلهئنه810 لتمدعظ (8) 

قوط ,للاقخ 11081 ما , ”20112 علمن5 عمغصسممقغطط عآ" ,عطمد] عاع 1ن[ (9) 
أركلعة ,ع 1مخة 16 1ه هدم 12 تناك كمعتاء مط ,(كتل) [أعامه1 صمعل أء مزوموءةآ 
287-07 .م ,1970 ,صماط 

61 ,رقلقكة2 ,ر(ع1و) مأسأعط)-عاده11 عل عادده) عن[ ,كقنستنان[ علسمدوعلم (10) 
لال عنم ,11 ,عنا5 عمغعبط 5عاغامسرمء دعن دعل عدءائل18-ععتوعطئآ 
بهتامة ل ع6ودتقط) 15 عل عنم أع 111822 أنن0) عنم ,34 ,امصلنتحظ :ناه اأعمتلعدل 
0 18 ,1845-1846 ,(وعغ] وواط .عمص] أء ,مداط أء عمسطكقظ8 .رمدمآ) 22 
(.01؟7 18 و5ع1 .5 135) 12-8 

وضي هذه السنة نفسها نشر بيسيون طبعة ثانية من الكتاب في ١7‏ مجلدا . وللمقارنة 

كان ثمن «وجبة متوسطة» في مطعم فرنكين فرنسيين. 

6ه أهء عقامءدكهم ,عتاطقاة مهنائلة روعالت صل بأمطمط نآ ,دغللةلا د5علآن1 .06 
2,1871-5 .701 ,”2161206 هآ“ .1[لهء ,لتمستللد0 ,كقوط باأعلاع8 ععع20 نوم 
7 .م ,1 عامم 


قضايا أدبية عامة 


'[ عل تتتعتنا8ظ نحخ ركاعةط ,مأكلن)-عامه81 عل عندرهن) عا ,كقتصدانا ععلصمبيعلة (11) 
ةلماعم :(.01؟ وتتعل دعا .أ 24) 8-مز لصدعع .1ه 2 ,1846 ,كدماعللتناع؟ دعل مطعكر 
5 © ,لقعا عتاغعناط 185م0'2 كقتصنان[ .شل المعارمم صتكل عمناكن111 ممقتلة 

.أممسقطم1 نرمه1' أء تمه كد دغرمد'ل جعزع2 عناد وعم لوجع عانزعا-ورقط دعطعمقام ‏ . 

رعنطممعع متاطتط ,دمتاعن لم0 نم1 ,ماكمكن)-عامه81 عل عادرون) ع[ ,كقدصناجآ عتلمدععلى (12) 
دعل 6الناعة1 12 3 تتاءددع101م ,عنالعع م80 .1 .ل عدم دعاصممتة؟ دعل 6زعاع] أء دعام 
روع1181 عند ,كاعوظ ,ع56اك5نا1لا 601100 ,معدن) عل دعمتقصتاط دععمع ك5 أه وعتناع 1[ 
2 ..701 2 , تعنصةن) دعسوادكة11.01مء 

رع 260 ,85م كقة أعمالا.كعتتماءنوكنا0ل8ة 5زم ذ5عآ ,كقستدآ1 ععلموعع[ت (13) 
25 عتتاعل كعل كم0اقارءد56مع] ذ5ع1 كناد 30 اء عتطامدع متاطاط ,وعامم ,عزعهاممعط 
.“216120 مآ" .لام ,1962 ,لممستللة0 ,كقضدط بتتادع 1ك خرع116ن) عدم عماقفطا ننه 

)١4(‏ أطلق عليها مارلو عدة مرات عبارة «مكتبة الإعجاب». 

(15) برنار موراليسء مرجع سابق؛» ص ؟1. 

201017 1938 رضهاظ ,كاعد ,1166520127 12 عدن ععاوء'1ال) ,805 1ن[ دعا تفط (16) 
8 عنان ععاوع 01 ,عتانة5 اتن -صوقع[ .1989 ,رعسصتمطل ععم نآ ,عمصددسمآ .له 
لق 02 ,ذعد2 ,11آ 5160261085 ص 1947 . وعصمعل7200 ومصوع1' ودع ,(عتتاومت 111 
9- 90 .م , 855315 وزآه .01 ,1992 ,.60 .انامم 1948 

,2]017 ,كتمة ,عمدذ هتنهم ع1 أء 2012 ,لصممع 811 معط ,وععانة عاد ,عتمم (17) 
”7 ع[-5215 عنال)" .0[1ك ,1986 

(14) جان بول سارتر: ما الأدب؟ مرجع سابق:» ص .٠١‏ 

(19) يعترض أنطوان كومبانيون على ذلك من دون أن يقدم مخرجا آخر فعليا: «الأدب 
هو الأدب. هو ما تعتبره السلطات (الأساتذنة والناشرون) أدبا. أحيانا تتحرك 
حدوده ببطء. باعتدال. ولكن يستحيل الانتقال من التوسع إلى المفهوم. ومن القاعدة 
إلى الجوهر». انظر: 

15ة ,0101111111 5ل2ع5 أء 111612131[ .160132 12 عل دموطة2آ عآ ,ممع همدره© .م 
.م ,1998 ,اتناع5 
ع10اماء015 عصن ' ممتاضع كصة! ..عمعلز1 باج عتنخه6 امآ هآ ,للع عستامد1ز عزه7؟ (20) 


.9 ,جاع81 عل اتوم ازمل] ,3 كم روع[اعدمعع) دعطعععطعع2] مز ,(1880-1925) 


المراجع والهوامش 


ع7 عل علقعمالا0:م عتاماكتط! عند دعلدط06 ع7تسمروموط ,دوكممآ علتقاكنا© (21) 
عتاماكتطل 5066 12 3 1903 ععتة1 7 تل ععمعوكوى بععممرط ده ععندمن اانا 
5 ك5تامع2 ,1903 ,عهتة1وم سمعامم أء عمعلمه ععزمزوئط 'ل عباجع] مز بعممعلممر 
رعلمطاقم عل كتةذوظ فصقل )ع 1929 ,ووم تقطن ركتمدط بععنه6 11[ ععزماوئط 'ل 5عل0ن150 
رعلاء8 تمصع عدم 5كامعدكعم اء 5قاطماعككهر ,ععنه 6ن[ ععتماكئط 'ل أء عسوتت عل 
11015160 2آ 201 م6 0أمامث هم 016 .86-87 .م ,1965 رعاأعطءع 12“ روتموط 
.4 .م ,1983 ,اتناء5 ,كتمة2 بأكنامع ق خرعطنبية1] 12 .ومماء1 دعل عناوتاطتامف. 

مأنال هقط ,3 كم روعلأقممة مذ ,”1116126017 ناه عنزوا1715" ,وعطاعد8 لمقاكظ (22) 
147-167 .م ,1963 بلتناع5 ركقعةط ,عطاعءة1] كناك ممهل كترمعع ,1960 

عاعتامة'0 اع زمعم ,”ع1لخد 6" عمععا نل مماتم 064 هآ باتمنوعوظ غرءط50 (23) 
المتقعوظ .1 مل دعتته 116 دعصمع!ا وعل 200021 تمعاما عمتدصمملنء1دآ رن كتامم 
8 عل عنعه1من0؟5 عتقنا عنامم كامعحصة81 القاعهد ع1 أء ععنهت نآ ع[ ,(عتل) 
259-22 .م ,”ومصسقفطن"' .11لمك ,1970 ,لملمةتصصمها ,كمد ,عتبطدمة )11 

(8؟) المرجع السابق: ص 777 . 

(10) تستخدم معاجم اللغة الفرنسية الكبرى الثلاثة الصادرة في أواخر القرن السابع 
عشر. والمنطلقة من مشروع واحدء ألفاظا واحدة لتحديد الأدب. فالأدب في نظر 
ريشيليه عام 118٠‏ هو «علم الأدب. هو معارف راقية؛ ومذهب. وتبحر». وبعد 
عشرة أعوام كرر فورتيير الكلام نفسه: « مذهب. معرفة عميقة بالآداب. سكاليجيه 
وليبس وسائر النقاد العصريين كانوا أصحاب أدب كبير. وتبحر مدهش». وكرر 
معجم الأكاديمية الذي سبقه فورتيير بأربع سنوات المعنى نفسه: علم ومذهب [ ...| 
أدب كبير؛ أدب عميق؛ هو صاحب أدب كبير؛ لا موهبة أدبية له. 

”نط6“ ع0 عمته1مم م اعارمه دممنامم 12 عل وعصتعتهه علخ ,ممعدن) عممتلتاظ عزه7 (26) 

كذه5390 نال سمتعاععة كلصوعع دعل عناوتع106010 ممتتدسدع دم 15 اء عنولع] عآ 

6ألواء انمآ تهماء0ل0 ع1 عنامم عدغطا ,1760 3 1680 عل عكتدعمد؟ عنعمةا داء عمقامم 

عل 5عمنوعتنه عتناث بمتاكنن) عل0نهن) امعسمعلدعة عزه7؟ .01 2 ,1987 ,2 لإعمداظ عل 
)لآ بعاطاممع0 ,ععتدةنانا مسزماكتطا 

(37) يبدو أن هذا المعنى بقي سائدا حتى في منتصف القرن الثامن عشرء على الأقل 
في التعريف الذي قدمته دائرة المعارف لمادة «ثقافة أدبية»: «هذه الكلمة تعني 


قضايا أدبية عامة 


عموما الأنوار التي تمنحها الدراسة. خصوصا دراسة علم الأدب أو الدب[ ..] 
وينتج من ذلك أن الثقافة الأدبية والعلوم بالمعنى الدقيق تشترك كلها في التسلسل 
والترابط والعلاقات الوثيقة». انظر: 
عدم 8166655 دعل أء كاعخ دعل ,وععمعك5 دعل 06مه35ة؟ عمتقصدم ]عزن[ جه عتلفمهاء زعم 
عك.. .10106501 .31 عدم 6ناطنام أء عقلعه دع كتمم ,دععلاء1 عل كمعع عل 501666 معمنا 
ب[عأقطعناءا؟ -وقو2 ,...أعطموعلخ 1 .11 هم ,عناوتادمفطاهم عتامدم 12 3 أصديين 
.09 .2 ,9 . ,1966 ,138قء/؟ مممصصممع1 اعضلع م بأكةع 501 بأمتمع: :1-1780 175 
وع5ك كطهل ع2510616م0 1161300156 12 ع1 ,مزء؛و[ه1]-[غداك عل عمجلة851 (28) 
711 ,[1800 ,مدل هعة]8 ,كقدط] ر5ع50181 125100]10025 145 ع2076 0115[م13 
رممة2 ,علطعوعة81 أععرخ عدم ع6أممصة اء عقامءد6هم ,عتاطماة عداوتاض ممتغكتلة 
9 .م ,”03201612 01355101065" .11لمك ,1998 ,عع تصهد0 
(59) تطابق الكلمة الألمانية 10101141128 تماما من هذه الوجهة كلمة 061515اليونانية. 
مذ رك2100[جررعام 00 ذعنآ , دمأأةدناءء0”3 عغاع32 صنق عكدمم16 ,معنآ] عما 11 (30) 
,66105 1507165 ,لإناوط[ة عسعاط عم ع6)امصمة أء عتاطقاة مملاتلة ,2 .7201 
7 .م ,”2161806 هآ" .1أمء ,1967 ,لتقستاله0 ,كتعةط 
1 ع0 05مناء نلهامم ع1 هناد توووظ .ع أأعنامم ع1امعة هم[ ,عمغاعمه؟ 5عداوءة[ (31) 
.8 .م ,1998 ,5ع ه116[ عاأعطعدآ] ,ركوط ,عتتطوطت]]1]1 
(77) المرجع نفسه. ص 8. 
(59) المرجع نفسه. ص .١77‏ 
)١14(‏ دولان بارت: تاريخ أم أدب5: مرجع سابق» ص ١45‏ و155. 
(59) المرجع نفسهء ص .١45‏ 
2 عل عناوتانى اء عبووماكتط بتدعاطة1' تل دعصسساه؟؟ ستعل ذدع1 عير عل غمزامم عه ع2آ (36) 
عط 1528 يع قتاطنام عاءعقزو 20/1 به كتفجصد؟ عناؤكطا جل اء عكتهعمدظ عزوكمم 
بهمأكالا6؟ عل ععره]؟ 18[ معلط امعمسله (1804-1869) علاتاءعظ-عامتة5 عدم اماع52 
.6لتلقة أتهأت مهلام 01 ها عنتكتأصددرمخ] ع1 عمل مملتعصمة "0 أذكناج 20315 
تلاعاقط؟]1 نال 5عع3553م ‏ 5عنال[ع0ل عاد دعدوتاض كمملكده5611. ,تندعازه8 (37) 
كناعتكه740 عل كممناءءزطه د5عناواعنان 3 20مم16 ده ,لمأكوءء0 قم ,لاه متعدممآ 
وعةلاناظ) مز [1695] ,11 ومنعده611ه ,عمملمتط اء عمغصسمط معنو **خم 
كهم 20]65 مح أء كتآطهات ذعاناع] رممدلك عستمغامة عدم م0ناأء0ال1260 ,روعاأة1ممدمء 


ْء523 .م ,”2161806 هآ“ .1امء ,1966 ,لعقستالة0 ,كعدط ,لدعو عوتزمعمة1 


المراجع والهوامش 


(54) حول اختلاف النظر إلى نرفال منذ نهاية القرن التاسع عشرء انظر: 
1998 بعأدمعمآ- لموميعظ8 ,كتموط يعتتماكلط أ عتنخةر6 تآ بأمستودته8 متقاى 
.34-5 .م 

ينقل فرنان بلدنسبرغر. أحد مؤسسي الأدب المقارن في فرنساء قول لامارتين عام 

8 1: «كل عصر يتبنى ويجدد دوريا شباب أحد العباقرة الخالدين الذين هم أبناء 

ظروفهمء فيعكس نفسه فيه. ويجد فيه صورته الخاصة؛ ويزيف طبيعته من خلال 

ما ينسبه إليه». انظر: 

11110 ,وزمة8 ,هلال ,506685 ,مادقا ,عل هات[ مآ ,تعع عم كمعل21ت8 /] 
.3 .م ,1913 

ككناء103 كتوووء 5ع5 عل نهنا 6انطتامز )نه29 55لاو[ خاع1906 كمدآ] باأمعدمع كتلدء لتموزه 1185 (39) 
4 أمتتةءتطماك ,متدل/طاعاتنةك- ارم ]عمد ,دممتتم امم كله عاطءتطعوعع تطمهع 11 
كرمع] .عتتهم6 نا عتمغطا 12 3 0611 طن ,عسسطمةننا 12[ عل ععتمكلط” .1" عدم اأنلها 
عل عع دام ,لعةالنة/ة علنه1ن) عقم .20ها ,دممتامعءمكم 12 عل عنوتقطاي عصنا عوط كمهل 
21-8 .مر”اع1” !آم ,1990 .60 .لانامه :1978 ,لكتتستللة) ,مضو ,تكلكملطممماك مدعل 

61 ط1ا روع 20651 ,”206 مقع80 :0 تتقعططره1“' ,سهد [لدق8 عمقطمة51 (40) 
,للأطناث -صدعل .0 اء عملمهكة ممعلط عدم عأمصصة أء تل٠طهاة‏ عالاعا روعاغ[ مسرم 
.0 .م ر,”ع16120 2ل“ .1امء ,1945 ,لتمستللة0 ,كتمةط 

مز ,[1863] *“6المتعلمم هآ" ,عمععلمط عله 12 عل عطماعط عنآ ,عمتماعلتدظ (41) 
بأمتلناه70 كاأعصدعط عدم 6أمصمة أء 6أمعء265م ,لآطهاة عالءعا ,رأكة'1 كناد كالرعة 
.8 .م ,1999 .60 .لانامم 'عطعمم عل دعناو012551)"' .11م ,1992 ,*01 نآ ركلعوط 

1 ,1947] بلعقستلله© ,كمه ,عتتهستع فصا عةكد81 عا تنتدعلد81 فلمك (42) 
6 .م ,1996 ,”855315 مناه“ .1أمء ,.60 .لثامم :1965 [1963 

لكك | ,1969 بلكقدصسنااه0 ,كقعة2 ,عذه9د5 تل عاع10م0غطععظ '.آ ,التدعناه اعطءنة38 (43) 

يكرر رولان بارت الفكرة نفسها في إحدى حواشي مقالته » تاريخ أم أدب5»: «عندما بدأ 

ميشليه دروسه في الكوليج دوضرانس كان تقسيم المواد أو بالأحرى اختلاطها (خصوصا 
الفلسفة والتاريخ) قريبا من الأيديولوجية الرومانسية». (الحاشية الأولى؛ ص 107). 

مستقطء هل عتتاعنسا غه عوغدعء0 كمة'1 عل 5هاع188 دعنآ ,اعتلسام8 عمعزط (ج4) 
.لاه ,1998 ,عمع اسم أء عدالاعع .60 .لانامه :1992 ,اتناع5 رذتعدط يععتدءة6)ز1 


.م7 , كلةوو8 ك5أمامط 


قضايا أدبية عامة 


نوع مةآ] توعان[ امه عاأطل8 عط1” .عل00) أدعى عط1 رعوظ ممعطمملط (ذ4) 
رععتطدءة )!ا 12 أء عاطز8ظ 2[ .ع000 لموع عن[ :1981-1982 ,طعالامصة109 ععورظ 
بأتناء5 ,كعد ,10002019 ماع15 عدم ععد]ععط ,لتامصة [812 عسمتعط هن عدم .30 
.92-3 .م ,1984 
(51) ساهم هنري ميشونيك في رفض هذه المواجهة, في كتابه: 
132838 نال عناومصماكتط عنعم1أمممعطامة .عسطائت دل عسوتاتقن ,عتمممطعوء84 ممع 
(1992) ,مقع تتا0ن اء علالاع] .60 .كلامم :1984 ,تعتللىء7 ,عومممع3.آ1 
والعنوان المرعي لكتابه «أنثرويولوجيا تاريخية للغة» يعبر عن ذلك. كذلك ظهرت هذه 
الرغبة في تجاوز المواجهة في الكتاب المشترك الذي نشره ألان فيالا وجورج مولينيه: 
أء 567105711500106 .لمتامءء26 12 عل جعطع ممم ,كتمناه11 وعع17مع0 اء ١/1213‏ متداىط 
.93 ,01] ,ركوط ,10ج16') ع.آ عل عداننناممماءه5 
(407) هنري ميشونيك. المرجع السابق. ص .7١‏ 
.8 ,لآ ردتعوط باه '1 عل غ11 نآ .عناو ناك ن1/ا!ده 5601 ,كتستاه/8 وعع17مع0 (48) 
(49) نورتروب فراي. مرجع سابقء ص 10. 
(00) فرنان بلدنسبرغر. مرجع سابقء ص 51١‏ . 
أء تعلأتقطن) "عع 180 صز , '”650010065م 5ع هلقع 11م اناده هآ“ ,لمدعذ مدعل (51) 
015 ,كلكو ,عد أهجصه] ممنائلة "1 عل ععزمؤدتاط ,(عتل) منامد84ة سدع مدعا 
-50ةإ12 ,كمد ,.60 .لانامم :1984 ,1830 ,1660 بأمقطم تممه علل[ ع[ ,2 .) 
.246-53 .م ,1990 ,عقتةءوط انآ 12 عل عاعمع0 
أ ع60150م10علزعمء ,5عناوغطاه1[طزظ' أمدرع1ناه عتعد8ا- مدعل عمزملا (52) 
1135 ها , ”5ع82 ت1تصدارآ دعل قناع تطسة 16"اتاكتاقطعء'[ :علرعم 13 عل 5ع3080155 
صلطاتى ,كعد ,وعداوغطاه 1اطت0 دعل عزمتاتاوط عن[ ,مم12 سمتأك م أاء متتمعدظ 
11110115 عناللل6مماء توعد ععناتء؟ ع1 تترك .285-298 .م ,1996 ,اعطعتق8 
غ70 ,065 10ممماءة61 دعاءعا وع0 208 اناءتك 12 غء ععماء5)0 16 تناط'لكتناه زناه 
ولآلآط ركاعة روعاع10مصطءة). 2010971165 غء ‏ 10160108081525 بأومكلمط لمعل 
.”10165 0تاع61 دع تناألوعة'' .1أمء ,2000 


0 هع عنزمئنز1] ,”لطعع] عل ععتماه لا عكآ" ,متمدلم3 موع[-عد1] (53) 


.398-909 .م ,2 .ا ,نأك مه ,عكتقجممء] 


المراجع والهوامش 


0 202032 صتائل كتلام 15 أتعج”؟ 1ز ,ؤتإدامآ د5ع1[زن عل علتتصده؟ 12 مماعد (54) 
عاع010م15“ ,دلأنامآ 011165 عزم/ا .**ع6لاعطعهصة“ عنتناعه عمتكل عبتن '"اأممستصمع] 
ااا نآ ,(عتل) أعجه2آ نزنان أع متوكلك] عتممة مآ ,”65 7عطآع2ه1 كمقدرم دعل 
,1998 عأطمععفل 12 عه 11 دعل لهدهم معام عنوه1امء بل كعاعةى ,ع6 جعطعهضا 
.0.2819 ,3 دملاآ مصتاده81-مدعل 6الويع امنا ,15 م ,عتلع0) 

6عوأمعم أاء 6امعومام علرعا ,5ع 1اع7نا0ه أء 165ل0ك ركأاه16 ,كمقط801] ,غللة203ة8/1 (55) 
65لناك و5ع1 تبك ”161206 2ك .آلو ,1949 ,لكقستالدن ,كتتدط ,لسصداكخ اععمدل8 ندم 
هآ .كعاوع5م لله ,عتاعمعة) 620 7015 ,عممممد81 عل عذلا 2آ 3 د5ع16مزمة 
.227-32 .م ,1992 ,.60 .لاتامم :1982 ملتناء5 ركموط رمععع0 0رمعع؟5 ناه عتتطة 61 نآ 
دع ع15نال50مع ع0 عتتدووعءء26 ععناز لصداعث أععتد81 ,تداعائلة'نن أهما ملآ 
.(1792 -1714) تمعطمعء#1] عصكل8ة عل [1751] عانناك ج12 ععتلمعممة 

(01) يقول هنري مارتينو في مقدمة «لوسيان لومن» يوم قرر ستاندال صرف النظر 

عن كتابة الجزء الثالث المخطط له اكتشف نتيجة غير متوقعة لقراره وهي أن روايته 

مكتملة. ولا نقصد بذلك أنها منجزة...». انظر: 

ل أعرع 11 تتدم ع6أم0صصة اء عتأطما6 م110ل6 ,دعلاء'انامم أء كمقدده] ,لدطلمعاك 
40 .م ,”ع216120 مآ" .لام 1 ,1952 ب,لكقستالدني ,كمةط ب[ .امن 

(07) تاريخ نشر نتاج رامبو في فرنسا غني على قدر الميثة التي شكلها الشاعر. وقد 

لعب جيرمين نوفو والرمزيون ثم باترن بريشون دورا مهما في البداية؛ ثم جاء دور 

كلوديل ثم السرياليين؛ ثم النقد الجامعي. وتعود الطبعة الأولى ل «المؤلفات الكاملة» 

في مكتبة الثريا «لإبلياد» إلى عام .١1947‏ انظر: 

كتقم ع6أ0ممة أء ع6أمعدمعم ,عتاطةا» مهائل6 ,وعاة[اممرمء دعءع نانك بلتنوطستك[ 
تاودا د5ع1ن1 اء عااتلكفمع18] عل لمماه]آ 6تلسمم 

عل أقصمم]ط مع دعامعءء26 كتلام 5ع1 كممتاتلت دعل «تاعل عتناد أع1 عتنامصة'5 م0 (58) 
656 0ن أل6 ,ععصطلمومدع عه . وعاة[مصدمء دعماناعه بلبتنوطستك_] تعطعمم 
د 85أنالنا80 .1آمء ,غ8م0كهآ ترعطه0] ,كمد ,رعناوعءن دتنامآ عدم عتاطماة )ء 
أء عوم2م بعنو6قو 2‏ .5ع]16ممممء ‏ و5ع0171) ,لتتوطست تسطحث ,1992 
وكاعد باعصتصظ عسعلط عدم عتطمدمع هتاطتط اأء وعامم ,دمتألل6 ,ععصقل0هممكعمم 


.9 , عتاوغطامطءه هآ .1امء ,نآ 


قضايا أدبية عامة 


2 أنن ع516120 ج1 عل عدوغطاهتاطز8 12 عل «متاتلة'1 غامء عل 6ؤ5زد! 2 02 (59) 

رعتاطة)6 «مثنزلت روعاة[مطامء وهنا ,لتتقطستظ1 .كمة عامعن عل زعغمم 

هط“ .11همء ملتمستلله0 ,كنعو ,سملخة عمتمامة عدم ع1]6م0مسة أء ع6أمعدم16م 
2 ,”ع216130 

)٠١(‏ يتركز الفرق على النصوص المنحولة والشذرات وبعض النصوص التي لم تؤخذ 
قبل ذلك في الاعتبار. وكلتا الطبعتين عاجزتان عن تقديم مراسلات راميو مع 
ألفرد إيلج. المهندس السويسري مستشار ميلينيك في الحبشة: بعدما قرر غاليمار 
أن يحصر حق نشرها بنفسه. 
قعا20 أء عمد]قرط رع !1 ع286 (18588-189[1) ععصملمومععمه0) ,لتحطرست] سطتيم 

“عل ةقلع 1.1018“ .[ام ,1995 ,.60 .انامم :1965 بلمقمستلله© ,مقط ,نإسلاعه؟ ممع عل 

نال نطم 20822 ععصة نالخ رع [اعتنر8 ,يعكمء رء ممكندة عملآ ,لتتوطستظ عسطتية (61) 
,بع1ن) أء امو دعناوعل 

6 اماما أن 5ع[[عوردحم8ظ عل علقتاأهز ممناتلك'! عل كععتة[ ممع دعل اعتامعووء'.] (62) 
ركاكة2 ,عناوتاتك ممنائل6 ,تعكضء د ومكتدد عملآ ,آعصتمظ عمعلط عزم/؟ا .1901 مء 
7 1ر00 056ل 

(17) رأى لويس فورستييه في هذه النسخة وفي ترتيبها «عملا تأسيسيا». انظر: رامبو: 
الآثار الكاملة. مرجع سابق؛: ص ١١‏ بالترقيم الروماني. 

(14) حاول لاكوست أن يبرهن على أن «إشراقات» هي تالية ل «فصل في الجحيم»», ولكن 
مجمل النقاد يأخذون اليوم بوجهة نظر مختلفة: انظر: 

5ع عتغاطم:م ع1 1ه اندطصنظ. كمفل ,عأومعهآ عل عمصقلالتنه8 ع0 صمعتر 
1949 ,ععصووط عل عتباعرء11 ,ونمو ,* 111201015تنا 111“ 

(16) لويس فورستيه: رامبو: «الآثار الكاملة». مرجع سابقء ص .6٠١‏ 

(11) يذكر فرلين بنفسه وعلى التوالي عبارتي ”5ع]18م 2102660م"” 
و”1265م لعمم10نامه” . 

(17) سلم رامبو معظم هذا المخطوط إلى فرلين في نهاية شتاء 1410: وسلمه فرلين 
إلى جيرمين نوفو في أبريل من السنة نفسها. وبعد مبادلات متعددة وصل 
المخطوط إلى غوستاف كان عام 1887. فكلف هذا الأخير فيليكس فينون يوضع 
أوراق المخطوط المبعثرة ضمن «ترتيب منطقي»: انظر: 


المراجع والهوامش 


200 ر[عتقطعنعءل1 ,عداوناتن 0 ,111111111121105 ,11ة/010) 6علهضث كزه7ا1 
ى 21085 مللطنط!1 5ع1 تبدى تددو .أمعمع228 نال عناوتاقه :1985 ,عرق اسممعدظ8 
.6 بعنغتمدوعد8 ملم ,اعنقطعدعكم 
(18) نجد هنا المسألة العامة التي تواجه ترتيب كل أثر مجزأ. وهذه؛ إلى حد ماء حال 
«الأفكار» لباسكال. وقد أشار بيار بروني إلى ذلك بقوله: «من المحتمل أن هذا الملف 
كان مبعثر الأوراق» على طريقة» الأفكار «لباسكال». انظر: أرتور رامبو: الآثار 
الكاملة. مرجع سابق.» ص ./171١‏ 
عستمامة ل اء يعناوعءده كتنامآ عل ععدعمة 1 تل 12 3 ,اعستمظ عميعلط أن عبان عن (69) 
66 2 ,1956 مع أعترظ عمسدشناك غهم امعرمع لمع فاص قتاطنام ,عتبرع عن .صسحلم 
الل 601600 ,ع1 دع انا) ,لتتطصسن؟] بمعووظ متدلخة :ل ممتاتلة 1 ع0 غا6) مه كتلر 
1 ,بق6اعث ركعاعثة ,عدعغاده7/1 عةتلمف ل .طقلامء 15 عه35 رععتمعامعءه 
كملعل عه ,لتقطستظ عل 5ع206لرم 1005زوممتمء كعتاننة 165 عصسصمت (70) 
عكتهلممعع5 امعمسعمعتعكمع'! عل تتاعائمه81 عآ كمهل 16[طنام 66 2 عمغمم 
01 ع0 عنتصكلمعة '! عل اعاع اه مناءلاماظ ,عناو1وكهكء ,لداء6م5 
(71) يبين كلود دوشيه؛ الذي تابع تحليل فيولين هودار ميرو. أن قصيدة «الراقد في الوادي», 
مثلا؛ ينبغي قراءتها كحافز أدبي مشترك. هو الولد الميت في الطبيعة الباسمة؛ بينت 
الفروض المدرسية (كقصيدة 201115 1300106 التي نظمها رامبو باللاتينية ثم حولها إلى 
قصيدة فرنسية في إطار مادة التقليد والترجمة والتوسيع) مدى رسوخه. 
1880 وتتامعل عمعئز1 ناد عتنهرت1])6! عتدن[نات 15 ج110 مدلن0آ1 عمستدامالا عام/ا 
1ع 19-21 .م ,1998 311000 أم403 ,ركامة-2][15 ,وعصمع ك1 
100 عمصنا كممل مأك ,امه [[تدلاعآ[ مدعل كلملا باأععم35 أءه كلاد (72) 
ععقاطا-ءسعاط :عنو ا فمقع 15 عل 5عناذذا دعناوتأقصة1ط20م تناد عاطسسعدكمع'0 
.2000 ,"128" .011ت بممقطاد!! ركيد روعاجزع] وع0 06261116 هآ ,أكحاظ عل 
(75) هذا ما يعتقده بيار برونيل: «عوضا عن جمع الآثار الكاملة ينبغي جمع كتابات 
رامبو. أي مجمل الآثار الخطية التي تركها»»؛ انظر: أرتور رامبو: الآثار الكاملة, 
مرجع سابقء» ص 100 
(74) موندور و جان أوبري: استيفان مالارميه: الآثار الكاملة. مرجع سابق: ص ١١‏ 


بالترقيم الروماني. 


قضايا أدبية عامة 


00 بمقطتنا)0آ أرعطعع]1 عزه0ا ,كممتاوعين وعه ع0 6صناكةم من عنامط (75) 
بلامعصتصظ مقع عل عع615م ,نامكلا عمسمامة81 عدم .لمعا ,[1989] ,ارعطننة1] 
.501-509 .م , اعتتساط .لامء ,1990 ,1,01 ,.ل6 .لانامم 19897 بلكوتوة] روتموط 

(77) في النسخة التي أعدت للنشر مسلسلة في «المجلة الجديدة» وظهرت في ست 

حلقات بين ١١‏ ديسمبر 188٠‏ والأول من مارس ,.١188١‏ أجرت السيدة كومنفيل 

تعديلا بسيطاء لم يظهر في الكتاب الذي صدر في ربيع 188١‏ لدى دار لامير. 

فقبل بضعة سطور من نهاية التصميم الذي يبين القسم الباقي من الكتاب 

ونهايته غيرت كلمة «انسخ» إلى «انسخ كما كان قبلا ». لتوحي بذلك وجوب 

العودة إلى الحال السابقة, بحسب تفسير لوتمن. وبالتالي نوعا من النهاية. 

م ع8ة703 ,دعلاغرع 125 هم أء ومصضقطء دع1 عوط ,اأتعطنواط علاواكن (77) 
0 ,كاعد ,126015 كادعصمعة] أء د5عع مداقم عل 26رع2مجامء20 عموداعرظ 
.6 عتادعم قطن 

عاةامصممء كناام 15 عداو أتاصعكء؟ دممتاتلة "!1 أصمل ,تتعطاسداط عل ععمدلمممدعمم 15 تدك (78) 
1[ ا , ع130ك216 هآ .لاه ,لكمستاله ,كمه بللمعمتص8ظ مدعل عزم/؟ ,عتلاعطعوما عرمممء أده 
الاوز ,3 .) :1980 ,1858 علطتطعع1852-06 متناز ,2 . :1973 ,1851 تددم-18530 معتكموز 
علهلا .1998 ,1875 عبطصمعء6ل-1869 ععالاصدز ,4 ١‏ :1991 ,1868 عبطدعء6ل-1859 
ع0 ععمهلمممدعهمء 5[ ع0 كالمووط ناه متم حتوةل عل هآ 3 عمدلقط امعمعلدوة 
1990 ,لتناعد ,ركمو بعمغلامظ مغ الاعمع0 عدم ع16ئل6 بارعطبه1] 

ا عل 5عمغع5 : كتناعممم عل د5ع10اة 701.1 ,عمتقتصسط عتلقمطك© 2] ,عدجلة8 (79) 
بللعاكةن) وعع1م060-ع1625© عل ومتاءعئتل 12 كناهد عم 1[طنام ممتاتلة ,ع6 لمم عت 
.2.20 ,102705م-أضقبلة , 2161206 هآ .1[ام» ,1976 ,لتقستالة0 ,ناموط 

نال أء 5ع01255) دعل عقدددخ! 3 عنتعم1صاتطم علتلاءط ,فمعمالد84 عمقطمماد5 (80) 
ع1506 ذاه كتاعودع101م ,ق6تطعة81211 .3841 عدم كتداعمد 81015 و5ع.[ ,علمهل1 
.[1877] .5.0 ,ككتاء5قعع506 5م181 لمآ لإل[عنا 1 ركاكةط روعمهامه1 

011 ,رؤعنالتاصة عتناء01آ 5عآ ,دعممامه1 عمع:19 20 تتاعددء01]م ,6متكة[2121 .5 (81) 
ععمعك؟5 12 عل ده 0ه ذع1 أة عمن) .117 عومع0 وؤرمهئل عك6تادناالا عزع0[مطالامر 
,ع4020 نل كرعع وعل )ء وعام0ع28 ,2625102185 روع6عل8.] 5ع0 153826 '[ 3 ,عمدعل2200 
ركأع اع ك8 ,ؤعتطهاك 5ع0 أامددتنلم]معء7 د5علأعمعلا 260 عل كه عموعناه 
.1880 ,لالطععطام] .! ,كنمه ,وعم متة') ,316031115 


المراجع والهواميش 


(85) مالارميه: «سيرة ذاتية». في «الآثار الكاملة». مرجع سابق» ص 571١‏ 5356 53537. 
166 123 عل مناعلاسا8 مز , #لتاعاتتة متاكنان ععناوع نال بااتدعسوط [عطء 81 (83) 
73-104.م ,1969 بع أطسصدعامعد-اع11تناز ,ع6ممة م63 ,عتطمه5ه1لطم عل عكتدعمة 
عناطهاث» مزلت ,1954-1969 ,1 ) 1954-1988 ,كأالمعءة اء 5أار[ مز .60 .لانامم 
.4 .م ,1994 ,لتقمطتلله) ,كاعة2 ,للدنتاط كاأمعصوعظ اء أرع1ع2آ1 أعامدنآ عدم 
عآ اعطعن1لطا عدم عقامصصة أء عقامء165م ,عتاطهاة مماتلة ,وع6كمعط ,لوعموط (84) 
7 ”0110“ .1أ0» ,2000 ,.60 .لثامم :1995 ,لتقصطخلد0 ,ركلعةط بمععنان 

و٠‏ تصقل عدوأعمها متكت 2[ عند علطا .قطعقء تعلط عآ بممقصسلاه© مععسآ] (85) 
1959 ,لكقلطتلله) ,كعمو ,عساعد!آ عل عتنققطا ع1 كصهل اء لوعموط عل دعمجمعط 
روعءعةممعءط دعل 23 العطرعد] ع1 عاك [أناو5دمآ .19-20 .م ,1975 ,.60 .الام 
ع1 5011 ,عع اللاععصبصظ ممتاتلة'! عل 0026202100نام 12 تناى عتناممة'5 مصهدل001) 
.أناقط كناام عمأاك لرعنان ع.] اعطعنل8ة عل ممناتلة'! عل 654 02 

هأ كالعطمع؟ أء «انزا5 , دعناع10ه0اتئطم ذ5ع1 معط عوونز[ن]ا عاعهلاوحظ صمعل عزهلا (86) 
.م ,1997 ,اتناع5 ,كعمو ,عطالاد عا كناهد 81015 دع[ .عممهديعم عل ععن02 مآ 
265-77 اء 29-59 

2015 ,لعلممأقلط '[ أء عاطزظ هآ لناعأنآ ع0 ععمدككتدكآط ,6و8 مدعل عله (87) 
ا[عنمهةح<ة ب*عئزه1115 ونلمط“ .1أمء ,1992 ,.60 .لانامم :1986 ,لكفستالة0 
رومطعة مع عاطلظ هآ .21165 مأءاعامعام]ا ,(عتل) كتاكنن) محاعلخة أء أمرعناع ه131 
.00 ,بوع110 أء 01ط2.] ,ع رلغمع0 

مهنانل6 ,[1764-1769] عناوتطمه5ه[تطم ععتقصدمتاءنجآ ع1 عع نانع هدم مع عزه/ (88) 
.*6350161 0135510065" .011 ,1973 ,تعتصعه0 ,ماعط رعاطمعنط '0 

116111 5ع 135غة لم012 ع[ هما '"كتاعأتاد'[ عل كعتناع اط“ 2[ه/آ متداخ نرزه7١؟‏ (89) 
001 كتدعمدظ ع.[ .186-187 .م ,1990 ,.60 كتلهئاع هنا قتلمممملء لإعصط ,خوط 
عنان ‏ 21015 كام اتده'ل 1عنا50ة0652 ع5 5نا0م ممأووع1م<<ء علاعه 3 للرتامعع1 
.*“الامطانة" أء 'متطكءمطانة" عناع متاكتل امعصرع 1اع12 وغ اناعم كتداعمصة"!1 

وقكتاعاءع.] .وع115[ دعل ع5ل01)' عآ ها , تتاعاناه'! عل دعتتاعاط ,تعتتتقطن) رعع0] عزه7 (90) 
رحعاعءقزو عآآنالة اء ع/الآ عتاضء عمصساط وه دعنالوغطامتاطلط أاء عايج 
00166 أء عاقعة عتلذلنن) طلز .60 .لانامم ؛ 1992 بو6متلم ,ععمعموعط-وع رام 


.45-5 .م ,1996 باعطعتلط صاطلك ,كتعة2 ,(وعاعةزو 1/آة- /0211) وععانا وعل ععل:0 .1 


قضايا أدبية عامة 


(١4)يورد‏ ميشليه. تحت مصطلح مؤلف. وبعد ذكر المعنى الأصليء وهو 
مبدع وخالق: «مّنْ وضع كتابا مطبوعا. [ ...] أبلنكور. بسكال. فواتور. 
فوجيلا مؤلفون فرنسيون ممتازون. وكانت الملكة مارجريت,. ابنة 
هنري الثاني. مؤلفة». 
15 د10 أمعصاء لمع امممعاومء) أعداعناتدل] عتتقصو ماع01[ رعمغتاعصناط عمامامة (92) 
وعنمعاء: 5ع1 دعانام) عل 5عصمع]' 5ع عى عدرعء200 عدن 2(تاعالا أمما دزمعمها 5م210 
7701.101 3 .1690 ,كاعع] .11 أء .ل ,لتقلمء1]06 اأء :1123 هآ ,... كاتة كعل أء 
ملكل ع1115015 .ع11ة :1116 12 عل 1701153ناه 5عآ ,10مقطنا10 ممتأاكضتط) (93) 
.2000 .031112350) ,كتموط ,عغ 2313206 
ة عتدطمت])1! 15[ عل عنعه5001010 .ستهحكضعة'! عل ععمدددتداطآ ,1213لا متداخ تزه7؟ (94) 
,اتناع5 ,رككةظ ,عنان1ددق1ء عع1'38 
تاد 15531 .1750-1830 ممتوكتءة'!] ع0 عزع52 عن[ ,لامطعتمة8 [نوط (95) 
ركلكة2 ,رعممعع7200 ععموء1 12 كمدل عناوتد1 اعد أ نامك 1015نا0م ملكل الاعسعمغ تج '1 
3 01 ن) 056ل 
معامطءاء © دعل معوة/8] كهل نعطلا ,(1762-1814) عنطعاط طعنل )ه60 ممقطم1 (96) 
أء متلعظ 3 1805 0ه د5ع21020226 أمهكةد لال عكتلأهم 15 كناد كععمعلة كمه )| 
.1834 نع وع16اطتام 
تجدر الملاحظة إلى أننا من فيخت إلى كراتيل؛ انتقلنا من «العالم» إلى 
«العلآمة» (©0616811 065) التي ترجمها كرليل ب «الأديب» (ة]/8 لإتهرعائ]) 
(ص :.)5١‏ إلى «رجل الأدب» (1655اع.آ[ 01 2438 عط)). أما نماذج رجل الأدب 
الكامل في نظره فهم؛ فضلا عن غوته. المعجمي والأخلاقي الإنجليزي صموئيل 
جونسون (7709- 1784): وجان جاك روسو 77١7(‏ - 177). وروبرت بيرنز 
(1753-117659) الشخصية الاسكتلندية المثيرة. 
قل مجع عط لمة متطوعه20-18ع21 ,وعميع11 م0 ,عالزامةن) كقلسمط]' 
كك امنا 01010 ,5ع مقلهمنآ ,[1841 ,1لة1آ ممه مقدسجقط) ,دععلهم.]] نجرمهك11] 
.205-06 .م , و6 1و5ة1') ١780:5105‏ عط1' .[لآمء ,1965 رؤوععط 
,60 .لاتامم :1924 ,دكا ,كتته ,عطكتل6 ساد دل عادعكتمة81 ,مماعر8 تعلمم (98) 
-63.م ,1971 , وع116 .1أهء ,لكتهدط للد ,كعد عممكتلفت تناد نال دعادع ]1 ننة1/1 


المراجع والهوامش 


رعلاناع'1 عل عتتتاعع1 13 3 عتطمدععه 1ط 12 عؤوععل دم'نن 15أم1عانه) عحتسة 11 (99) 
عل عالا ,مامع 7122 وأعصوع8 عزه/ .عم لإتاوظ مآ عل كقء ع1 عتادممم ع1 عصرم 
عمله[0اا ص1 , عتاناءع8-عامتد5 (كنام0م أء) عكاممه :لتاعاعع1 نال 716 ,كتاعاناة'1 
15 عناآ التاعاتدة'! عل عذلا هآ (.كتل) ععتضع ا مدعل أء غ1-85620ئدلناه1آ 
.26-8 .م ,130 09 ,أتط "مناه زناة 
5 أ ,[1968 ,13أعأم82] , تتاعاتج'[ ع0 كتمم هآ ,وعطائدظ لمد[اهخ]1 (100) 
61-67 .م ,1984 ,اتداع5 ,كمد بعناوصة] 12 عل امعدرءدةآتار8 عن[ .177 وعناولامن 
62 هك 2.61 
)٠١١(‏ يشير ميشال كونتا هنا إلى واحد من أشهر وجوه نصوص مارسيل بروست التي 
جمعت بعد موته تحت عنوان «ضد سنت بوف»: عمل سنت بوف ليس عميقا. [ ...]| 
فهذه الطريقة التي تقوم على عدم الفصل بين الكتاب وصاحبه. [ ...] وعلى جمع كل 
المعلومات الممكنة عن المؤلفء ولملمة رسائله. وسؤال الناس الذين عرفوه | ...]. هذه 
الطريقة تجهل ما تعلمنا إياه المعاشرة العميقة للنفسء. وتجهل أن الكتاب هو نتاج ذات 
غير تلك التي نظهرها في عاداتنا وفي المجتمع وفي عيوبنا. هذه الذات. إذا أردنا 
فهمها. قائمة في أعماقنا ولا بد لبلوغها من إعادة خلقها في داخلنا». انظر: 
ركاعة2 رعلالاءع8-عأصلة5 عأمه00) صل ,علاتاعظ-عاملدد .3 عل علوطامقم هآ“ 
عل لتقصيع8 عل عع1612م ,”كتوووظ وله“ .11هت ,.60 .لانامم :1954 ,لتقفستللة0 
126-127 .م ركله1لة1آ1 
0 ,12311150115 065 168250 11 كتاء1'2101 ع0 5105ع3ن هآ ,أقادهمن) أعطعتق8 (102) 
.م ,1991 ,1لا ,وقعة2 ,ألتءكناههمم ع1 أء تتاعاسرث[ ,(عتل) غدوغدهن) [اعطعنقق 
.23-4 .م ,7-34 
)٠١*(‏ في المقابلء إن تحديد وتصنيف الأفلام انطلاقا من اسم الممثل (فيلم بورفيل. 
غابين. فونيس) يردنا إلى ممارسة وتصور شعبيين. أما اسم كاتب السيناريو (الذي 
يختلط أحيانا باسم المخرج) فقليلا ما ينتبه إليه الجمهور الواسع. 
ع0 أء ع1ناع ”0 200102 2آ ,8011350 أعطعتلة عزه لآ ,امعصرع؟ناممر و (104) 
عطءتعطععظ عل عادعن) ,لاعنع )0‏ 120111112611 111 رعآلاناع- 1 112 , كناعانة'0 


.15م 3 ,عتاماواط عاباء 1" 


)١ :0(‏ ميشال فوكو: «ما الكاتب5», مرجع سايق. ص 38لا. 


قضايا أدبية عامة 


.١9١ مارسيل بروست: «جيرار دونرفال»» في « ضد سنت بوف». مرجع سابق» ص‎ )٠١7( 
.75717 557 مالارميه: «سيرة ذاتية»» مرجع سابق, ص‎ ) ٠١7( 

)108( روعاغامطامء دع الاناءه هل ,لاعن ككام5 621 ناكما رعلا عل ,6ممسضقالة81‎ 00١ 
.م نأك‎ 378-82 

5 ,كلعة© ,61193125 065 115ته15اهة11 دوع[ ,(عتل) /قه1ط 5تتام.ا عزه7 (109) 
ع0 عناوءطو2 هآ 7015 ,1ع1[ناعههم مء 2019 نباك .1993 رع أعطعد1]-ممصه 12016 
تأحظقطة أاء ق6امع165م ,تأطهاة عانزعا رع كلع '[ عل ععاماه تدمة6عم ععزوومل ,لممتصصمع0 
وعووع511015-21 رقاعة8 بأعطعدانا علنةن) عل ععدكأمةهم ,تععاعء8 عأاع001) توم 
.6 ,مانا عل ودعتنة 1 لولهء117لالا 

.0 ,ط/ا 1خ رآ- عاءوط1108] ,كلمو ,عطمقعع مامطم 2018 ,متوكة81 دأمعصةءط (110) 

عط ركاءاع1' 06 لإع501010 عط 2ه لإطممعهتاطز8 ,عتجمعا ع34 .1 للهدمط»طط (111) 
أء عاطمقئمع815110 هآ :1986 ,لاتهوطا امتات8ظ عط]1' روع000.] ,دعتتاعع.[ أمتتصوط 
؟ع108] عل ععماقء2 بعالا اعكصسط عتدلا عدم .لدت ,حعاجه) مدعل عزعم10م1ه50 12 
31-2.م ,1991 ,عمتهةرطةة! 12 عل عاعئع0) عن[ ركوط رع تفط 

لقنده -6من) كأكتهقام دل 15زودعمع20م ‏ كامعمرعد15ات) بأء011-عططهم]1 منهلة (112) 
9-1 .م ,1974 باتستلة ,رمتتوط ,تملك دسل دعاتمماءء دعتطمهععمامطم 56 عل 6ناكنا1! 

,01625215 02013م10علإعمظ مل , عارعا بل عترمقط1]' ,وعطامدظ8 لمواه8 (113) 
22 .ا ,1989 .60 .لانامم ,1968-1975 ,.60 5الدذيع "امنا ونلعومم10علزإعمط ,كلوط 
.ا 373 .م ,370-374.م 

دعناتك مسصنا عع .0غ2نلعت2 متتتختطءممناء2 ,لانقلط000) معلعدررةخ عزمم؟ (114) 
4 ,ع1605ل8 أمه 801 رقتصه؟] , دع 10ماصة 3مدده1] 

,65 7ل1))62 جع كلاعه دعل عدلإالهصد'1 كتتهل 5666 ع0 2000 هآ ,كتلدتنه81 لمدددحء8 عزم7؟ (115) 
01171 ,لماع نامعل ,كاك لتك ,األاع0171امتدز لاه 122011101116111 كنا ,عالاناع- نآ لكا 
.ع35هكقم 3 ,دعماع [-وع لاء8 5ع[ مماكد تل 

عل اأعناعع] مع مكلت 19 :علا أدع'5 عتزه؟؟ 12 00300 ,اتصتاع تلومع) عمتاعسوعد[ (116) 
بخلمعءه1-؟![ممدك ماء015 مز رعاءغلو عا اه ع11آ2 لله عناوتلز[ عزوكهمم 12 
لم15 كت2آ ,(عتل) 12انضعة8-ممفص ةا" تمسمعدحآ[ ,عمعطمعع مدم5 .31 عماءم 
1 511121101161 -2]1025غ1111تالطلطم كا ,م5011 ,معتلع14 ,تنوم رآ دم 


136-47 .م ,1988 بطاعنتصس8 ,عمئء/؟ علماط مساعط[1ن/لا ,1650 لصن 1450 
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تلام 5ع 5غ651م0م وعويع الل عل اتعناعع؟ 20مع56 ,7اعاءعع1] ترك“ (117) 
دل اعققطمة1 عدم 5ا[تأعبعع1. ومصطعا عه عل 5تناعاتة كامع لاععيرء 
1001011 غ1ل1ع177تمصة'! عل ,معننده10 كل .ع121ط1آ نل عنومدك5 .1و7كساعط 
نال ع011م'لتقعع 12 أصوناعل ,لا0غخآ تال تناع 117 1مدم] اع ععلوطط انآ ,لة7ا عط 
8 عل عع10118رط ععلدحمخ .(1598 داه) 1597 ,اآققطم1]3 عوعمك'! 3 ,كتهلوط 
.9 ,213[65]6 
)١14(‏ انظر على سبيل المثال نظم قصيدة «ندم» لدوبليه التي حللتها إيفون بلنجيه. فمن 
أصل ١15١‏ سونيتة (قصيدة من ١4‏ بيتا) ترتبط التسع والأربعون الأولى وحدها 
بالندم؛ أما السونيتات ١08 65١‏ فهي هجائية المنحىء. فيما الاثتنتان والعشرون 
الباقية تؤلف من خلال ترتيب متقن إكليلا من المدح للبلاط الملكي وتنتهي بمدح 
الملك. انظر: 
باء1]12 ,كموط ,عدرم] كصهقل )2 انان ”ماعوعا" معد ,نزقااع8 دادما ععمعااء8 .لا 
)١1١19(‏ هذه هي حال مجموعات القصص الفولكلورية. فليس جامعها أو ناشرها هو 
المؤلف بالمعنى الحديث للكلمة. 
عل ععدةءط ,وعاو06 12 ,عع ه261 ,كمه نلة[مدرعام00) دع[ ,معنلا عماءلم؟ (120) 
رلتناء5 ,عوط ,01 1ااتناعط لتفصعظ عل دعامم اع ومتاأقامعد16م ,عءتسايد0 مومعل 
64 .م ,1 ,1972 
7 , ,كانه .ععصوءط رع دعأع010طامخ دعا[ ,عدكتوء1 أعناممصصمطظ زم (121) 
)١١1(‏ حول تطور معنى كلمة مكتبة؛ انظر خصوصا روجيه شارتيه: «مكتبات بلا 
جدار». في «ثقافة ومجتمع». مرجع سابق: ص .15١ 17١7‏ 
نال أء أغتضمدعء'! ع0 كامع177ع5تاصسث ناه عمعدمصقه عل عناوغطاه1[طزظ (123) 
:12-12 ,701 12 ,1735-1752 بعصسالشيعل5 صوعل بعنومط هآ ,..ختاعم 0 
5 .12-هآ بآه؟7 18 بتعطتاتطط عق معمصيوم© ,ع اقمع 1139-0 2[ ,1735-1749 
رعدوغطامتاطن8 ,لمععة .8 عدم كاك ,مدع )ئل1'15 عل امعدمعدكتاءء20 ,1749 عل 
عتعطء15دة2ممتأععطة[ تتعلصنظ11[ ,كاتعلمناططة[ ك5عمةقء سمخ ععع ادزء0 
بلاعتطمدععه1اطلظ عععتصطة صطعتعاع أعوعتمك حصذد عاطعتطءو-عع نادت ]1 ]1 
تع ط0215]15 ,لصه8 ,(1685-1789) معتعه[ماصث لتنا معاللمطاءمااء2 
.م ,1987 ,عقاءء17 


قضايا أدبية عامة 


1 .1120 6امعدكام عداوغطامتاطز8 عصنا ععدوععل عدامم كلخ ,كلنتداظ اعقطهة (124) 
.1644 عل دمتاتلك! عل ممناعنلمممع؟ .1627 ,قكه1' .'1 ركتمة8 ,كعمردعل8 عل غمعل ركم 
عناوقطامناطتط 12 عل عادعكتصمم ركتحلة نآ عل 6ل6عكهم ,عندا ع1 أع1ام] .© ,كموط 
.7 .م ,1990 ,و1171 عل ذكناء]1723ى عرباخ ركتمة ,/10119 012006 عدم عاتلتحة 
)١25(‏ سيزار سينو دومارسيه: «ملخص»: في «دائرة المعارف». مرجع سابقء المجلد 
الأول ص 7060. 
)١151(‏ من الأصول الممكنة لهذه الكلمة انطلاقا من اللاحقة اللاتينية المحايدة؛ يلفت 
برنار بونيو إلى احتمال أن يكون اللاوعي اللغوي قرب ال 208 من 20660016 بمعنى 
«السر المصون»»؛ انظر: 
ال ع:3162001 صا , همه 5عل أننقاد ع1 زعكزمأكلط أن عدصده1 ,أممعباعظ لتمصعظ نزه/ا 
67-81 .م ,1994 ,00 1ملسقطن) ,ناهد ,عنا135510ء عنا10ا06م ع0 15و85 .عالاء) 
.44-45 .م ,1934 ,تللقتصامة1] ,كاعد ,ع015 16226[ عل 5مممع ,متداك (127) 
في الحقيقة. ما هو موضع اتهام هنا هو إعادة الكتابة والاقتباس للأولاد ‏ من فنيلون 
إلى برونو ‏ بقدر ما هو التلخيص. 
)١12(‏ دومارسيه: «ملخص». في «دائرة المعارف». مرجع سابق. 
عممل نه أعناوع1 كتتقل ,عبان 1ل610م عمد ]تكناه ,كمفم0؟] كعل علاعدع كلتمن عدوةطاه:[طز8 (129) 
5م 5أنهالةكا ذاه ,كلمعصة1 ,5علمعء2200 ين كلمعاعمة كمقدده] كعل عممممكتم عوزلهمة!1 
ا 2 كعناوضماكتط 5عع15100 دعل ع دعاولععمط 5ع ع206 ..عناعومةا] عتامم 
نال 5ععتكنا 5ع1 ,ككناتم2 165 ع0ال أكتتلة ز كعع0113ا0) كعناء[ نان ككتاعالتخ 5ع[ القاتاع00م2 
,كلاططمك ,كععدمدهكعم 5ع1 ع كع التداع؟ ع ,كعفغنانءناتهم 5عمصماكدمععك 5ع1 ,ذممهما 
16 ,تلمعقتاط تله ,5م83 لكر .0100 مع تممععط .177/5 أعلانداة .كعد وتاهصة اطع ده ,ئمك دعومل 
,0111عمآ جع عت لاقععناط ناث ركتنة8 كتاوم ,عطعماكلظ .5 مغم ,نمدم .5 عامط بال 
0 ععماث .20011006 13 كتامم متناو لاع لها 12 15م ,1010تنا0 1 عل عنر رعتتهوطئآ 
,كنتاعءم2005 ,1 .701 ,1789 متناز-1775 أعللتداز ,2 1حمذ .آوب؟ 224 .زم دل ععة خط عى 
ب5كناعاع1603 .كصقحهمم دعل ع[[عذمع لمن عناوةطامتاطز8 ,مععتمط ععومع (130) 
7 ,10502 ,ع لاغمع)) رع 1[طلام ,ؤعاعرء) 


,06856 560020 نلق ع15أة61 انآ هآ ,وعاقع5مطتلد2 ,عاأعمع0 لعدث6 عزملا (131) 


.“255915 كاصله80" .(أ0ك ,1992 ,.60 .لاتامم :1982 ,اتناع5 ,ناموط 
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١844 في هذا الصددء يشكل قمع الحركة العمالية خلال تحركات شهر يونيو‎ )١( 
منعطفا لأنه حطم بقسوة الآمال التي كان كثير من الكتّاب والفنانين قد علقها على‎ 
نشوء جمهورية اشتراكية.‎ 
)2( ر1215ع10ة8 مز ,[1857] ع0 عدعل8 كناد 5ع1[عتاثيامم 5ع810]1 ,ععلهاء8200‎ 
ر5أ0طع1 ع0121010) هم مأمقطة أء 6أمعدم6مم ,تاطهاة عامدعا رذعاء [مطرمء 5م0101‎ 
.م ,1976 ,”216120 2ط“ .1لمك ,لكةتستلله0 ,كضوط ,آلآ عمدما‎ 
)3( ركلعة2 ,وعنالوتالك كتقدقط مل ,[1960] "كاصة اعت اء ومنه لضع" ,وعطمودظ لمداهخ]‎ 
,ااتاعد‎ 1964, 148-151 
)4( تقس لله ,كقدط ,[1948] #عتنطهءة)1! 12 عن ععاوء 'ا0) ,عتامدك اسدط-موع[‎ 
.م375 ,1992 ," وع6ل1" .1امء‎ 
)5( أء 5م2012 ,عع016) 12 عل 1201211565 أء و5عاغ20 م1 ,عتدمعمقط1 هآ ,عل116515‎ 
5201211025 رقعة2 باقع طتصنطط .هآ أء 01130 بات 5 821310 01ات) 3م‎ 
.م ,.ل .5 رتعتصسة0‎ 4. 
)6( لله ععمقعظ دع عنال11تامعنة عنوقو هآ بالتسطءك ععمدلطا- رعطل[م‎ 5121620 
ع1أ20 عمن ععنتج ,6انل166 .م379 ,1938 ,أعطء81ة متطلى ,حعوط بعاعغ 1و‎ 11212315 
0,0110916 .م464 ,1970 رععتخ نآ عل 5ههئ6األ8 ,عمصصدكنهآ ,لإمعد11 عل‎ 
و«هرمس» في الأعوام /1871 و1859 و20/451‎ :14١9 نشرت قصيدة «الاختراع» عام‎ )1( 
و1477.‎ ١8015 و«أمريكا» في العامين‎ 
)8( ,كعتمقط 6علمةخ صآا ,107-117 .لا ملامتأامع عمط[ ,يعتمقط) 6مرلمث‎ 
م0الل6 عناءع0 .341 .م ,1994 ,”عتوقوظ" .11و ,لتقصت 1 لله0 ,كاعهةط روعزوعمط‎ 
عتتتهم ؤ5علغ أناوناه10 عل وعع82 ..آ مماتلة"! امترمعع مع لمعممعم‎ 7 
0 لطع عع اأمعم قط‎ 72 
وقد وصلتنا بصورة منجزة؛ والمرجح‎ :18١5 نشرت قصيدة «الاختراع» للمرة الأولى عام‎ 
أن تكون كُتبت قبيل عام 1784 . ويمكننا اعتبارها نصا برنامجا حدد فيه شينيه‎ 


مفهومه للشعر التعليمي قبل أن أوضحه في مشروعين طموحين بقيا غير منجزين: 


«هرمس» و«أمريكا». 
)3( ديدرو ودالمبير: دائرة المعارفء. مادة «تعليمى». 


قضايا أدبية عامة 


)٠١‏ هذا هو على الأرجح سبب إقدام بودلير على إهداء قصيدته «الرحلة» التي ظهرت 
فى الطبعة الثانية من كتاب «أزهار الشر» (1811) إلى مكسيم دو شان على سبيل 
الو فعدمية بودلير كانت نقيض الإيمان بالتقدم الذي أكده صديق فلوبير 
خصوصا في مجموعته الشعرية «الأناشيد الحديثة» (باريس. منشورات ميشال 
ليفي عام 1466 5غ صفحة). 

عتناءدع71 ,كقدط ,[1912] كعسصترع لا قغطء دعنداواع :060 5ع[ ,كعطهول كزأعصموء1 (11) 
.39-40 .م ,1آآ أصمك ,1943 ,عمعموظ عل 
أء علاغلزك5 ,[1950] ]0112م 016مع220ومك علناع8 ,للوعمعنا0) 8:0000ز1]2 (12) 
2 .م ,1969 ," عزوقو" .1لهك ,لتقصطتاله ,قوط ,1-2 .لا يتصق معتميعل 
)١1(‏ المرجع السابق نفسه. النشيد الثالث, الأبيات 1١751‏ . 
ص0طع .1ن) عقم 6أك ,دع التء اء دعتلاع1 ركمم83)0 كصدل للدعمعن0) .11 عل عانحصهظ (14) 
تدم عتاطهاة وماتلة ,1 عجرم ,5عان1م 13م 5ع0071ا0) ملتمعدعنا0) لممطرزد]1 كصدل 
مم ," علداة]ظ هآ " .[أمه ,لتممطتاله0 ,كمه لماع[ علندات 
)١15(‏ ريمون كينوء المرجع الأسبقء النشيد الثالث؛ البيتان .١44 - ١45‏ 
" .1لمء ,لتقسنالد0 ,كتتدط ,عمغئلز)5ة بال أصقط) ع.نآ ,لادعمعن0) لممممتزه8 (16) 
47-58 7 ,1969 ," عزوهمط 
ب[ علطم ,5عغ16م102م© 5ع]لاناء0) ,للوعمع00) 050جنل12 مز بصمطعج[ علنهة1ت (17) 
"عله1ة21 هآ" .لامك ,لتمستاللد0 ,كعدط بمماعدة علن ه01 عدم عتاطداة ععلامم 
.8 .م ,1989 
(14) إلى ذلك يمكننا إضافة العبارة الجليلة التي عرف بها القبطان نيمو القوقعة 
«متحرك في متحرك» والتي تقودنا إلى هيراقليطوس. 
عاذاعاروعاة[ ممم دعرلاناء0) ,[1886] 005 1أدمتصد!!1 5ع[ ص1 امعمع ه154 بلنوطستع (19) 
تقلطا 0211) ,كمه بأعناونه110 كعلرط اء ءالتوفمع ]1 عل لمدلامك] عدم 6أممصه اء تأطقاة 
201-02 .م ,1954 ,”ع2 قاط مآ“ .1امه 
5 أ 112110010105 216 22010111011 ره 599 ,2 ,عناو[آطنام1]6 هآ بممنقاط (20) 
259 .م ,1958 ,تعتصكة0) ,مضق بتامععد8 أزعغط80] نهم 
)5١(‏ المرجع نفسه؛ رقم 099 ج؛ ص 570-505. 
(55) المرجع نفسه. رقم 50١‏ بء ص 115513؟. 
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(19) المرجع نفسه؛ رقم 100 أء ص 578. 
(4؟) المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
)١5(‏ المرجع نفسه. رقم 700 1 ب ج:؛ ص 518. 
لال25 22125ع1 ذال عطءععطعع1 13 لل 12 ,ثلانامماع؟ دمداع 1 ع[ باأكتامءعط أععمدكلا (26) 
””ع216120 هآ" .آله ,لتقسطتلله© ,كمد ,مضع مخ اء عمدعد1ان عسعاط تامتائلة 
.5 .م ,1954 ,11]آ عصرم 
(77) يندرج في عداد هؤلاء كتاب اليوتوبيا: توماس مور الذي أطلق هذا النوع وسماه 
في كتابه «يوتوبياء1١0١).؛‏ أو رابليه في فصل من كتابه «غرغانتوا» يدور حول دير 
تيليم 9 1١0‏ . 
+6101 علمكلاه0ه80 ,كتموط ,ععه1مهم ,[1688] وعمغاعوية0) وعن]ا ,علش لإنارظ م[ (28) 
61 .م ,1993 
هآ ,عة8212 نا ,عمتقصسيط عتلغمرهن) مآ عل [1842] 05م0]محاموكة ,عدجلد8 (29) 
.6 ,1 عدنه) ,1965 ,اتناء5 ,رممدط ,عمتمصسط عللم6 رمت 
)١(‏ هذا المصطلح نحته بول بورديو انطلاقا من كلمة «الفرض الإلهي» (تبرير القوانين 
الإلهية). فمثلما نبرر القوانين التي يفرضها الخالق على البشر. يمكن «تبرير ما 
يفرضه المجتمع: والنظام السائد». 
7 اه 87 .م ,1997 ,اللناعة ,كعد ,ركعصمعء للهء35م 146011201025 ,لاعللعنه80 عمعاظ .01 
(١؟)‏ بلزاك: المرجع الأسبق. ص .0١‏ 
)١9(‏ هذه القصيدة المنشورة عام ١017‏ كتبت على الأرجح بين عامي ١506‏ و1005 . 
(") هذا المجموع البالغ ٠٠١"‏ أبيات عشرية المقاطع. ومثله أبيات (1544) 106116 
البالغ عددها 444 بيتا عشري المقاطع. أثارا كثيرا من التعليقات بشأن الطابع 
الرمزي للأعداد. 
باقع لتتاوعآ كأمعهم زم بعللغ50 ععسدلط عل عتنهة فم نالا أء أععمكة اعه عناك (34) 
,60 ,لزعكاآ ستداى أء نان أعتصةئآ ,كتقطعكقتتادع8 عل .2-.ل صا عع كته 18/1 عرنع 5ط 
عددها ,1984 ,كقل801 ,عوط ,عكتهعمةءا عمومة! عل دعتبندرة6 )انا دعل عتتمسوملء1ن] 
عل وأولالهمه'! عناغع5 عل عدرومع م1110 ع1 كناد ا اعسرعلدعة عزه7؟ .2141-2144 .م ,111 
.نأك .مه بعاعغا5 عمق جاع يله ععصوء دع عناوكتامعءد عزوقوط مآ ,التصطعد .834-.م 
.109-55 .م( 6 عامم) 


قضايا أدبية عامة 


(0؟) فرانسوا لسترينجان» مرجع سابقء ص .7١147‏ يعرّف المؤلف الجماع بأنه 
«اشتمال.. كل شيء بنقطة واحدة» (ص .)2١45‏ وهذا يحيلنا إلى مبدأ وحيد. إلى 
«مركز». إلى الله. والقصيدة تنتظم كتفسير لهذا الجماع الأولي. 
,”5011222115126 1ا0 162725 نلق 11220 تا 2113 نخدا مهمه عا" ,تعتااءعن) دصمماآ (36) 
وعووع22 رع [طمصععت -علغ تسومعد8 هآ باأعتقطعبع[1 ,5عنا20 ئها وتتامععوط م1 
وتعلطة0) ,تاماوعتآطدم ع 1] .121 .م ,1977 بعالطممعءت ع0 كعتتة اتوم كلمنا 
ه (1776-1847) عطعسقلاده8 .[1964] ,294 ,عصسكتاوطصتزك نل كاتتهدهم معام[ 
كلمل ,عطعمة1له8 عباك .1829 2ع ,1205م رع عناوامة عدغمم ,عقطم02 ق6نأطنام 
,1101165 كعطالام كلصوعع ذع]1 أء عكلةاتمقسصسسط عقممم8 نآ بمعتلاءعن0 نمف[ 
.105-86 .م ,1971 ,حطالاظد ,ركمةط 
(37) حول أهمية الملحمة في العصر الرومانسيء انظر ليون سيليه: «الملحمة الإنسانية», 
مرجع سابق. 
اه عع0ة لاطهقاة عالاعا ,5م00ه[ممعادم) دعا ,معنط عماعللا (38) 
015 ,وعلط مدرعه اطاط ,معنآ] معلل عل اء كممنغة[مصسعغدهمن) دعل عزعه[مدمعطء 
.م ,1969 ,كع تمعد ركمدط ,ععتااعن) دمم.] تدم كعأمممة؟ اء 
(19) مرجع سابق؛ ص ؟3 بالترقيم اللاتيني. 
(0) المصدر نفسه. ص ؟71 بالترقيم اللاتيني. ويلمح ليون سيليه هنا إلى قصيدتين من 
الكتاب السادسء هما الحادية عشرة والثالثة عشرة: ترد فيهما العبارة الغريبة 
«الموت أزرق» (البيت 18). 
أعللتناز 24] ”ععتد[ء0نتد8 وعامقطن) .34 عدم لفحم تل كنع[ كعة“ ,والتعسبية 'ل نرعطاعة8 (41) 
.م ,(2 0016).اك .مه ,1 عممما ,وعاة[م تلمك دع عتانا) ,رع5نداءع300ظ8 صا ,[1857 
(؟4) بودلير: الآثار الكاملة. مرجع سابق. ص 197. 
(5:) المرجع نفسه. ص 154-195, 150. 
وعطغ20 روع82 روع:35م6 5عآ .2041 نال تناع[ وع] ,ععتداءلتتفظ تا متسمملة عسصتماهم رج4) 
كلم 20165 أء دعا مممةل عل 121216 ,لملأعنالصتاصة ,عمعاواعط كعلةالوع 0نم ,رع تل 
13 .م ,1959 ,عدن ركوط ,تقلخ عستمامم 
(0:) بودلير: الآثار الكاملة؛ مرجع سابق؛ ص 7/55 
(47) المرجع نفسه؛ ص 95,. 


المراجع والهوامش 


(47) المرجع نفسه. ص ١-85‏ 40. 

(44) هذا القسم الأول من «أزهار الشر». وهو أطول الأقسام ‏ يشتمل على 180 
قصيدة ‏ هو قلب للعنوان الذي وضعه المؤلف الذي اختار أن يبدأ بالقصائد التي 
تتحدث عن المثال. الانتقال من المثال إلى السأم يقابل الانتقال من «دعوة إلى 
الرحيل» (رقم 7؟) إلى «ما لا يعوض» (رقم 54). 

(9:) بودليرء موت الفنانينء الآثار الكاملة. مرجع سابقء ص ١77‏ . 

(00) بودليرء الرحلةء الآثار الكاملة. مرجع سابقء ص ١54‏ . 

(01) راجع بداية المزمور الثامن عشر «السماء تروي عن مجد الله». في التوراة: الطبعة 
الكاملة بحسب التصوص الأصلية لرهبان ماردسوسء منشورات ماردسوس - زيك 
وأولاده, 1967 ص 009. 

أء 51060115126 .820061311 ع0 0600م 1[015615] نآ ,للتأكلاث 3:05[ للإ10آ .01 (52) 
.5 .م .1956 ,عمعمةر] عل عتناءرء]8 ,ولعو رعناوتاهط ررد 

مأك .م0 رقعأ16م 0مك 05101715 3ل رعلاوتطادم ططلاد مناء صم رععتهاعلند8 (53) 

ب تطأمقعع 01110 ,12100000 ,دعاة [ممرمه دع علاناظ) 2[ ,عتطمدمعهأطماتتخ ,ر6قصصة1ل112 (054) 
011112 ,كقةط ,متاخ -ضوعل .0 اء 001م840 تممعط عدم دعامم أء عتطاممج 0م12 
6 نال عاهل عصتقاء7 3 ععناع1 عداعهه! عناعن) .662-663 .م ,1945 ,”علهك1[ط هل“ .1امء 
علطتراء1101 

(04) ظهرت هذه القصيدة للمرة الأولى في عدد شهر مايو 14907 من مجلة 

- 00512000115). توفي مالارميه عام ١444‏ وظهرت للمرة الأولى في كتاب عام ١9114‏ 
ضمن منشورات «المجلة الفرنسية الجديدة». 
651مم 12 كناد وعتناعآ عل اكتداد 1862-1871 عأ [مطدم ععصملدممدعممن) ,6صصة 81211 (56) 
عتلطماة دهناتل6 ,لإمأعممه8 جعبحلا'0 عع612هم ,1165ل 106 دعتلاعا دعل ع386 ,1872-1898 
2 .م ,1995 ,*0ئآه10" .1اى ,لتمستلله0 ,قوط ,لقطععة81 لمدعالمء8 ندم ع6أمصمة أء 

(07) المرجع السابقء ص 3576. 

.م .1977 ,لكقسنتاله0 ,ناموط ,6مسقلله31 عل ”عرحاط" عا ,عتعطعذ دعنوءو[ (58) 
4 )ع 91-92 
(04) مالارميه؛ أزمة الشعر [1886-1892-1896]., في «المجموعة الكاملة». مصدر 


سايق: ص 551: 


قضايا أدبية عامة 


(70) جاك شيرر. مرجع سابق. ص7١‏ . 
001 العنوان الذي أعطاه مالارميه للنسحة الأولى من هذه السونيتة والوارد في رسالة 
إلى هنري كازاليس في ؟٠يوليو‏ 1874 أرسلها من أفينيون. انظر: مالارميه: رسائل؛ 
مرجع سابقء ص 594-550. 
(؟1) مالارميه: رسائل. مرجع سابق: ص 557. بعد ذلك سار مالارميه في الاتجاه 
نفسه وتحدث عن «أثره [...] الحسن الإعداد والترتيب؛ والذي يمثل الكون قدر 
وسعهى ص 595. 
(17) مالارميه؛ رسالة إلى هنري كازاليس مؤرخة في 58 أبريل 1877., انظر: رسائل؛ 
مرجع سابق: ص798. 
(14) مالارميه. رسالة إلى هنري كازاليس مؤرخة في ؛١‏ مايو 1877ء انظر: رسائل. 
مرجع سابقء ص 7145-5747. 
ر206515 ,81211322036 ما ,”علاأعوكمء علق تمرعل 12 عل أعاء هآ" ,لالعصصو8 وعلا ر65) 
لسمقغانرء8 عدم ع6)ممصة أء عتاطهاة ممتاتلة ,لإمأإعمده8 ع0 عموأمرم 
1 .م1992 ," عزوقو " .01[1ت بلتمستلله0 ,رمضدط ,لقطاع مم8 
(17) المرجع السابق. ص 8 بالترقيم اللاتيني. ويلمُح إيف بونفوا هنا إلى «السيمفونية 
الأدبية» )١1870(‏ التي يعرض فيها مالارميه. من خلال ثلاثة تفييرات تتناول غوتيه 
وبودلير ويبانفيلء مفهومه للشعر ضمن خط الحماسة للقرون الوسطى ورسائل بودلير. 
حول نص «السيمفونية الأدبية» انظر مالارميه: الآثار الكاملة. مرجع سابق.؛ ص 
.50-١‏ وهذا النص نشر للمرة الأولى في مجلة «الفنان» في أول فبراير 18576 . 
(17) إيف بونفوا في مالارميه: قصائدء مرجع سابق. ص ؟ بالترقيم الروماني. 
(18) بودليرء «فيكتور هيغو». في «الآثار الكاملة», مرجع سابقء المجلد الثاني. ص 155 . 
وهذا النص نشر للمرة الأولى في «المجلة الفنتازية» في ١0‏ يونيو عام .1451١‏ 
(19) مالارميه. أزمة الشعر. في «المجموعة الكاملة». مصدر سابق. ص 578. 
)١(‏ إيف بونفوا في مالارميه: قصائد. مرجع سابق. ص ١١‏ بالترقيم الروماني. 
)21١(‏ المرجع نفسه. ص ١١‏ بالترقيم الروماني. 
ع0 2001 ,ععمةدكتهمممء أهء عمته 16 ممندم) بطعمرظ مممصصعآط] (72) 
رألمععف لطقمصمدط ع0 موناعن00غاما أء مهائلة ,مطم؟ا تعطلة عدم لمفصعاله'1 


.209 .م ,1966 ,لتقدصم1 0211 ,كتتوط 


المراجع والهوامش 


(7) المرجع السابق؛ ص 5407 
63 .م ,1907 بععصوعط عل عمدععء11 ,ركتموط ,عنو0ا6مم ارخ ,أع110د[0 أتتدظ (74) 
(205) المرجع السابق. ص ”0. 
(97) المرجع السابق. ص ١55‏ و3575 74 او0؟1. 
(77) المرجع السابق؛ ص ؟37و75 صيغ الشروع هي صيغ فعلية تعبر عن تطور في 
الحدث أو الكائن. 
,”10665 .01[1» ,تقدص ن!له© ,ذاعد8 ,عدذ أ لدكتتناد نل عادع 1 تمدك/1 ,مماعع8 فعلمخ (78) 
ر6211510نا5 ندل عاوء كلتمد11ة معتطوعام ندل اتهناءء أوء عانزء) عن) .18-19.م ,1966 
24 مع نموم 
1968 ," عزوقو " .1[ل0ك ,لتقن تالهت ,كعوط بأمقلمععكة عمعاد ,مماعرظ ععلمكة (79) 
1947 دع أاترعة عاك 2ج عاءعا عن) .2.7 
(40) المرجع السابق. ص 5. 
(41) المرجع السابق. ص 5. 
8 0 مماعر8 6كلمة عل الاتداد ,ككناوزخ'ل قامء ,17 عمدعرخ ,وماعر8 6علمث (52) 
.م ,1965 ,"10-18“ .1[أمك ,تنآ ,كعوط كناو زسدء8 اأعطعلل8ة عدم ععمعتدم كصدها 
.[1947 مع قناطنام عاعرعئ] .105 
169 .م ,1964 ,عطءه2 عل عتانآ عنآ ,ركوط ,130(3] بوماأعرظ تلمك (83) 
(4) نشرت هذه الرواية غير المكتملة في شهر ديسمبر 188١‏ أي بعد وفاة ظظوبير ( مايو 
.)٠‏ وقد ظهرت أولا في «المجلة الجديدة» ثم في كتاب صدر عن دار لامير عام 18/١‏ . 
(44) ظهرت هذه الكلمة في الفرنسية. بحسب معجم روبير. منذ عام ١6١8‏ 
واستخدمها رابليه عام 1087. أما مصدرها فهو اللغة اليونانية حيث هي مكونة من 
كلمتين الأولى بمعنى دائرة والأخرى بمعنى تعليم. فدائرة المعارف هي معرض 
للمعلومات الضرورية المقدمة بشكل موجز. انظر أيضا: 
عكتقصمه 101 تلدع اناا ,لصمععء8 قوع اء 5أوطنالطآ مدعل ,220تنةن[آ تعطام 
71 ,ع55نا0عة.] ,وعد ,عنال1/مأكلط أء عناواع 10ملطالزاة 
نال ,وم عقدكءد دعل عاتم هنا ع3906 بأعطعيهكة2 غء لعوكنام8 بارعطننة11 عللقاكنا0 (86) 
ركعناوع؟ وع106 دعل عتتقمدمتاءع1[ ع[ اء عوتنوتهدم 12 عل ممنطلخآ تعزك] ه50 
بلتقستلله© ,كمد بطعوعء84 0000 عمنلسه[ن) عدم عتاطماة غء عق6امعءدعءم ممتائلة 


.9 .م ,1979 ,50110“ .1امه 


قضايا أدبية عامة 
لذ ومع رممع1 ع5 ذه بأدء 11311 عل ختمط 15 ئغ8ئمة 165[طنام كأمعصتاءم0 دعن عتامط (87) 


.م راك .م6 بطعودء]/1 -أمطاه0 عمتلن12ن) عدم أعطعدءة2 اع لمعه حراه8 عل ممتاتلة'1 
410-77 
(88) المرجع السابق. ص 58 و55 17 و17. 
ك2 بععنهءة 11 مماعدلممم 13 عل عتمقطا عمن عنوط ,لإعتعطعة81 عمعاط (89) 
.م ,1970 ,متعمكة1/1 
عل عتسعاط -موع[ مذ ," (1828-1905) اعترطه0 كعادال ,رعمعم "رمتطمخ] ممتأاحمتط (90) 
عل كع تنطوءة]1! دعل عتتقصصدمتاء01آ ,نإع]1 متهلة ,ه00 اعتمهنآ ,كتقطع تفستاوء8 
.09 .م ,11][ عدزما ,يأك .م0 ,عكتدعمة) عناومدا 
,1977 ,لتقستلله0 بكتةط بأعاعوعةط غمع ا عآ تع تصباه1” اعطء 81 (91) 
(47) المدلول الرمزي للكلمة واضح: والكلمة تعني «حداد» في الإنجليزية. 
(97) ميشال تورنيه. مرجع سابقء ص 7١4‏ . 
عتالنآ .عتصاوط اء عزملاء10 .كأمقكمء راتاعل 3م ععصدرط 15 ع0 عناه1 عآ ,ممتصظ .0 (94) 
وعذوطك عل كرمعع]! 5ع1 عنام 5ع /اتأعنتتاكها 5ع1نالاهجع 212 ع206 عأمدكتام ععتذاعع1 عل 
.م 322 ,1974 بصتاعظ8 ركتعدط ,[1877] معلام 15نا0ن) .ك5عناوتطمقمومقع دعامقء 19 اه 
هذا الكتاب الذي بيعت منه عام 19177 ثمانية ملايين نسخة (ثلاثة ملايين نسخة عام 
41 وستة ملايين عام )١150١‏ ظهرت منه عدة طبعات. ثم وسعت المؤلفة الجانب 
الموسوعي خصوصاء و علمنت مضمون الكتاب بعد طبعة .188١‏ هذا وتستعيد 
طبعة ١974‏ طبعة 1500. أما ج. برونو فهو اسم مستعار لأغوستين تويليري» زوجة 
الفيلسوف ألفرد فوبيه. وقد بدأت تكتب كتبا تربوية ابتداء من عام 14515. 
,]001058 .76556تاعز 13 امم ع1تطه1162 12 عل عل10نا0 ,ممقتومدذ ععدل83 (95) 
01 ,رذعة ,مه1لة/1لا تمع عل عع1612م ,وأأعاته'0 عتأمطء ,وعصرة امم 
01م 276 ,لتق ده ناء01 ع0 101102 5015 6أمء165م عع12 اناه اع .105 .م ,1975 
تنظ“ 311116 11لا الع نمك ,201015 5ع0 011 5ع111971ظل) 5ع 15لاء01ا2 5عل دع تارمء 
104-11-7 .م ,"(©) 
عآ .كأمقكمء ورتاعل عدم ععمدءط 12 عل عناه1' عط ,كناه02 2م810 أء دعناوعول (96) 


عل كتتاعنآ دعن[ ,.60 ,3ئها8 عمرعلط مز ,”عناوتاطنام14 12 عل ععنام عرانا اناعم 


.م ,1984 ,1152350لد0 ,كعمو ,عنان1[طنام ]1 هآ ,[ تععتمصسعمر 


المراجع والهوامش 


(97) المرجع السابق. ص 799-598. 

(94) ج. برونوء جولة ولدين في أنحاء فرنساء مرجع سابق» ص 11١‏ . 

(59) جاك ومنى أزوف. مرجع سابقء ص 75517 . 

(١٠٠)ج.‏ برونوء مرجع سابقء ص 155. 

)٠١١(‏ تعرضت السيدة فوييه للنقد. من جهة أولىء لإهمالها تاريخ فرنسا «الساخن». 
وقصره على سير مثالية لبعض الشخصيات البارزة؛ وإعطاء فرنسا صورة ريفية أكثر 
منها مدينية. ومن جهة ثانية. لعلمنتها النص بحيث تم حذف كل إشارة إلى 
المظاهر الدينية: كنائس من دون مؤمنين وكهنة, لا محجات. لا أعياد دينية. 

.797 جاك ومنى أزوف. مرجع سابق. ص‎ )٠١7( 

: قكلة[ناءعمك عع70[/3 أء عاتهء ,116لا ,علل6مملعلزعمظ" ,عوقتهءط اعسمفقصصسط (103) 
,3 20 ,7501ط[طهخ]1 كع نطة © 10 ,كأمدامء «اباعل عدم ععصوءط 12 عل تتناه1 عآ 
.32-3 .م ,1998 
)٠١4(‏ إيمانويل فريس. مرجع سابق:» ص 44. 
)٠١5(‏ المرجع السابق. ص 48 . 
,””وع106" .أأهه ,لتقتستللد0 ,كقدوط ,[1941] 1 عدمه) ,اعنس اع1 ,تصفلةل انتدط (106) 
.0 .م ,1971 
)٠١7(‏ المرجع السابقء المجلد الثاني [1947]؛ ص 77. 
)٠١8(‏ المرجع السابق. ص 57. 
مذ ,[1832] عمسسمنيج'0 دع11نتاعط د5عآ ,آلا ,وامقطعنامء 501115 ,معنط عمغء1 (109) 
رأ801017 5اأعصوعط تدم 5ع165266م أء 165منات؟ ,5عغ16م 001212 5ع1ا06010م 5ع الات 
.7 .م ,1961 باتع الله .[1-.[ مقط 
)٠١(‏ ما دامت هذه المعرفة قريبة من الإنجاز فإن الأثر قادر على «تكوين معنى» أو 
التعبير عن شيء ما من دون أن يكون مضمونه معرفة إيجابية بالضرورة. 
موتاتل6 ,[1869] (كموط عل معهام5 ع) عدمىم مع دعدرغوط كاتاءط ,ععتداعلسند8 (111) 
.لاه ,لتقستلله0 ,كتقةوط ,ممهم؟! رعط10 عدم ع6أمصصة اء عتاطماة ,عمامعد6م 
.5 .م ,1973 ,”عزوهنم* 

(؟١1١)‏ إلى ذلك تضاف مسألة التجديد التي يمثلها في تاريخ الشعر اعتماد كتابة 

مستعارة من نثر الدراسات والمباحث. وهذا يتبين منذ العنوان «الجماهير» الذي 


يختلف كثيرا عن «إسكر «6 أو «دوروتى الجميلة». 


قضايا أدبية عامة 


ع0 11065 أ ونا نالمتاها بممتاع الهم ,[1868] غأوذل1] .81 .1 ,كاواع 1م1205 (113) 
.7 .ص ,1977 ,تعلصضنة0 ,ركقمدط ,لوعكوط عررعاط 
بمقطلنهة12 صوع[ عل عع612هم ,[1967] :00 دمووزه 3 جعتناع.آ ,أعناوكناه8 08[ (114) 
6ك 2 عناعا عناء) .86-87 .م ,1988 ,”عتتهسمتعفسانة“ .1أمء ,لتةلستالة0 ,خوط 
7 عتطماعه'] كأممم تال الاطفل تلد عتتتعة 
)١115(‏ نشر بوسكيه في حياته عددا من النصوص. منها الكتب «الطريق الحرة» ,))١550(‏ 
«مترجم عن الصمت» .)١194١(‏ «النمام الطيب القلب» :)١1950(‏ «معرفة المساء» .)١540(‏ 
فضلا عن مقالات كثيرة نشر معظمها في مجلة «دفاتر الجنوب». وقد خلف بعد وفاته 
مجموعا واسعا من الأبحاث والدفاتر الخاصة والنصوص القصصية والشعرية؛ وكمية 
كبيرة من الرسائل. وقد ساهمت دور النشرء غاليمار وروجيري وألبين ميشالء في نشر 
نصوصه بتشجيع من رينيه نيلي. ولكننا إن تجاهلنا «الآثار الروائية الكاملة» التي نشرتها 
ألبين ميشال في أربعة مجلدات باشراف رينيه نيلي: لا نجد اليوم تصميما عاما موضوعا 
لنشر آثار بوسكيه. نذكّر بأن المجلد الثالث من «المجموعة الروائية الكاملة» )١1941١(‏ يتضمن 
ببليوجرافيا كاملة لمؤلفات جو بوسكيه. ص 077 , 070 
علاعنتناولة ,عامنهمث ممتاممئطن) أء غممكما أرعط180 3 ع6امتصمصء علتتمصضوط (116) 
آنان اء ,.ن5 35 .م ,1970 ,1لآ2 ,كمد ,عسصمالاعع0 عتبط و16 15 عل ععاماول] 
.(1100-1208) عاعغاو عااءز ع1 عمعزوعل 
)١١٠(‏ هذه الألفاظ من الشعر الغنائي في اللفة الأوكستانية تحيل إلى ثلاثة مفاهيم 
للخطاب الشعري: الأول يعبر عن خطاب مفتوح سهل الفهم؛ الثاني يحيل إلى 
خطاب مغلق صعب ذي بنية متكلّفة ومعقدة في الغالب؛ والثالث يحيل إلى نوع من 
«التطبيق الأرستقراطي لقواعد 1005© 50085] على التعبير الحر الذي يمارسه 
الأسياد الإقطاعيون» وهو يمثل إلى حد ما الاتجاه «الاجتماعي». انظر: 
5 .م ,1968 ,1لا ,ركوط ,[1963] ع0'0 ع1]162611آ ها[ ,عأاعناونام] مدعل 
(114) فيكتور هيغوء التأملات: طبعة ليون سيليه. مرجع سابقء البيت 51 بالترقيم 
الروماني, والأبيات 397 3/7 73717 
)١119(‏ على سبيل المثال تسير رواية «الأوهام الضائعة» وفق المسار الذي يسلكه لوسيان 
من أنفوليم إلى باريس ومن باريس إلى أنغوليم, وهذا ما يعطي الرواية بنيتها. ولكن 
المؤلف لا يعطي معنى هذه البنية صراحة بل يبقينا إلى حد واسع في المتقطّع. ومن 
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هذه الوجهة؛ يمكننا مقارنة رواية بلزاك هذه برواية بول بورجيه (1950-1867) 
«المريد» (1885) أو رواية باريس )١1977-1877(‏ «مقطوعو الجذور» [1841]. اللتين 
تصران على تقديم معنىء؛ على عرض «طريحة». وتؤثران المتواصل على المتقطّع. 
وهكذا يتجاهل الكاتبان تماماء خلافا لبلزاك؛ منطق المونتاج السينمائي. 
)١١(‏ ينبغي أن نأخذ كلمة «المؤثر العاطفي» هنا بالمعنى الاشتقاقي. فهي مشتقة من 
فعل يوناني معناه «تجربة شيء ما». ويتذكر ميشال سير بالتأكيد المبدأ الذي عبر 
عنه الروافيون: تعلم من التجربة. 
1991 بلتلكتنامظ 5أمعصةع1 ,ركاكة ,ااناكاكم-25ه11 عنآ روعسعد أعطء841 (121) 
.114-1-6.م 
,[1939] ""عناوصمطصة) 106 أمقاكما أء عناوتاكمم أمماحمآ" ,لعداعطعد8 وماكة0 (122) 
ع0 0611م 13 3 00011002 امآ" عل الااداد ,[1932] اأمقاكصة! عل مماتتذمآنآ دما 
4 .م .1966 ,تع تطامه00 ,ركمو ,رعتتاءوع.آ مدعل عدم **لعةاعطعو8 
)١17(‏ المرجع نفسه.ء ص .٠١4‏ 
)١114(‏ المرجع نفسه. ص 4١٠و0١٠.‏ 
أمع27ع1العناعع1] .123 .م نأك .م0 ,1 عددما ,دعاة[مصصم 5ع197 ,عمتداعلند8 (125) 
1 ع0 0231 نل كتناع11 دعل صماتلة'1 كنامم عتتد[ءع821010 تدم لامعاع: 6)6 كدم 25 
)١71(‏ باشلار. مرجع سابق: ص .٠١8‏ 
نال 6016100 ,5ع 9ناتل) ص ,[1934] أمةاتامتر ع1 أء عمومعءط م[ ,بممدعرء8 مدعا (127) 
تتضعآ]ط هم 100اءالمتناما بأعصاطه] 6علمة عدم 65ا0ممة دعاررعا ,عتتممعامع0) 
.3 .م ,1959 ,لآ ,وعوط متعتطناه60 
نذكّر أيضا بما كتبه برغسون عن الرابط بين «الانفعال» و«الفكر» في «منبعا الأخلاق 
' والدين»: «هناك انفعالات تونّد الفكر؛ والإبداع؛ مع أنه عقلي. يمكن أن تكون مادته 
الإحساس».: لأن هناك «فرقا بين الذكاء الذي يفهم, أو يجادلء أو يوافق؛ أو يرفض. 
أو يتوقف عند النقدء والذكاء الذي يبدع.» انظر: 
ركتام ,عوط ,[1932] مملعتاع؟ 12 عل اء 201214 12 عل 5م5011 <ناء0[ 5عآ ,ممدومعءظ8 
2 اه 40 .م ,1982 ,0020218" .11م 
6طة | له عل تكتناد ,كمسقلله381 عل عد تزلدممطء :زم 12 3 ممناءع تمتها بممعسدل8 دعامقك (128) 
.م 258 ,1968 بأمنقة ركمةط -عغتمومعة8 مآ ب[عنقطعنع1! ,ءانآ ع[ اء 150 ع1 أء 
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(9؟١)‏ المرجع السابقء ص ١-48‏ 
وعلنككنام0 غه وعفكدء5 هذ ,[1658] عناوتكامسرمقع أتصودء '[ ع0[ ,لوءكوط (130) 
دممآ عدم 50165 5ع0 ,5ع2000 065 ,2مئاء00متامة عمنا عمج كقتاطتام 
.6 .م ,1923 ,عاأعطعد]ط ,قوط ,[1897] عع اتطءكستحظ 
)١15١(‏ المرجع السابق» ص .١57‏ 
,1021017 طقتتة11 ,قلعو ,رععمعكك5 12 عل غناء21 هآ ,6تةعمزهط رمعا (132) 
.2265-6 .2 
,[1948] تاغمسعامع0 عع كو عامط .ندعل بعاد عع نانع هدم دع عزما (133) 
.م 223 ,هئ ,كتمةط ,1985 ,02131016 -عططنةلهن) علغ [راعمع0) عل 05م20م-أصوكة 
هذه المقابلات أجراها غريول: الذي امحى كليا أمام الكلام الأفريقي. وعرض فيها 
ما أسماه عالم الأنثروبولوجيا الأفريقية الأشد عمقا. 
عل كمملومء؟ دعامعت111ل وع1 صقل )2013221022 الدعدممة علتأععم ديعم عناعن) (134) 
88 6لةمتتة11 هتمذ دم 0116مم52 [ناعم هتما ألع16 بقعدل21 ]1 : ممدلتف]1 
لاهء ,لتقتالدال ,كقمدط ,م10عادع1 مدنزلنآ أء 83 6ةمصدآط داملحدسخ عدم قاتللة 
روعقةآ] .1 ع0 20005ناكنا1لا 1230358 اء .,م 183 ,968 ! ,”كستدعتتكة دعدوتدكة1ن0)'"' 
عوطغ 1ق ع1 أمعمعلدعة عزه7؟ .م 1978,96 ,وعستدع اك كممتاتلظ دع 1اع'تناول! ,توكلةد[ 
مندع كه عا 1موعاصا مكل 5عتمعندام دع1 ناه متعوصد11 عل ستاوعءدآ ععومداط أ[ :العم 
6أقمطتة]] ع0 116م0مم2: ع1 تناد .م 18",459- 10“ .1لمء ,1992 ,08لا ,كتمةط ,[1973] 
عل وغعممم ع1 تتا الاععع2'! أعمر 88 3016م تصدآط أصمل جرمجةة 12 كناد أء 02121016 3 83 
علاء-10 ,اأع-ع1اءه عقم 761165 5تامعاممهء 5ع1 تناد عنان كلام ع01عةم 12 
3 216مصنة1آ 20011 تم ,2[1تتمقعع شك تاتناكناكا زم ,'”112ع0م 001160“ 
0ع 18 عل عفاعععرء'!1 3 عدواع010ممعطامة عطءععطءع: 12 عدا .عدكتمدعتته"! أء 


.م 266 ,1999 ,.ع2] مقاخه مدآ نآ ,لد16م 310 -مما نم مدآ رمموط ,عل2ماء20 


5 
5 كقلنة855 2[ ,[1968 ,قاعامة]!] , كتاعاتة'1 عل 202016 2[آ ,وكعطتتدظ 20د1[م18] (1) 
7 .م ,61-67 .م ,1984 ,1تناع5 ركع رعناعصة!1 18 ع0 ااعدرعد5 أتوظ عنآ .117 
2( ,[1973] ,« (ندكل عتتمقطا) عترع1 » ,كعطاتد8 لصداه1 (2) 


..60 .لانامم :1968-1975 ,.60 15لدذطع لقنا 012ع3م10ء 82 ,ناموط ركتلة011725ل] 


.3 .1م» ,373 .م ,370-374 .م ,22 .) ,1989 


المراجع والهوامش 


(؟) تشهد على ذلك أعمال المختصين في علم النفس المعرفي وأعمال علماء التربية 
الذين ركزواء بالتعاون مع علماء اللغة. على عملية تعلم القراءة وعلى دور القراءة في 
اكتشاف المعنى وفك رموزه. انظر: 

-عتتتاععآ ,(عتل) أمننة1 اعطعتلة روع1[معقطا)ععع معوم5 عمقتانآ ,6تأكدل عسعاط -مدعل 
,مقطاج]! ردعه ,عناع111/ا 12 عل د5عاءعة ذع] ,موزلو تناوعة :عسدنتنة 

:1985 ,قعع1013072 ,عالئعكعة84 ,عتتطععا 12 عل كعناوتدط ,(عتل) ععتامدطك ععع50] (4) 
1016 أء 15ناءأ0ا2 ,كتكتاعاعت1 ,5ع171ا دعل عكل0'.] .1993 ,من5ةط .60 .انام 
:1992 بقعمتلم بعممء 201 مع علخ ,كعاءةز5 21716 اه 2117 عمامء عممسسظ ره 
ع02117-37111) دعا دعل ععل:1.0 .6اقاع50 أء عاقعة عسنطانن ,.ل6 .لالامم 
,باعطء1/ة متطلة ,كمموط ,(وعاع518 

عل عاعنعن) ع.نآ ركتنة ,أناط'لتناوؤناة ععصمءط دع عمنآا ,(عتل) ستماسهط عمتاتئة3814 (5) 
.3 يبعقتهءطز! 12 

5 لتاعاءعع12ل تعتطاعهم ع1 66 2 015250 لتأكناعوساث ,1970 كع6صصة دع1 كصود»[ (6) 
1 ,6لا 1نان) 12 عل عتغائتصتمم هزه .عسدطانن) 12 عل عتغأوتصتم تبج دعلناة 
,رعنالتطم مع 5010-0620 «متامتودعل ,كتدعموعط دعل وع1اع سفانت 
5عآ الاقعمع00) قلع0آ أء أهتد00آ 197121[ 0 .1982 ,1231102 ,مط ,1973-1981 
هآ-عااءنانامء06آ1 هآ ركمو ,1973-1989 ,كتدعصوعظ كعل دع 1اعتدناماكء دعناوتوعط 
كمعن لنء 22015 ذعآ ,أهممه0آ 01101 .1990 ,عكتهجعمة]1 21010 لعوناء120 
2 عل أاء عتننانن 12 ع0 عتغأاكتوتمط ,كمدط ,1997 عأقناومظ .كتدعمم دعل 
.8 ,ع215؟ج122 1116111261011ا00آ هآ -00 21 1ن لتلدره 2 

عل ع606ع56م ,عنا20ىم 12 عل عتمغطا عمتكل عدكتتودظ ,تاعتلسسهظ8 عمعلط (7) 
ركاكة" ,.60 .لانا0ط :1972 ,10502 رع لاغمع رعانوطها عزعهامصطاء'ل 01 
.555 20125 .011ء ,2000 ,اتتاعك 

وككة2 1 عل كاكث :1 .01100162 نال ممع كصطآنآ ,تتدعايعن) عل [عطعلقة8 (8) 
,1990 ,1350 ععنارآ هم ع216ع2 نرم أء عتاطماة .60 ./انامم :1980 ,لمتمسطتاللة0 
1 لودو 10آه2 .11م» 

2011م أكستد 606 2 'تاعماذ عل ك5اأمعممء1 عسدرم عالنصعة 12 عل عناعه1ماء50 ولا (9) 


ع عتغاناصتلط ,عتلاععة1 12 أء دعطناعل د5ع.آ .ععرنعع1 ع0 5ع0011ه1م 5ع1 غ1لنذاة 3 


1 عل أء دممتتمسلدتك'1 عل موناءع111 ,عتبماد 11 عل غء علقدمناهم ممغدء 1150 
993 عاطقل ,71924 ركم0 1 فده أ 12016108 15 وع.] رع لاتاعع م2105 

بغ ,11322155 وعناوغطنه 1[طتط دعل 116م)و1ط ,(.عتل) متقابه عسناءية]8 عزه/ا (10) 
15 عل عاععع© ع.نآ-وتلمطوءط ,ناموط ,عاعغ زد عاك باه وعناوغطاه8111 وع.[ :4 
بلإلاتووء1 عاعندا )ع اعنام عماعاء5430 ,معاان8 عدا :1992 رعتعتةءطا] 
عل م2:61 روع كلها لع طاتاء00 وعتارعء دع ناوغطاه 1[اطلط وع1 ععتتة ع1[ 531011 
وعآ ,(2تل) الناممعه اعتصو٠7ط‏ :1996 ,01102 ,العامنن ,رلعوءرطة83 مدعل 
4 بعتعتةئط1! 15 عل عاعمع0) عنآ رناعة ,21721516نائ! مهل د5عتناوغ طاه1اط1ظ 

2[ ركعة ,عتتاعه1 12 غء ذتناة15202111' كعصيعل د5عنآ ,عماطه# ع1مع1لة عزمم/ا (11) 
4 ,ع215ج 20 مم لأقامع تناء100 

,5ع تاوتطمقعع510 كتتامعقهم أء دعتامعن ع1 تععلا عل 5عقه)115] رتممعءط اعطء 81 عزه7ا (12) 
1988 ,رده تاق مم كمأل عناوناطنام عدوغطاه11طزظ روزموط 

.3 ,آلآ ,كموط رععتناعع1 9[ )ء كأمقتلتضظ د5عآ ,(عتل) عددتوءط أعداممصتسصسط عامل (13) 

5 7211211015 ,5225 1عااة111 ,(عتل) اععالمعوءط عع د86 عزمكلا (14) 
1020ل عناوتاطنام عناوغط )81110 ,كلعوط ,وعناواع 010ممعطامة أء 
2867م 18 لع12نا0) ,ع153اأع111 ,ع2معتاممطه ع01200)-موء[1 :1993 
بع1اعطع13] ,وتعوط 

عتتااعع1 13 لاد عاءععاءعع عل 5 عأمععط1» ,اعطاء5 عاغعلمضسعظ عزملا (15) 
رععنآ (عتل) أعطاعء5 عاعل2مععظ8 مز ,دوعزغمع1 5عناواعتن : 1955-1995 ,ععممر 
عآ ,كقعهةظ رعتتاعع1 عل 0115م تتتلة ألرعة"'1 عل 5ععددن 5ع10 .ع12] عتلد] 
1201م عتتاعقء تع '0 عوغطاملا5 عمنا كناو .15-27 .م ,1995 ,ركصه16ل6 علمه1ل3 
عل 273617-22711 .مقط و5ع1 عزه؟؟ ركاصعءه6؟ كتنام 5ع1 كامعدرمالة دع1 عأمطرم ره 
أء اعتاتقطن) عتمدلخطا-عممة .عتتاعهة1 12 كتاذ ككتاوع015آ دعل وره1اتل6 عرة زتميعل 12 
13 عه27 ,1880-1980 ,عتتاعع1 125 كتاذ كتنامء1015 ,لعوءطك1] مووعل 
0م ع01200)-ضقعل[ ,قنهة[نا20 عمتاكدلة ,عوولهع أعن ممصسدمظ عل 
1.55 .60 .لانامم :1989 ,1000م 5-2020ع06018 عقارء821-0 ,وتموط 


1001م ممه -5عع601 06 عناوء0-]85 ,كامهط ,(1800-2000) عتتاءة1 13 كناد 


19230, 0 
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بعمتصطدليظ معطءىاعطاكة ععل عزعماومة عماعلككا ,ذدكتدل تتعط10 كمدط عزملا (16) 
علصاط مماعط لكالا ,طعتمه]8 بلنعطاكةكممتامعجع1 :1972 بالهأكصدع د1يء / ,ععسصماكمه0) 
و[ملمععأعطناك باتمأعمم ,ممنداه؟0: كله عاطءتطءدعع تدعا ] :1975 ,قد1رء/ا 
10م تدم .520 بامتامعءءة؟ 12[ عل عناوتاقطاء عمن عبوط كصفل 65[ طررعدكه :1974 
,60 .لانامم (1978 ,لتةمستالهد) ,كمه ,لكاكصتطم2هاك صوعل عل عع10معظ ,رلته 1لن8312 
رأ 1من/8 ,كدعدع.] دعل كلخ عع12 ,قء15 عصدع11ه1آ امعدمعلوعة عزه/؟ .1990 ,اع .1امهء 
ر100اةطاىء أعللع'! عل عترمق]!' :عتناعع1 عل عامعة ن] :1976 ,عدءء/؟ علمة! دماعط اما 
71202383 ردع[اع::تحاظ راع 52010 مزاع هم .520 

85 مأعة) ,1979 ,لتقام طرهظ ,841120 ,قاناطةة مز عماعع.] ,مع متتعطصتا (17) 
لام ,01نا ,ركوط ,.60 .لانامم :1985 ,أء01255) ,كلمو ,تعطة2نام8ظ لطع تول83 
0ممن1ت) ,841182 ,عم210ماء:ممتعاها '1[اعل أاأتسنة 1 :1993 ,دذتوووء متاطنظ 
وعالطناآ وع.آ :1990 رخل.م.5 كماظ ,0مع50220 ,أمفمامصهظ8 ,تتططوظ علمنم)لل8 
© أعد5ة01) ,قلعو ,1ع800235 تمعلرز84 عدم .1220 ,ممتنهام ممعم "| عل 
4 ,5نهوذ5ء 810110 .11مك ,آنآ ,كاعة ,.60 .كلامم :1990 رع اعناوكوط 

ركعة ,6قعع0 560020 1ل 11161101 2[ .كعادعوم ستلدط ,عاأعمء لعورة0 (18) 
2 ,855315 كأمزه2 .011 ,.60 .الامم :1982 ,اتتاعم 

قعاعة 065 ع01211ام0م ]2ع020امقعم1 كلام ع[ ,ومتعوموط علنه1ت-موعل (19) 
]1اع215020611] عط صل ,عتتفانه 12 ع0 كمملهأذعامم اء دوعتناواط .واعمتفانه 
199 ب,لمقطندل] ,كامدط ,عناواع 501010 

قالطا ,كاعوط ,دعاراعا وع0 ع1ن0606)1) هآ ,أكداظ عل ععداخ8-عءجعاط عزهلا (20) 
.16152 ] .1أمء ,2000 

)5١(‏ لنتذكر مثلا قرارات الاتهام بحق بودلير أو فلوبير خلال المحاكمة التي أجريت في 

أعقاب نشر كتابي: «أزهار الشر» و«السيدة بوفاري». انظر: 

ركلكة ,عاعة 51 م11 للج 0100835 2ع ع7لنو 116 هآ .كاترعة كعلملن) رعرعاعع.] موبطا 

١‏ .1991 ,املاط 


("5) هانس روبرت جوسء مرجع سبق ذكره. ص /0. 
8 عل كمهنائل15 ,قوط رعدوتاى ها عل عنعماملوترطط بأعمتقطتط1] تعطلم (23) 


7 بأء1[12آ ركعة ,.60 .لالامم ب 1930 رعلاوتاك عدااع ]ا ملاع كنول 


قضايا أدبية عامة 


)١4(‏ في الجدل الذي دار بينهما في منتصف الستينيات لم يستخدم ميشال بيكار 
ولا رولان بارت ولا سيرج دوبروفسكي سوى مصطلح «نقد» و«نقد جديد». وبعد 
عشرين عاما استعمل بيكار مصطلح «قراءة». انظر: 

وعنالعة ل-موعل ,كلكو ,7ع05105م122 ع1/116ناولك ناه عنال01) ع1اعنتنولط ,لموعاط .خآ 
.5 :1966 ,التناع5 ,كلعةوظ ,7616 أ عاتن ,وعطامد8 .1 ز1965 ,ارعكبوط 
ركعو2 ,6 الاتاعء(00 أء عنا0210) .عناوناكء 201017116 12 أمنالوتناوط ,/161015[16ا00آ 
وعاعش] عكلة 1161 عتناععآ هآ (عتتل) لعدعاظ اأعطء 38/41 .1966 ,ععموءط عل عتناعرء811 
.7 ,16022110ان)- لع [عمة1') ,كعدط ,[1984 ,كتمزع] عل عندوه1ام نال 

وعاء لاله[ عل عتمهل5]2 عل وعتناعع.آ ,بقوع تاهآ ع3121011 1[ 0005م -أاموكث (25) 
2 .م1971 رصتاهن) لمفحصسم ,كتعوط 

دع ك6ن1اطنام 2 أعنا0]آ عتممخة نان مملاععلامء عددثممر ها كصهل كندع1ائتج'0 أوءع0 (26) 
. عللة 1161 عتناعع1 12 لتعمع أاعدمظ 1987 

.8 ,1لا ,وعصمعخ] بأععاعع82 عل دع 1ناعع.آ بأعتناه 1 عاغطء8/1 (27) 

عناعمة! 12 ع0 عناواع101دصة أء عنانو1ا6طقطم[2 عتلقصدملاء1آ بتتعطم8 اتنوط (28) 
نال 501616 ,ركوط ر,5ءع0'106 35501261005 5ع[ أء 81015 دوع[ .عد زوجمة1آ1 
.8 .60 .لالامم :1953 بأقعط1]90 ع[ 16أاانآ نلوء تاملك 

(19) القراءة: )١‏ الوجه المادي لفعل قرأ ”) الاطلاع على مضمون نص مكتوب (ليتريه). 
ثم. هذا المكتوب نفسه. ؟) المعرفة المتحصلة من القراءة: ؛) معرفة القراءة؛ فن 
القراءة. 0) فعل رفع الصوت عند القراءة. 1) قراءة وثيقة رسمية أمام هيئة في 
حالة مداولة: )٠‏ النصوص التي يقرأها شخص واحد في احتفال ديني: 8) الجملة 
الأولى من إعادة الصوت المسجل. 

ضا رعة/ان[ تل ع011512ط0لا5 عط ,كناناكنن) أرعط1]0 دومقط 05م20م عء 3 عزه7 (30) 
2[ ,[1948 ,مممظ] تتعالهاء11 دعطءئ تمعد[ 00ن #سنمعارا عطعءئتقم مط 
ب0105ز816 صوع1 تدم 1أنا20ا ,متها ععم مع ه810 ع1 أء عممعمممتناء عله 6 نآ 
ركلكة ,.60 .لالامصط :1956 ,1لآ]ط ,اعوط ,اعطع841 صنهاث عدم ععماعءط 
أأععاتةطوع[ ع1 ,ماعط معصساظ و5ممط :471-542 .م ,1991 باع اعوط-وعوومعمم 
و01تقعلتطن5 .منه مدع اتنو- ترم صوءط ,[علصممد نل 16اتطزونآ هآ] غاءثا بعل 
31 11151057 ث مذ , عتساععا 12 عل دعتمطمة846 باعناعصدلة متتعطلة :1981 


المراجع والهوامش 


بعاتملا بتاعا ,كه 00111 «رعمعج1ط ,وع0201آ ,دلهصقن أممصكاآ ,ماصمءه1' ,عمتلمع؟] 
كقم كتةاعمد'! 06 6أنالهها توددء ,عتتاعع1 12 عل ع أأمائلط عمنا :1996 ,مسلاا 
.199-10 .م ,1998 ,لن5 وعاعط ,ععمء 017 -مع- علخ ,كلتاعدظ عآ عمتاك كت 
)1١(‏ انظر كورتيوس؛ مرجع سبق ذكره. ص7 60 - 06014. 

0 ,و6] 1م0012 5ع810101) مأ بل-ء ,391 ,1آآ ,عنان 1 أطنام6] هآ بممنداط (32) 
[-.351 ع0 مملنهة:وطد[امء 12 عع207 ,متط10 ررمعآ عدم د5عامم أء ع1اعلانامم 
42 .م بع216130 هآ المء ,1950 ,لختدصصط للد ,كاعوط ,تلوع8101 

عطءتعطعع1] ,عتمعع الى اعماء طعناوةء/ا ,ممفمصساععلء8/1ا ستطعده1 سمسفطمل (33) 
161341116 ]1آ هآ ,1015نت .خآ -.1]1 نهم مأك ,[1766,"ع رمع 2116 عصتكل 
330-31 .م .اك .مه ,عع كك دعنزه810 ناه 

عل عمنعا عا العسمسععتهاء كسام ]2(1ئ201) عاعوط عرمع2ء لللاعتمحر ناه ععصمةتلات (34) 
دعا ,كاكة2 بلامناءنالهتما دع عاطلظ 12 عنزرآ بأناطد8 ععد]/ -صدع[ عزه/آ امع سمادء 1" 
.م167 ,1997 بقع نال دمن تل1]8 

,[كأه1 دعاصلدة دعل عنان11مع 2116 عقتلهةامعصسصصم0ن] عدتمعع211 صناوع.اآ ,بدماتطط (35) 
رع دل كمم لل 5ع[ ,كعد ,اعدو 6لمه7/1 ع10ه1ن) تدم امنتاعن لهت أء ممتائلة 
1ل ضمععلق 'ل مملئطط عل وع انا دع.].1امء ,1962 

0 52 2010111156 تاعلط تناوم ع726)500 12 عل كتتامع15(آ[ ,وعتتوعوع1]0 قمع] (36) 
[1637] بعتاقتهم عتقامعءط ,وععمعك5و دع[ كمهل 76206 12 ععطعمععط أ)ء 
-161منة) ,كضة ,ؤأللاع.[-15ل10 عبلغااعمء0 كوم ععه61]م أء عاعه[مصمتطء 
0 أء 35 .م ,1966 ,ممتكتقستصةاط1 

رعناوغطامخاطتط 12 غء علممص ع1 ,ععدنزه7؟ ع.نآ ,تناءطلغمه84 عمتأاكضمطك عزه7 (37) 
تلظ .1آم ,1997 ,نآ ,قوط 

(4") ديكارت. مرجع سبق ذكره. ص 77. 

عل خالازء5 اناعم ع1أعناند! ع1[ عه 116نالدنا 2 أتان الااعع 3 عتااع[ ,كعتموعوء12 (39) 
8 3116م عل اسرعءط ,عتطمهدماتطم 12 عل دعمإعملءظ دع[ مذ ععه ميم 
2306 .60 ,[1647] كتاعاتنة'1 22م ع096ا10ممة أء اوعلط عل عدتدعمدآ 
,15 وم ,1و1 ]1 هم كعناوتطمه1050تطم كممتأداء16مم2 أء مهاعم لمغاما 


6-7 .م ,1885 ,وع 18 


قضايا أدبية عامة 


(0) انظر شارتيه وهبرار. مرجع سبق ذكره. 

40 بعمتعة1 123 عل عتأماكلط عملا ما 5ع198! دعل نام عآ [عناعمدل8 مترعءطلة (41) 

موأعوطء5 عل دناه ذعل ؟أع81 12 صقل عنان كتناع11ته'ل ع1اعممدء 343-360 .ناك 

لله 2025216 ألقأةت تعتنانآ عل عع 1مكاممئ ع1 [1494 ,ععداهطمهناد] المدرظ 
.(وع172! دعل 0ط ع1) عتممنعطعن8 

(47) انظر شارتيه وهبرارء مرجع سبق ذكره. 

(؟4) ديكارت. مرجع سبق ذكره. ص 51 - /71. 

,[1670 بععتامطصسقاط] ذناعنتآامم-معاع10معط) -كل6هماعةء1 ,[ه2ممام5 طععدظ] (44) 
أنه مه'! ذاه كمه غقائء0155 د5عنان1ع0ن أمممع ارم ,عناو تا تاوم-معزعه10م6طا ق6أئه1]1" 
ع0106ع20 656 اناعم العلمع1داءك5 همهم ععطمه50م1تطم عل قترعط1[ 12 عنان عام 
أناعم 16 011018 216106 كتقطط بتهاظ'! عل عالدم 12 أء 1616م 12 كلامم عع صقل كمود 
6اكام 12 أء غدا8'! عل لهم 19 5متمع) عمرعمم مع ععتتصافل كمدد عمتتصففل 12 
واعة2 ,مطدممة كعاتقط) عدم 5ع1أ20 اع ممناءعنل22) ,رممنهامعوقعط .عممةسصرعالاء 
.مقط .1998 .60 .لانامم 19655 ,مملعفصصة] لمع معدن ,وعرعر1 معتسدن 
153-77 .م ,دعتنطضعة"! عل دم ةنرم عام 1 عد[ 

(0:) سبينوزاء المرجع السابق: الفصل الخامس. ص ١١7‏ . 

(51) سبينوزاء مرجع سبق ذكره. الفصل السابع. ص .١0١‏ ونتساءل مع شارل أبون عن 
الطابع السياسي الذي ينسبه سبينوزا إلى التحولات. 

(87) نقله كورتيوس. مرجع سيق ذكره. ص 500. ويشير كورتيوس قبل صفحتين من 
ذلك إلى أن التعليق الذي كتبه النحوي سرفيوس (القرن الرابع بعد الميلاد) على 
«الإنيادة» طرح مبدأ للتفسير: )١‏ حياة الكاتب. ؟١)‏ عنوان الكتاب؛ ؟) النوع الشعري, 
غ) مقصد الكاتب. 0) عدد الكتب: 1) ترتيب الكتب: 7) التفسير بالمعنى الحقيقي. 

ركاعوط روععمعرةكدممك غأه دوعر ,1948-1959 ,عنأممعم1]6 ,وماداظ اعطء1ل8 (48) 
ركموط ر5ع 2011612 أ 1500065 ,1959-1963 ,2 عتاماترعم1]6 :1960 ,االامتكع 
ركاعة ,4 عامااعم16 :1968 ,اللاملل8 ,كاعدط ,3 عتامارعم1]6 1964 ,)اكع 
1101 ,كاعد ,د ع1أمارعم 16 1974 ,اتنامتكق3 

111513504[ه0 ,كعد ,ركتووو8 د5ع1 كناد كتدكط ,تماناظ [عطء83/1 (49) 


2 ,0011121850 ,كاعة ر5ع 27200612 د5ع1 كلاذ 55915 ,1مأنا8ظ [عطء811 (50) 


المراجع والهوامش 


رعلطة©) ع1 أء لسمطععد81 ع1 :1 .) ,عمعلوظ عتناد 101153016055م 12 ررمنتاظ [عطعتق8ة (51) 
:3 زع مقطعتد'0 701 5 وقموط :2 ) :1998 ,ععمعت0111آ 12 عل كممتاتل8 ركوط 
.عمتصتصة؟ عزا 12 عل دعمغءع5م 
ركقة ,.60 .لانامم 4 1911 رعاأعطع2]] .كقوط رعنزا عل أمخة ان[ ,أعناعهة1 عانسظ (52) 
2 , 20117681 ع1 أء وعاعمةنآ .للم ,متام لمفدسم 
1 .م ,1934 ,لتق تطتاقة1] ركمة2 ,عكناكة 11661 عل 5ممه:2 ,تنتد[ة (53) 
(08) البير تيبوديه. مرجع سبق ذكره. ص .17١‏ 
د لهعكة .81 عل ذعفكدعم ذع1 كتاذ ,[1734] وعناوتطمه1050قطم دعضاعآ ,عنتهاله؟ (55) 
ع 5عع صداة81 ,رعالة77 تمده ععرمء0 بعلوعء11 ,1748 عل .60] الاير 
06 نك ااطهاة عاذعا ,قعع هها116 مز ,[2 .801 يعتطمهده1تطم عل اء عتاسدت)1ا 
رككة8 ,لقع8 أعتامقصصسط 0 عع1612م ,اعجنعا1 معل مدلا ك5عنوعة1 عدم 
.0 .م , ع130ة21 هآ .1أمء ,1965 ,لتمستالة0 
ها 16لهين ع0 كتتاعاءهة1 ,كتتاعاعع1 ع0 000211665 ,لمامععة81 كأعموعظ عزهم؟ا (56) 
عل عاعنعن) عنا ,كعوظ ,تلط "211010150 عع م3 لع عقاآ ,زعتل) متهماته2 عمتتتد كل 
31-5.م,1993 رعتيتةط1! 12 
(01) كانت قراءة مونتاني. مثل قراءة ديكارت. ممرا إلزاميا لكتب المختارات المدرسية. 
ومنذ لاغارد وميشار (1918- )١1570‏ صارت النصوص المختارة منه حول هذا 
الموضوع محصورة بمنتقيات من الفصل الثالث من الكتاب الثالث. 
5 1165طنام ,10 .مقطء ,11 ععحنآ ,كتدووط ,د 11977525 2105 ,رعمعتقغده81 (58) 
ا 20]65 065 ,ع20]1 عمنا أء 1595 06 دعأصمضة؟ا 15 ع306 1588 عل لامأكتلة'1 
5 216نةةط1آ ,كلم ,)1012115 .(آ أء عاتتهعط)810 .11 عدم عرعلم1 مبداءع ععتدذودوه1ع 
م ,3 © ,.آملا 7 ,[1895] .4 .5 ,كتناءووعع50160 21018قلتتطتقل1 ,كعاتطمه 1 اطلظ 
8 ع1 لمأومء؟ 12 1315م 51610301010612221لا5 2 08 .120-121 أعء 117-118 
وعكاأمقطء عه عل كمملاهاكت 5ع30 165 1]65ا0) 'إثامم ع0المكء باء 1595 عل 
.ع طم نع مطتكده'1 56تمرعل20 اء عتتمسمسومع 15 6أععموعر 
(09) مونتاني, المرجع السابق: الكتاب الثاني؛ الفصل العاشر. ص ١75١‏ 1177 . 
)1١(‏ المرجع السابقء ص 157 . 
(11) المرجع السابقء ص .178-117١‏ 


قضايا أدبية عامة 


(17) «ميلي الأول إلى الكتب جاءني من لذة قراءة حكايات كتاب «التحول» لأوفيد . لأني, 
حين كنت في السابعة أو الثامنة من العمرء كنت أستغني عن كل لذة رغبة بقراءة 
هذه الحكايات: خصوصا أن هذه اللغة كانت لغتي الأم [يروي مونتاني أن والده 
فرض اللغة اللاتينية كلغة وحيدة للتخاطب في المنزل]ء وأن هذا الكتاب كان أسهل 
كتاب أعرفه. والأنسب لضعف سني من جهة مادته.أما كتب لانسلو دولاك: 
وأماديسء. وهيون دويوردو. وسائر هذا الخليط من الكتب التي يتسلى بها الأولاد 
فلم أعرف اسمها ولا رأيت شكلها لشدة انضباطي». وكان مونتاني أكد ميوله في 
مطلع الفصل «التاريخ طريدتي بين الكتب. والشعر هو أكثر ما أميل إليه». مونتاني؛ 
المرجع السابقء ص الاء و١3.‏ 

(17) مونتانيء المرجع السابقء الكتاب الثاني؛ الفصل العاشر. ص ١51‏ . 

(14 ) لم يكن مونتاني يعرف اليونانية. وتعود ترجمة كتاب «حياة المشاهير» التي قام بها 
أميو )١0975-١0١7(‏ إلى سنة .١008‏ وترجمة «الآثار الأخلاقية» إلى سنة 7ا6١.‏ 

5 746120176 و1 ,1528 اع 1524 دع 1015 عقغ ادعوم 15 عنامم دع 1[طناط (65) 
7ك 131010 601105 عن لالتدمء غده (11 1447-15 ) دعم تدده عل 

(11) ظهرت مذكرات غيوم ومارتين دوبليه؛ أخوي الكاردينال جان دوبليه وعمي الشاعر 
جواشيم دوبليه. عام .١015‏ 

(17) مونتاني؛ مرجع سبق ذكره, الكتاب الثالث: الفصل الثالث؛ المجلد الخامس: ص 778. 
27 -35ع02011آ ,0180 زأعم0 01 مم10 ى ,(1882-1941) 7/0011 ملماعءالا (68) 
.20 ,501 3 عتطسفط عملا :1929 رععورظ8 اتلامععوآط-دوعرظ طتمدع 110 ,كلرملا 

لأمء ,1ت)نا رحاعةط ,[1977] «سدعلة11ا دمهان) عدم 

(19) مونتاني؛: مرجع سبق ذكره. ص .77١‏ 
5م122" وعط] ,7ع15لنوىة))1]! 15 عبان عع-ادء ال ,رععاههذ لنوط-موعل (70) 
.للم ,1992 ,.ل6 .لانامه ز1948 ,112350[د0 ,ذاعهة2 ,11 ك05ه15غةننزذ مز [1947 

.35-6 .م , 655315 110أ0ظآ1 

)7١(‏ هذا أحد حقوق القارئ التي يؤكدها دانيال بناك في كتابه: 

2 0311111250) ,ذاكة ,1011130 نا علتتصه © 

)7١(‏ مونتاني. مرجع سبق ذكره. الكتاب الثالث؛ الفصل الثاني عشر.ء المجلد 
السادس. ص 599. 


المراجع والهوامش 


ب02032م5ع0012) صز ,1746 20016 21 ,تتقدوع؟1' ع0 ع1مد0ت نل عتااع1 ,عكلة7011 (73) 
1260001 35م 6أامصمة اء تلأطوة عارعا ,1748 عرطميوعء6ل1734-0 معااموز ,2 .701 
.89 , 2161306 هآ .[امك ,1965 ,لكمستالة0 ,كعمو ,ممسعاوءع8 
(+7) «أما عن تفسير الرسالة فقد شرحت الأمر في مكان آخر ء ولن أتوقف عليه 
طويلا: ليس هناك معنى حقيقي للنص. ولا سلطة للكاتب. مهما أراد أن يقول؛ فقد 
كتب ما كتب. فمتى نشر النص يصبح كالآلة التي يمكن لكل فرد أن يستخدمها كما 
يريد وبحسب إمكاناته: وليس هناك ما يؤكد أن الصانع يحسن استخدامها أفضل 
من سواه. فضلا عن ذلكء لو عرف فعلا ما أراد صنعه لشوشت هذه المعرفة إدراكه 
لما صنع». انظر: 
.م ,1933 ككقممط ,234 05 ,11لا , ممممم عنغتاعمسن) نل أعزند تخ ,تضكفلة7 انو 
عطتقعة عقم علاوتطمهئع110[طلط مه1اء1الهنام[! ,1.) ,و5ع171 20 صذ :399-411 
ركعة2 ,1عنا/11 ممعل عدم ع6امصمة أء عتاطقات ممتكللة ,بصفلد/ا- اتدناه] 
1506-7.م ,1496-1507 .م رعل 216 هآ .للم ,1957 ,لمقستالون 
(74) مونتاني. مرجع سبق ذكرهء الكتاب الأول؛ الفصل الرابع والعشرين. المجلد الأول؛ 
ص ١184او187.‏ 
25 ,10116ء1200 12 ذاه 7ع01121م مقمده؟ عنآ ,كأمطندط ك5عنوعة[ عأه7 (76) 
عآلالاعه' 1 3 عارع)] ع[ .1[أمء ,1996 ,لتقطادل؟ 
(70) هذا ما صار عليه الاسم القديم «نقطة وصل هاشيت». المتحدر بدوره من المبيع 
الجوال. ومن مكتبات محطات القطار التي أنشأتها دار هاشيت منذ عهد 
الإمبراطورية الثانية. انظر: 
رع 1امطاء صتكل عنعغملمم1 ع1 ,(1800-1864) عتأعطعهةط كتنامآ ,رع 1لاه84 وعبطا-موعل 
.1999 ,133350 روعوط 
بتمقتممره 8 -تقططو علهنه) نل منت ,مقلتلة ,ددم 12اعل عدرملظ [[ ,مع مارعطممنا (78) 
رةلاعناوكة1 ع أعدكة1©) ,ممقكتطء5 [غ08ل-صوعل عدم .20 ,ع5ه: 13 عل مرملة ع[ :1980 
2 رعطعمم عل عتالا عا ,كتموظ ,.60 .لاتامم 1980 
(9/) أمبرتو إيكوء مرجع سبق ذكره. ص 770 . 
للمء ,1964 ,293/0 ركعة2 ,تعلء 0111م مصقلده]1 ع]آ ,عو زعععةاظ- تدوع 1[زه8 مزه (80) 


علتتقمعط' 1 عل ععمعلء 5 


قضايا أدبية عامة 


عل [1903] هانل2ع0 عل عتاعدم 3 عصطة0-تن! لناعع] عدم 65تناعتاهمز كأردمم1]3 (81) 
تفط ,011161م قتقطاه؟ طتكل كهم ألعة 5 عم 11 .(1837-1911) معدمعل ماعطلا 
غنمداءعه فصهل علأعتمعودء أده 269612000 عل أء عا6ناومء'ل «109كمعصستل 12 
12001978 كلع5مع1 .]لآ مز عسنتتة1 عثل لصن مطة/8آا ءع0آ رلبعرط ل لامع اك 
15 كصفل 268/5 وع1 أه ععتاة10 عآ :1907 ,عكاعلقدءطآ ,م أ2ماعا أء عممعكما 
كهم .20 ,ع6 م 00م عاكل امه ,022013072 عل 606ع16م ,امعقدع1 عل 01301378 
عل ععولة:2 راقو[ -ستسرعالاع8 مدعل أء متلائع2 عتنهطا-ء105] ,باأعطيةخ عاتوط 
.26 , 1553315 10110 رلتتقصط !01 ,ناموط ,وتلق ادم2 .8ل 

بلتناء5 ركتنة2 ,كأترعظ دز , ع016/ عتااعط هآ تناد 16ل قتتدة5 ,مقعمر] 5عتنلوء12 (82) 
.19-5 .م , وغهزه1.2[أمء ,1 مأتعظ ,1971 ,.60 .لانامم 19667 

.8 .انتحد 81 .كمد ,7للإمكاعة ععع1]0 6لا 3 1نال) .لعة(82 عترعاط (83) 

.عكأءناناء0آ .عممعالا أء 218ماعآ ,8 للا أناع00ناة؟1 16[ .لتععط ل موتك (84) 
167156 ,500قء /لع11 عع1823 21م 01نم1200] ,161 تال 621011 مع هآآ :1900 
17[ا2 .كلوط .اعوقء8 عولوءدآ نهم 

للناث علتاطء لم8 عطاعد لمن مالالا مه0] .لنمعر لمتاسعاذ (85) 
ة ولمتلدك: هد كه نعووءل غ340 عل :1905 .عاعتامع2آ1 .عممعللا أء ع21ماعا 
0120 -مدعء[ عدم ععة161م .تعاووعء1/1ا قادء0آ هم 22002102 بأمعاءكرمءض !"1 
5 210110 .1[أمء .1998 ,لكقطناله0 .متموط أله[ 

قم 2و15أعنالهن ,[ .عد ./1ا1آ عاعة .بطاأعطعة81 ,عموعمدععلمطذ (86) 
ر5ع1ل6ع128 ,11 5غ601دهم0) ,2 .) ,ؤعاةلأمترمه دعلن8) مز كلعمتلءءعدك83 
هآ .لأمء ,1959 .لتمستلله ,نمدط ر,وع7غطعساط تمصع تدم وملغقامعد6مم 
.990 .م , ع16120م2 

ركاعة2 ,111105100 كتاد 15531 رع[طتامل مهد اء اع1]16 عا بأء1055] المعصة6 01 عزه7؟ (87) 
.39-40 .م ,1976 ,لممصستالهة 

(44) وحدانية المعنى هذه هي ما يعارضه بيار بايار». انطلاقا من النص نفسه: ليس 

صحيحا القولء بعد قراءة أغاثا كريستيء أن راوي مقتل روجيه أكرويد هو الكاتب 

بالضرورة كما «بين» هركول بوارو تحت تأثير هذيان التفسير والاندفاع اللا إرادي 

القاتل الذي يرافقه. 


المراجع والهوامش 


ولسقطةع0 غط] ,صمتازومم ص00 2ه تإطمهدما1تط2 عط1' ,عمط صقلاى تدعلظ (89) 
. 206106 نئل عدغمع0 هآ ععته[ءع82100 عدم )1501 .1846 20111 ,عمأجدعة81 
كقم .520 ,1056م دع وع 01 ,ع0 .1859 للاكة 20 ,عكلقج م163 عنادع8 هآ 
بعغامةطلا عنآ .0-.لا عدم ع6أاممصة أء عتاطهاة ممتائلة ,عمتماعلسدظ دعاممطكت 
.984-55 .م ,979-997 .م , ع216120 هآ .لام ,1951 ,لتممستالة0 ,ناموط 
(5) كان إدغار بو موضوعا لإحدى أولى «تطبيقات» علم النفس التحليلي على الأدب 
في الثلاثينيات من القرن العشرين. على يد ماري بونابرت. وما زال عملها الضخم 
إلى اليوم؛ رغم ما يتعرض له من نقد لسذاجته: يمثل مرحلة مهمة من تطور النقد 
الأدبي. انظر: 
0 1933,2 بعاعع]5 اء اغممعدآ ,ركوط ,وعنان لا ل2مقطء لاوم 5ع6)10 ,عوط تدعل8 
1979 ,لآ ,كاعوظ بعاواع) دل األعاءدوممعمةا وعم ,اغول-متصع1اء8 موعل (91) 
013085 .لامع ,1997 ,.0ث .انام 
11 1216 مع8 ,284-285 .م ,نأك .م0 بقلناطة] صا رماعع[ ,معط مغرعءطومنا (902) 
لمة عكنآ عط]' ,(1713-1768) مميتعاد ععمعسسه[ عل تنقدممء ند موتكتالاج 
0 ,1759-1767 ر5ع05همآ] مقدمعائمع0 ,لإلمقطد مممنككت]' 01 كهممتمام0 
13 عل 5ممتهامه أء عزلا ,[1776-1785 ,كاعد اع علوملا ,كتقصقعظ نهم 
210[ أدعط0] ,ولعو ,وممستتدة8 كمعاتقطن) عدم .20غا ,عتصحرمط! تنامعع ,لالمقطد 
ع5628 ع0 و5ع201 أء علع7010مغقطء ,عتلطمومع 10[طتط ,رععوقةءط ,.60 .لانامم 19467 
.1982 ,1011-1"12120111211018ة0) رحكتعنة ,أعم نامك 
عط!' ,رعتمول تاتمعط .ععموءط دع امعرمع! اعصمه6201 ع6مممل عنمن عا مماعك (93) 
,10 ع5]1001 تتقم .20 ركامةا ع1 تصقل 540001 ع[ أعمعدن) عطا م[ عسسواط 
7 ,500 دوعاعذم ر,دعاعك ,التقطوعء.] دعناوعة1 عل عتناعع.] 
(58) هنري جيمس المرجع السابق:ء ص 32 3737 . 
(56) هنري جيمس. المرجع السابقء ص 54 50. 
(47) هنري جيمس المرجع السابق؛ ص 47. 
(97) هنري جيمسء المرجع السابقء ص 05. 
(54) خصوصا ولفغانغ آيزر الذي يشدد (في مرجع سبق ذكره؛ ص١5‏ -2") على , 


ظهوز المعتئ كاك مغادل التفسين. 


قضايا أدبية عامة 


(49) انظر جاك لينهاردء في هنري جيمسء مرجع سبق ذكره. ص 87 - 3/8. 
بعططصاة 201 ,لممعناول دمع طصتقطن) عط صذ ,تعناعا لعمتماسسظ ع1 بع80 خ عدول8 (100) 
وعامتقط عدم وممناعتلهها بستمنائا عأكداعسخ ل دعكام اهم زائل 65ا[داعه1 .7016 عنام ]ا هآ 
0 ,68056 1ت 039165تة) ,عو .1855 كتقمم 14 اع 12 ,8 ,7 روؤوط ع[ صا رععتهةاعلنوظ 
45-64 .مراك 
)٠١١(‏ هنري جيمسء مرجع سبق ذكره. ص 775 . 
تكتاوم 101500 ناه رعىتدجصة]! مدع تامعء '0 6ال153 ,تعتهه ستأدداونة (102) 
16) .1 .م ,1888 بيمتاعظ ,مضو ,كتدجوضة]ا كتتاعاتية دع1 امعمرع [ه م116[ تعناوتامرء 
متام تعكتل عمتكل «متادع كما رعمعئ18 نه عأدخه ةا هآ ,لزعل عسمتتتمكة نهم 
.7 3 كص رذع اع نتععا دعطء تعطعع] رجاع81 عل غازويع امنا ,(1880-1925) 
بل .5 بعت أء [ع2اع؟ .ل ,كتقو ,رممتاعة دوع عتداعع.[ هر[ ,6 اداموع.آ أوعصعظ (103) 
أء ع215ج22] عتطكفلوعه'! عل عتطسيعدم ,6 اناموع.آ تاذ .85-86 .م ,[1881] 
ع1ة])ط-عصوخ عزمنا ,(1849) كناع1انامعع.آ عصرء علةف ل عطتنك ع286 الإعاناة 
أ .م0 ,عتتلاعع1 12 تاد ككنامء1015 بلعهط16] مومعل اع تعن هط 
6/11 تله ععصهر دع ع1ن1ة16] أء عتاطتاط .ستامعكل8 عدغاف8 عدم 6)زن) (104) 
4 .م ,1994 ,حعتناع.] معلاعظ وع] روقوط بعاعغ زو 

.0١ إميل فاغيه. مرجع سبق ذكره. ص‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ يمكن أن يكون أيضا آلة اختبار الإيقاع المشهورة. وهي الفم عند فلوبير. وذلك 
حين يحل الشفهي مكان المكتوب لالتقاط نقاط ضعف هذا الأخير: «أن نكتشف في 
كل الجمل كلمات تحتاج إلى تبديل. وتناغما ينبغي إزالته...إلخ هو عمل منفر 
وطويل ومهين كثيرا في العمق. هناك تصيبك الإماتات الداخلية الصغيرة. قرأت 
لبويليه أمس صفحاتي العشرين الأخيرة» فسر بها. مع ذلك سأقراأ له الأحد القادم 
كل ما عندي». نذكر أن الكاتب لويس بويليه (5؟8١‏ - 1854) هوء كفلوييرء من أبناء 
مدينة روان: ويعد من أقرب أصدقائه. انظر: 

60116 ,عع2ة0020م5ع002) مز ,1852 أع11أأناز 26 مل مأع001) عذتتام ل ة عماع]1 رترعط م1 

صتناز ,2 .) , علمكة1ط هآ .لام ,لمقسطتالهة0 ,حكقوط ,للمعصتصظ جنتوعل تتم 
.9 .م ,1980 ,18558 ع تطورعء1852-06 

نال 15011010 عأع010م0تطاصم ,عسطأنز ال عن اتن ,عتمسممطعوعء54 ممعت (107) 


2 ,650161 ,ع281355] ,8238 122 


المراجع والهوامش 


لتقكقط غ1 معتامطه'ه كتقصسدز 65 ع0 منامكه طلا ,كمضهداله84 عمقطم6ن5 (108) 
كم 6أ0صصة اع تاطهات عاعرة) روعاغ[مطدمك دع كنا مز [1897 تهج ,كتآمممصددم2] 
457-477 .م ,1945 ,لتهحط ةله ,كتعةط ,لاتطناكخ-مدعل .0 اء لم810 معط 

5 2008امء65رمء عمنا كلامم عؤؤتناوك .علتط810 ,رماباظ اعطعتكة (109) 
ركلكة2 ,1350 مدك عل ممتاأامتقعدء0آ1 :1962 ,لتنقصس للد ,ونموط ,كلم لآ-5)ة)8 
.6 ,0211122350 ,وعد ,عمو ه0905 :1963 ,لممستللهن 

18-19 .م ,1934 ملنقصط للد ,كقمةط بتتج'! عد وععغاط ,بصعلة/ ابوط (110) 

نومك 19 كناد علناظ .1 كمعكء101 ,لمدمكلة عبن انبرد عزملا (111) 
يبعاأعطعدط ,ذاعة2 ,ممعء01آ وعامقطن) عل دمقحده؟ دع1 مصهل ععتدمة )11 

عتكتاللاء أء 5393016 115 1نات .االلومع عل 5عأمه00) دعن[ ,مممءه5 ععمولخ8 عزه لا (112) 
أع1 .1[أمء ,1977 ,.60 .لانامم ب1968 ,لتقصص زلل02 ,اعوط ,ععته1ناممم 

ع1 أء 20111216 لمعا .كناء52197 13 أ 5235011 ع[ ,أنامء8121 عناعل دمرعظ عزه/ا (113) 
,2 بلتقحد لاهن ,كاعد , وعام0ه دعل 116501" 

نلا متعتضء لا موعل أعءوو5نا20ط 12 كمقل عتمعمكع5121 لةمتقط80 فكترة.[ عزه/ا (114) 
عآ ,(.قتل) لاغهل-متدمعلاعءعظ8 صمدعل اء لموتزدظ عررعاط م1 .,متدعتاج أعاصدطلا 
.م ,240 "2 ركعطتة سقط حععمعك5 كدعل عدالاع؟] طز ,كمه )6 م عامل الكقمه0 
.173-78 161-172 

هآ .عتانة'! 8 عاممء صنا»ط ,(.كزل) تإلمنمكا-ع 0020 ككلتدميع/ا جزملا (115) 
.1990 ,0[15) ,روهط ,05214 ع 111621 12 كصهل 6 1لأط مضه 

93 بملتاعظ ,كانه ,ع101221010 عرهدآ عنآ ,لاعأورعط[] عمصخ عزه/ (116) 

قناع ل مساك عل زه تائلة ع1أع201017 راع [امدرمء عمتققط!' بأعدكنل8 عل لعلى (117) 
,12115نا00 اع كعالقعة؟ 2015 رعتطمدععه11آطلط ,عنع ه10مممعطء ,ممتاعملمامط 
6 مآ .1[لمء ,1990 ,لتقستللة0) بوكاموط 

ركاعة2 ,ععمهةم الدع ع305هط1 ع[ ,(كتل) «معقصدمل ع0 عمزتاعنوعة1 عزملا (118) 
.عناو0)16طاء20 هآ .1[لمء ,"1آت)نا ,قوط ,1993 ,.ل6 ./انامم :1992 ,رمتلمن لمفمهضم 

أناء2 ,[1948] ,تعتدعط!' 005 عتاكمممدعع0 دعمزعلك؟ا بأطاععءظ أاممعظ )19 1( 
ركنات11ن12 صوع1 أء عستاعلسظ لعومم0 عدم .20غا ,عتتققطا ع1 كلامم لامصدع 01 


91-2 .م ,68 _ ,1978 ,.60 .لاتامم :1963 بعطععة ] ركوط 


قضايا أدبية عامة 


مذ , «صمكمامء 65رمع و لقتعمة عأ ناه ستلصدطط عع جمعء0 ,يعتامقك ععوه1 (120) 
ءا جلا ع2 :277-309 .م ,1994 ,2 كه ,كعله50 دععمعاء5 ,عناماولة1 .دعلم ممم 
وعلق ععل:0] ,م5016 أء عالاع6 ع1لاأانان) 12 ,د متلداك عتاطتام ننه عدمك عل 
.9--155.م ,1996 ,أعط»8]1 منطاخ ,دزعدط ,(وعاع518 1112 /11- لال 2) وعترن زا 
بنع أهنه50 كم نلظ ركوط ,آ عتأقفط ع1 عنن[ بلاعأورعطلآ عمدة (121) 
16 50806 13 أء 10116) عالاء] عر[ (19 .م ,1996 ,متاعظ ركوط ,.ل6 .كلامم 
10-18 .م ,1996 ,صنتاع8 ركتمد2 ,آ[ عنقفطا ع1 ععاآ ما 
391-00 .7 111 ,[1674] ,عناوناقهمم مخ ,بتدعلته8 (122) 
عل مالك 12 عل عتققط) تله 1958 ,ممطعصواط ععع150 ,دعتاتج عضوظ (123) 
5 21جصة1ط-00216016) 12 3 1970 ,ضملأتودتاه10 اأسوط-ممع1 زعمسططصيع11/ا 
.1211نامهم أقضمتئهه عمنقفط 1 بج 1987 ,ممطعصماط ععونظ] 
لصقع) نل 5ع540531 كمقل تامطعتصفظ8 أبسوط ع0 سمتدساعصمه 12[ أده عللاع1' (124) 
7 .م ,1985 .60 .لانامم 1948 ,لكةتسطتلله0 ,كاعوط ,عاع518 
)١50(‏ كان لاغرانج )١1975-1١775(‏ أحد أفراد فرقة مولييرء وقد ترك لنا بيانا 
بمداخيل الفرقة من عيد الفصح في سنة 1105 إلى أول سبتمبر 1780: ويشكل 
هذا البيان وثيقة مهمة عن موليير ومسرحه. 
هذ ,[18531 بمصتاعوده) ,كموط] 1482 ,كقضوط عل عمدطآ-ععاملة! ,معسلط عماعءزلا (126) 
كلأطهاة6 دؤعارعا ,تع 12 عل كعتداع لله مآ دع[ أ 1482 ,حقوط عل عدمتد»ا-عئولح 
بلتقطنناله0 ,كموط ,متام جعلا ان رعطعوطءء5 د5عناوع2[ عدم د6أ0صمة أء 65امءد6 1م 
.174-18 .2 بوأعء فكعت أععن) ,2 .وفك ,لا عانآ , علمدةاط هآ .لأمه ,1975 
)١57(‏ نقدر اليوم أن الكتاب المقدس بكامله قد ترجم إلى 555 لغة؛ وأن العهد الجديد 
بمفرده قد نقل إلى 84١‏ لغة؛ وأن هناك 595 لغة تعرف واحدا على الأقل من 
الكتابين المقدسين». انظر جان لوك بابوت. مرجع سبق ذكره. ص .٠١‏ 
تناع الله" جع05560م ع0 010طه'0 أوء ع[عغ زو ع 213 دل د6العمهة[نءتاتقم دعل عملا (128) 
[...] .معتالط وماأعللا عل عمدوذيعم 123 دع ومصرع) د5ع1 ذ5دناه) عل 30016م كتدام ع[ 
5 دعنآ ,لولاهك1-كتدلدط نل ككزهئ عتتتدع6 5ع[ أصعنهة1215 0220965 110165 وع1[ 
(0آ] العم اماكما كععباظ دع.آ أذكناة 15أ0؟ أنه لاناوم 00 ,ك6اق ليهلا وعل و0100 


وعطآ ملاوع أ وعللوتعناطيه8 5ع[ رجعنكة2 ؤ5عطء80 وعآ روع كو 


المراجع والهوامش 


عدم ,كع 2 تعتباظ 5ع[ ععاومن أ ...ومع17 لع 1[]15نام كته ,5ع 1ة)ن)-وع 111 
,1963 ,ا1[ 11 ,كعد ,1900 عتامصسطط ع1[ كته[ أء متلنهرزذ بكتاممفصسصندط 
7 .م ,97-126 .م , عللمعهم هآ ,عع تمدن) علننةن)-مقء[ عدم ملم أمعدمرط 
)١12(‏ جيرار جينيت. مرجع سبق ذكره. 
)١١(‏ أثبتت التجربة غالبا أن هذه القضايا لا تدفع بالنظرية الأدبية إلى الأمام. ويعود 
السبب جزئيا إلى أنها تقارن عموما بين كتاب لهم مواقعهم وشهرتهم ودوافعهم 
المختلفة جدا. 
65010 رقاكة2 ,7015115 050115 أء كناء]تلة'0 غزه(آ عآ ,لسمقئضع8 رمث (131) 
4 .م ,1991 
(؟؟١1١)‏ المادة الثانية. الفقرة الثالثة من ميثاق برن أشد وضوحا: «مع عدم المساس 
بحقوق المؤلف والنص الأصليء تعتبر من الأعمال الأصيلة المحمية الترجمات: 
والاقتباسات. والتنسيق الموسيقي. وسائر التحويلات التي تجري على الأثر الأدبي 
أو الفني». ذكرها أندريه برتران: المرجع السابق. ص 4؟١.‏ 
011 ,لإعععن)-عع1528ع80 ,كلعتسرة ,[ عتتسلدء]' ,(.عتل) كهقاعجآ اعنمهةدآ عزهلا (133) 
000 رقع 7ااعآ-د5ع11اع8 د5عآ 115100 11نآ 
6 تتاعمه نلق علغع ضقعاة عناعصة!ا 12[ عل ععسقدمدة: 12 أء ععمعدم1م 12 عتاذ (134) 
2661011 عتاأتاعظ ,لامآ عمدل/طا-عصمة عزه؟ رعلهم220 عباعمدا دع عستكقعة'! عل 
عكغ1 ,عمتقعصه؟ عتوكهمم 15 عل ععاماقتط '1 3 مماناطتهامهن) .عتغع مصمقتماة عناومةا )ء 
.701 2 ,1999 ,عوامتصهوظ-رورعن) عل غازوك17نا ,غهئماء00 ع1 كتامم 
5001 نال 7ملأقتصعه؟ 12 غع دع1ا1108مآ ذع1اء8 دوعا تعطنت عععه] عزملا (135) 
أعتاقة مصصحمظ'0 ععد مام ,ع6 7عدرعنلة أء عتالاء؟ ,.60 .لانامم : 1968 بعناوأوكقاء 
.كاتمقصسصسطظ'! عل ممع ب1ه 1[ .1امء ,1995 باعطعتة8 متطلة ,مضوط ,ص8 
حول أصل الاستعارة انظر ميناج :)١11972-17177(‏ «عندما ظهرت ترجمة السيد 
ديلانكور تذمر كثير من الناس من غياب الأمانة للأصل. أما أنا فأطلقت عليها 
اسم الحسناء الخائنة, وهو الاسم الذي كنت أطلقته في شبابي على إحدى 
رككنا 201101 ,النطة لم8 3 ومعن ع ع<آ ,لتقللد8 اعطعلل/ة تدم قنك ,[1715] همماعممعلة 


2.14 ,5 ..150 .امم :1992 ,رآنآط بعللنآ رودم ندعالة: بكدمقعسلمن 


قضايا أدبية عامة 


.4957 457 نقولا بيرو دبلانكور انظر روجيه زوبرء المرجع السابق. ص‎ )١151( 
. 7081 أنطوان غودوء انظر ميشال بلار» مرجع سبق ذكره. ص‎ )١1517( 
. 715 بول بنسيمون؛ انظر ميشال بلار؛ مرجع سيق ذكرهء ص‎ )١١8( 
.1١5 0 نقولا رينوء انظر دنيال دولاء مرجع سبق ذكره؛ ص /ا5ة‎ )١159( 
)140( رعكتطتة '1 عل عنومامدم6ادامظ .1آ عنوتقفمط 12 سوط ,عتمممطعدء84 تممعلط عزه/؟‎ 
.لانامم : 1973 ,لتقطط لالد ,ركوط ,ممنأءنالهها 12 عل عناون6م0م‎ 60., 0. 
)141( رععصفوعط وه عاعغ زو ع106 ننه 2305 لهكقلط180 دعا ,ركزوطنانا عاغتمهدآ عزه/ا‎ 
ش ,الوم 117مل] وعووعء ذأماتة ,نوكتم‎ 
)142( ١! .لانامط :1969 والنتما84 ,كاعو ,علاوقاعد نال دعطصنآ دعآ ناه [لععلمع‎ 60, 
للععلمء 7 دغرصة'0 ,عع3ناةد عزلا 1 ننه الععلمء؟؟ .1972 ,لتقستالة0 ,وتموط‎ 
.تامهم :1971 ,085101تمة 181 ,كمد ,16ا110ل23 تال د5عطنريآ و16 تاه‎ 60. 
0 ,ع6 [متزمء .60 .037ا20 رز تم0أمسك 110آه1 .1لمء ,1977 ,لممستللة‎ 5 
1ع01ا3(0 اناعم 081 01ننو خ .1984 ,لتقط !له ,رقاقة ,عساممريع.[ دعع1م0ء0) عل‎ [2 
,لكقتطتللة© ,ناموط ,ع3:61نم8 عل 000) علصأ , ممحصتطهم8] عل م‎ 1978: 07 
60., 1980, .م , 10آه1 .لآم‎ 19-5. 
)143( عل ه6015 ,كموط ,...عل عمغتههطد ه1 ل بعتنامطعظ انتدط اع 8101162 وعاعمك‎ 
15 كعنمنات1 ,عمد عمق تمرعمىم )8 ...عل عتفتمقدم 12 م 908 روعماع 1[ دعل عتااع8‎ 
عل عتغتصقم 15 م 1910 ,أء02355) ,كاعهةظ ,عغ)16م22مه 601108 عدن مء‎ ..36 
أ 2)1012ا2ع165م ,أ07355) ركأعة ,.60 .لاتامم :1913 رأعووة1 ,كلعوط ,عمد‎ 
,أمتتدظ م0111 عوم عرزمط‎ 1998, 2 01. 
)144( رعلهصاط عدوععةل1 مل مز , عردم 'ل-واعك عل لمتمصيةة) باوعستوط دععرمه0‎ 
,تتتهن) 1056 عتتتموطةا ركموط :1909 بمتاعدوء14 .لح ,دنمد8 ,11711139 عل ععوأقط‎ 1948 
.م ,1998 باع02255) ,وعد ,.60 .لاتامم‎ 9. 
)145( عل ععدكلة: ,18260115 0805م ,كممكصقطن) تعلدمع6ام1 ,عأماممةط :ز806‎ 
.م ,1994 ,كقعتم00آ رمقمعجة26 ,320ئنا0آ دعناوعول‎ 104-106. 
)146( .نامج :1919 ,211192850 ,ركتقةظ ,حععمصة[ةمم اء وعطعتاكد2 ,أمتتوعط [عععةل8‎ 
,لتقت لاهن ,ركضةظ ,.ل6‎ 1992, 011.11 158116 
)147( هآ أهقلعه1آم 16 كناد [2دك8 .كأمم عل ك5تسعله ,تعلزعمصطء5 [اعطعقة8‎ 
.م ,1985 ,لكتقستلله) ,كممةط ,ع6كدعم 15 أء 35[ تقطءزوم‎ 1 


المراجع والهوامش 


,020826 مكع0011 اك عووءم رعزوقو .دعا [مصتمء 5ع10971),لبتدطدستة]1 تتطمة (148) 
لل ,1999 ,101 ركوط ,تعصتصظ عسعلط عدم عتطجدءعمنتاطتط أء وعامم ,ممتاتلة 
كقتقل 056م022ك 6اأك امعرع1طة06]م 2 عدغمم عن) .159 .2 ,عناوغطامطعهط مآ 
.0 166 
)١45(‏ استيفان مالارميه: «النوافن». نشرت للمرة الأولى في مجلة البرناس المعاصرء 
في ١7‏ مايو 1877. انظر الآثار الكاملة. مرجع سبق ذكره. ص 7”. 
2 ع0 ,أقاعه1ام تل :...علدع16 ع نه 116 عل كمهتادع00 ,[2ع1ل80 وعامتقطن)] (150) 
:113775 ناج 016مم18 )هه أنان 5ع7عطعرعمناذ 065 ,5كتاعاتة"0 051)101مطناد 
ة أعذع02لإ0ممة 5ع0 ع1215ئم010اء01آ ننه عالناد عل مألمع5 ألاعم نان ع7228؟نا0 
1 ,83163 ركاعه ردعتطم2ععه ت[طلط 5ع1 دعاتاما 
)١0١(‏ عندما أوكل يهوه مهمة للنبي حزقيال سلمه «سفرا ملفوفا» «مكتوبا فيه من 
الوجه والظهر»: «فقال لي: «يا ابن الإنسان. كل ما أنت واجد. كل هذا السفر 
واذهب فكلم بيت إسرائيل». ففتحت فمي فأطعمني ذلك السفرء وقال لي: ديا 
اين الانسان: أطعم جوفك واملأً أحشاءك من هذا السفر الذي أنا مناولك». 
فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة». سفر حزقيال: ١/7‏ 7 [ اعتمدت في 
ترجمة هذا المقطع نسخة الكتاب المقدس التي أصدرتها دار المشرق. بيروت 
6 :ص 1774 المترجم]. 

2 كناد لودوظ .م215 نل 0001551025 ,تهذذ نامكم 8 أنتعطلمخ 77011 (152) 
006 0825 ,)2222ع21ع6 عزنل .1995 ,11[]آ2 رؤعصمعا1 ,مملاعنلهها 
60 يع5ناعاعتاء؟ عأع010ممعطامة'ل0 أء عناو1انز[2مقطءلزوم ع 7الأععم5اعم 
رع ااعطععاهم «امتاعمم] أء وعتتهامعسُتلة د5ع)ن1 .ع1 ع1 متعوصدك8 ,18150050 
عاأعطعة1] ,كتندط ,.60 .لانامم 1984 ,عااعنوكداط 4 أء55ة1) ,كلوط 

ال وت 801| 

ع1 حطع تلط ,كنل تعائآ كنج معلتعطءك صا , أعناط كلام !ا ,عطاعه0 (153) 
عتسعلدطلةى ,[1طاط] متامعظ ,مسعالطولط أوره11 م7 أعأازءطموع6 ,عءطدعودنم 
.م ,199-213 .ص ,3 .) ,1973 ,عهاتم1 

بلع 1[توموط تنقدوه18 ع1 ,مؤكلة متتعوعه!8 ععتملهة]1 أء اااعتدت متعدل8ة علهك7ا (154) 


ع كتكتعة .للم .1995 ,نا بكتكوط رعاعةزة غك باه ععقطم 0« معطامصة عتتطدت16] عملا 


قضايا أدبية عامة 


عل 52111321202 1162201125 - 5ع381م0م10طاصخ ,علتعلمخ عل 0521016 (155) 
عزوقمم 19 عل عاوء 1 تمدكا :غمه0-8م هر متطمدىهةذ5 : عمسدعنل8 أمصدل 
كمه بعلاع6(010)أمة دعع 2طم0م20طاسة دعاءع) أهء عاوء]1لمد81 زازومرظ-وزم8 
1101011 

530] .3222162 لللاطلاعه توعد [مرعط 0 .3تلكةطناعة8 ,علدعلمخة عل 15ع13ل8 (156) 
كقم .20 .ع5001م182 .عغاعهقةء قهذد 26205 ع1 .221133ناع813 ,[1928 ,ماسوط 
.كعمو ,(.عتل) 11735 عمع1 هم عناللاضي .60 ,أمققلط1 5عنالوعول 
,263 4 ن).].[خذ-مع5م0 لآ عاء0) 5 

1980 ,0زه) 1056 ,كاعةهط ,أمةلاالمعء6 رع ,أمدكنا مط ,روعة01 معتان1 (157) 
-0.277 

,[1900 2031 وعم 3الطم 'آ] 11613001 دا ععرع لم11 ع0آ ,ع010 6لمة (158) 
11005 855815 ,.60 .لالامه 19035 بععمووظ عل عنناعمه71 ركوط روعاءرع6مرط 
1999 ,لكقتطناله0 كعوط ,موذكد]8 مكتعاط نهم ع6أامصمة أء ع6أمء165م ممتاتلة 


.6 .م , ع216130 هآ .1امء 


سليو جرافيا 


ا كنا 
ع0آ .عركامدع ته[ أء 83 6ةمطتد تاملحصسث ,تصناكنت1 آلخ 0410م 
رقاعة" ,ع112[1ماعنة ممنتاعمه؟ 12 عل ععاعرععه' 1[ 3 عنوزعه10وممعطامة عع رعطاععم 

.م 1999,266 .علا مفاأمصعة 1ط 'آ ,لمععامه ا حصة أحصصة لآ 
عللخ2 اللخ .م 208 ,1934 ,لمقصنهدآ]ظ ,ناموط ,عتتطهة1]]61[ عل 05م0 ,الأضاطظ 
,[1928 ,ملسو 580] كمأو تق تتتاطتاعه وعد أمععط 0 ,قلكممدعد14 ,عل وأعقلق8 
5 كلهم .80 ,ع1ل0ومقط8] ,عغأعوعهقه كمود 5م2قط ع1 ,مماتد دن ناع د18 
ركلعة ,(لتتل) كقلالطظ ‏ عتيعاط كوم عللللاتنت ‏ .60 ,1أ10مق6لط1' 

.م 346 ,1996 ,37 خن) .]_آخ -معوعم لآ -اء510 

ع0 لمعت تامعد 5ع متمصطة1/ة- د5عأعقطم0ممتطاصمخ ,عل 052110 05ل3 للم 
عزو06م 12 عل عاوء]نمدك بخصوط-لصة1) متطممع56 بتمممءلل8 أمصول 
'تقم .لقعا ,علع7(010)أمكة ,دعع قطممممغطاصة دعامرع) أء ماوع تمد كلا بازوم5-8ز80 
.م 307 ,1982 ,11201231101 ركاعة ,أ10ق6لط1' دعناوعول 

,5اتعلققاط -عطقل كعمكء تصسه؟]ا عع ناوزء) ,"عنوةطاه ز[طن8" ,طاعط و8115 1110م 
اععقعامذ طذ علطاعتطعوععم نومع ان[ «#عطعؤادة2سمظ ععطول )رعلصبط 
معزعه1[مطتصةث ‏ لهنا مع أأاعطءكازعم ,معتطموععمتاطز8ظ ععع تصسطحصطعاعاع 
.م353 ,1987 رعقاءء / تعطه215005ة10م] ,بمصحظ ,(1685-1789) 

د للة'0 ع1[عغ زو- تميعل صلآ .03120طللة) «ماكة بعتتعاط 55010118185م 
.للمء ,1985 بالتناءذ بحعدظ .60 .انامم :1984 ,لمداله8 ,كاعدط ,عكتدعمة1 
535 ,كأضا0ظ 

أء عصدل[مطصز5 .ععتداعلندظ عل عد نكمم 5ع لاتملانا ,كعمدل 0لإ10آ 1151151م 
.م255 ,1956 ,ععضوعط عل عتناعععء81 ,عوط ,عدن 1[مطص زد 

وم 0116مم12 ,أناعم ا متم غ26 .معدلته؟1 ,6ا#مسد11 باملهدم م 8 
مدلزلنآ أء 83 6اةممدط1 ناملهسخ عدم قائلة ,83 علفمصتة]! تاملفسم 


.م183 ,1968 ,كسمتدءع 2 5عنتوتوكه1 6" .1لم ,100 !نال ركمو ,أ0ه10عاوعع1 


قضايا أدبية عامة 


بتقكلة0آ[ ,وعصوط .1 ع 05ه310غاأدنط11 ,ه1210 ,مغلم مدآ ا300ة مَّ 8 
.م 1978796 ,دع لدع لخ كدماتلة دع 1اءنتناولع 

5ن وعنآ ناه متتعمة7آآ عل متادءط عومدماظ أ[ ,كاةمصدل8 املمسة م 8 
10-18 .1آم» ..60 .لانامم :1973 ,618لا ,كاعد ,متدع1كة عاغ]متعاما متكل 
.م 459 ,1992 

نحل كص160ل12 دعا ,كاعة2 ,200101 رع عاطزظ 13 عنمارآ ,ععمدلا-موعل '1لآظمظ8 
.م167 ,1997 ,كمعن 

عل آلالنادك ,[1932] أاققاكمة1 ع0 010092ام1آ[ ,025202 ([لل[ش]اط نم8 
ركلقة2 بعتتاعوعآ مقعلل عدم '"لع[عطعد8 ع0 عنان06م 12 3 دمناعنلممام]" 
.م 154 ,1966 ,تعتطامه00) 

ركلتة2 ,011156 ,510085 ,56201013 ,16136011 1آ 2آ ,لمقصمء2 221011 01315] مر 
.م 1913,331 ,مماتة سواط 

5 ,115اعا1120100' .لتلسوزمعء8 3 ممعمء01) ع1 ,اعطء84 «اكتلضاادظ 
.م 301 ,1995 .60 .لانامم :1992 ,رمآلا رع11انآ ركمملعردع للم 

63011 م10ل6 ,[1843 ,1839 ,1837] 5ع0ل50عم 51085نا1!] ,عل 1802016 عذفذضامفق 
.م 665 ,1990 ,20121861012ة 0352161-11 ركاعة ,متعتطارع8 عممتلتطط نهم 

605 -ع1611 ع0 عع1612م ,ع2 21 قتاط عأل6ج:ه0© هنآ ,عل 16ممه8 عنمص[ا[مع8 
,65 بلتناع5 ,كقكةظ ,ممنالن عمرععاط عل 5ع1م0م أء ممتأجامع165م برعامو0 
.م607 ,701.1 

وتناععم عل 1065نت[ ب[ .1آ0ل وعقتقصسط عنلقدره0) هآ ,عل 6تمصوط عذضمامع 
عل «متاعععتل 12 كنامهك ع116طنام مهتائلة ,ع16مم علا 12 ع0 د5عوغهه.. 
,1976 ,”2161206 هط“ .1[امء ,لتمستالهت ,كته ,لتعاكة0) كعم 1م60 0)-عررعاط 
0-1574 

هع طمأغوعنل1'6 ع0[ .6ا1للدع1'6 أء ععمع [1اعء: نآ ,1 لمتسدزمء8 امم 
بكاعة ,لاءعأآ 5امعصوعظ اع أ10[عطء811 امععمالا عهم )220101 ,رعنال رفسم 
11015 تحملمة8 ,كلملا برعلظة :16100ل6 ع1] .م 318 ,1993 ,يصتاعظ 
[1992 

ر65ملعة16 5ع.آ .1 ,علهسصمتاهه عزوععم 1 عل مقصهظ؟ عن[ ,ععتتسد1خ كتلطعرمم 
.م 493 ,1897 يعلاعنوده1 ركوط 


ببليوجرافيا 


,لال ,كلكة2 ,عرد تلهمم نهم نل 5عستماءول أء دعوغء5 ,1121716 كتالععمم 
.م 1902,518 

23 زز ,[1973] ,"(تلل عتمقط) عنجرع1 ,لسمقامك 11185زمظ 
60 .201037 ,1968-1975 ,.60 قكتلة5مء107ملآ وتلعمم1علزعمط ,كيه ركتلدديع17املآ] 
3770-4 .م ,22 ) ,1989 

لاز اقم ,3 * م بروعلمصصف] , 16130017[ ناه عنأم1115 ,لمدامه 211185مط8 
.147-167.م..م 167 ,1963 ,اتناعذ ,كامد ,عماعج] تناك مز ,[1960 
.م 80 ,1966 ,اتناع5 ركلمةط ,26116 أ علا1ن) ,ل مهاه 185 مط 
رعناعصة! 12 عل امعدرءدوتتصظ8 عنآ ,17 وعنوتاضك كتدوووط ,لممام8 1185 رفظ 
.م412 ,1984 ,اتتاعد ركوط 

:1953 ,اتناع5 ,كامةظ ,عتسالعة'! عل 60ج قجععئآ ع[ ,لممامع 11185 مط 
,060211161 ,ناموط ,[1964] عاعه10ه1لمةد عل كامعصفاظ عل تناد .لك .لزنامم 
بأتناع5 ,نعو ,ذع التاق 855815 تلدع ؟نا8]0 ع0 الاأناد .60 .لانامم :1969 
.م 1972,1857 

بكعة2 ,1962-1980 كمعتاعتاصظ .2018 12[ ع0 مله ع[ ,لمحمامع 11155زمط 
.م 1981,349 باتناعك 

.مه ,.60 .لانامم :1957 ,اتناعث ,ناموط ,[1957] وعزأع10مط::19 ,بلمداهخ] 11185 م8 
.م 252 ,1970 ,كأضلمط" 
.م 1964,278 ,لتناع5 ,كتقةظ ,كعنال لتك 5لدووظ ,لضه[ه1]0 ,11185 م8 
و08 روعطم8 روءلوم1]8 وعن[ القتط ل دعنعا وعنآ ,وعامتوط 118ث81 تامع 
أء 5عأمقماعدلا عل 76غ1ع1 ,1زه1أعنالمغاصا ,عوعاعاعط دعلا تلمعممكخ .ورع لل 
.م 49[1- تور ,1959 ,2161 2د ,روامة ,تقلخ عمتأمامكة عدم دغ مر 
تلم مأمطلتة أء 6أمعو6ام ,تاطهقات عاحع1 .مد عداو كالعط1 روع مقط 18[خا8طتامم 
”عطعمم ع0 دعناوادكة1 0“ .1[مه ,1992 200 ركاعة2 ,11221ناه850 5اعموط 
.م 605 ,1999 ,.60 .انام 

أء 6اضهء165م ,لتاطقاة عاناع1 .5عا16[ممرمه كعرنام ر,كععتقطت 1515[ خا داتامم 
75 ,2161206 هش“ .لاه ,لتمقستاللد0 ,عوط ,نتمطعاط عل0ننة01) عدم قأمممة 
.111-1691 ,1.2 اع .م11-1604لاهآ ,1.ا 


قضايا أدبية عامة 


(كعة2 عل مععام5 عآ) ع205م لء د5عديزغه كاأتاءط ,دع اتقطنت 118[ فخ ادا لافظ 
كاعد ,مما أرع806] عدم عقأمصصة أء عتاطماة ,عقامءد165م مه100لت ,[1869] 

.م 255 يعتوة20 .1أمه ,1973 ,لتمستللهت 
أناكمده© عآ ,(عتل) صوعل .1آ1/1111-11015ظ الى ء عسعامط ([جامامم 
آلآط بعالائآ ,240 * 2 ,وعم ل تقتاط دععمعكء5 دعل عدالاع18 مز رمملغماة مع امكل 

.م 191 ,1995 

.م171 ,1998 ,النتصتلط ,كاموط ,307م0ماعة ععع 10 6ن 2 نال رعتعاط راكلم لاط 

ب(تلل) ,منداذ /1]128 أء أعنمدرة 001711) رعل مضع اط -موعل ,11415 10خ لال افط8 
4 .701 3 ,80105 ,كمد ,رعكلةج2ة1]2 عداعصد! عل دعتنطة 16[ دعل عتتقصده ءالآ 

:1979 ,2][1 ,ومو رعاءاعا نالل الع اءومموعم!1 ومعءملآ ,مدع1 :آ141101-11015 ااه 
.م 1-276 ,1996 ,بع00201218) .0[11ء ,.لك .لاتامر 

,10 كصقل غ2 لنو "كاعروع1" 5ع؟ ,لإقااء8 دنآ ,عمموللا 81 لاطلاططاظ 
.م 1975,477 بأع2الط ركوط 

خنع لطع م218 '[ كناد 85521 .1750-1830 .منه لمعك '! عل عن 53 ع.آ ,انو« 815711011017 
بتاتهن) 1056 ,ناموط ,عممع7200 ععصفعط 12 كصفل عنان121 اأعتخعام؟ عأملانامم متكل 
.م 492 ,1996 ,تقد 02111 ,كتعموط ,.60 .لانامم :1973 

.لاناوم :1948 ,امقس تاله© ,كنمو« ,عاعة51 لصه© نل 721022165 ,ادوم 1211017 لرتر8 
.م383 ,1985 ,وع6ل1 .1أمك ,.ل6 

ركاعة ,24م ,عأوعوم للد مذ "ع1 نلدئعر[" بآننة 2‏ [51]5111001] 
.1-111 .م ,1990 عتاأدعصسانا عد ع3 رعلاعنانهلظ-عصموطعمم 

1 13 كناد لودو .3156 نا" 1025دوء0001) بأرعط[اخ 2511501155411 
.م 130 ,1995 ,1011 ,وعممع ]1 

ل 6011052 ,5ع1971نا) 12 ,[1934] أصهتتنا81 ع1 أء عقدرعء2 م[ بتتضع1] 2812105011 
تتصعط عدم دوماع نلمتاما بأعمتطه] معلممة عدم كقأامصمة دعارع) رعتتممعامع6 
.م 1602 -نزعرعر ,1959 ,1لا ركتموط بمتعتطناه 

,[1932] لماع 1اع؟ 123 عل أء 72201216 123 ع0 ذ5عه5001 2ناءنآ 5ع.] رموعاغ 51105011 
.م41 ,1982 ,”ع0030118)"' .[أم ,"1لا ,نموط 

.255018 ,ركلكة ,7015185 020115 غء 1لاء01ة'0 101016 عآ ,قتلمة (آلل4 82111 
.م 1991796 


ببليوجر افيا 


عا كصهل قاتلقصوط هآ .عنتوكم فط 2 أء 16و16[ هآ ,قوع 8 ثر[ككطى 
رعناتطام50هلتام دمتاوعممعغمآآ .لام ,آتاط ,ركوط رعاعغاو * عع لله ععتدي6 نا 
.م 240 ,1999 

,©0ا10ذكق عنان060م ع0 كتةووظ .عاءءعا نال عتكامصة]8 ,لتقصسء8 851101101 
.م 428 ,1994 ,مم اأمسقطن ركتتوط 

8" .لله بمقطتداط! ,كامهظ ,ذعادع) دعل عنا060م06 هآ رعل ععهلا-عسعاط [كفاظ 
.م 128 ,2000 ,”11613601 

عل 5ع0امم دعل «التقستعاه دعالاء) و12 ق16مه'ل عا [ممرمء مماويعء! ,(2آ) عاطزظ 
كلظ أه طعع2-كنامئلععة11 عل 5م5 )نل ,عاسرهع-هع1ا-عمندء8 ,ونامكلعئة11 
ركاعة2 رعاطا8 12 عل عناو1ه1726ناع 00ناء0ل152 108 زم 1408.«لسورم ,1952 
. 701 3 ,1984 ,601 يآ 

ضوعل بعنتقط هآ أتتموع! عل 320152025 لاه عمعةمصق عل عناوغطاه1اطزظ 
701 12 ,1735-1752 ,عتساسدءل 

أعناوع1 0325 ,ع61100101م ع01117128 ,ركمقدمه1 دعل ع1لاع25ء17منا عناوغطأه 1 اطلظ8 
,1522215 ,ر5ع72006130 2 25مع1ع32 ومقدطه8] دع ع6طممكته؟ عوتزلهصة'!1 عمصمل 
وع1 10 دعل 2 وعأم0لععمكة دعل ع306 زعناوضة][ ع5أ20 205هل 201015 ناه 
ز5ء0(1017138) 5كناع1 نان 5كتاعانيث 165 02011321 5ع1ال تاكن عل 5عنال71ماقاط 
5 59وه]1 ,5م1210 1ا0 053865 145 ,55ناء20 165[ عنانو أكطضلة 
01 0681011565 ,011115 550222865عم 125 42 ,12)1765اء7 ع وع182أناء21هم 
10 ,0ل56ئاط لاق ركاعة2 ث .72لنا[0؟ لاعتصعءط .1775 اع التنال .دعنال تم مق 1اطس 
7 © لالقعقناط نتث ,15كة2 كلامم ,رعطعأكناظ .5 وغىم ,16م0مم80 .5 تنو نال 
8 كنا0م 1158ا0ط0معئنانآ ع1 1585م ,1015201 ع0 عتم ,عكلة1طئآ ,عطلرمعةآ 
,10-12 .701 224 .1801 نال ععغ لالط ع ممنغدطمممة ععكة .مم2 امعط 
.9 منناز-1775 غع1انناز 

,[ع2020 نال م ااأطاكاآ هآ] 17لا ععل أأعءاعوطوع.آ ع1مآ ,كمصدط 21 11881/8لا 81 
.م 1,415 198 رأمدسمعةاعطناد ,متملخة عل عن5ى- رماع ممظ 

رلتقلة عماماصة 3م 120010102 ,كعا[مممء 5ع0971ات) ,كقاوء1ل1 تاشخط .8011 
2“ .للهء ,لتمستاله0 ,ختتدط ,لوعوظ عكتمعصوء عدم 5مأمصطة أء كتأطهات دعاكرء) 
.15--آ1آ8 ,1966 ,”52161306 


قضايا أدبية عامة 


وعاءرة) بلححلث عمتماصة عدم 109م2001م1 ,ذعاة[مصرمء 5ع1انتل ,لآشط 8011 
هآ .لاك ,لتقمسطتللد ,كعدط ,لدعو عوزمعمةء1 عدم 3220165 اء كتاطقاة 
.م 0111-1315 ,1966 ,ع16120ط 

ععدعكء5" .لأمء ,228:01 ركلعة ,7عله011م قنقلرهخ] عا[ ,لك لك 1م ال- نالفط 8011 
.م 235 ,1964 ,”عصتصمط"! عل 

.م 174 ,1998 رعاومعمآ -لصدكاتء8 ,ولعو ,عكتماكتط أء عتنمة تآ بمتقلخة "58501551101 

ركعة2 رعطالا22 ع1 5ناه50 5غ3840 5ع[ .عمنهؤمعم عل عع018 هآ ,موعل )خآ 80 
.م 488 ,1997 ,اتتاعم 

[06مع10آ ,كلعةط ,ذعناو نا لالمسقطءنإ5م 5ع0ن0ة ,ع0 تتدعل8 ,عتمة31 ,801142815112 
.م 1-922 ,.1ه0؟7 2 ,1933 ,عإععاك اأء 

5 .1316مدء 01056 هآ ,(.1ك) متدلث 811151818 أء عممطتالتطط 2115ل للل80 
5511 11118/51213235 ,آع801 ,810 ,وعطاموظ8 ,لإءعطعو8 عل 20105 5ع1 تاد 
.م249 ,1981 ,بنآلاظ بعالتآ بمقطاسةوط 

كلك ,معلمأو1اط '! غه عاطز8 هآ .نعلط عل ععصوودتهة]1 ,موءع1 80111810 
.م335 ,1992 ,”ع2زه]815 مناهمظط" .011 ,.ل6 .تانامم 19867 ,لممستللهن 

5 2018م ع1 أء لتتوطصسنخا ,عل تمصع 140005112 1218 طاللذالآ]80101 
.م 271 ,1949 ,ععصوءظ ع عتتاععع81 ,عوط ,* ”2005 متستدل11“ 

05 عل 6606م ,عناو هكم 12 عل عتمقطا عمتكل عدكتتاوحظ ,عسعاط 8010111810 
بأتناء5 ,كمه ,.60 .لاتامم :1972 ,0]02آ رعلاغمع6) رعالزطها عزعه1مصطاء'0 1 
.م429 ,2000 ,**855915 كأامزه" ١1امء‏ 

مققطء نال ع1ناأعنصاد أء عدغمع) ,كته '1 ع0 د5عاع158 د5ع.آ ,عمعاط 8010110121 
كامزه" .11م رعمع21رمت اء عنالاء؟ .60 ,لانامم :1992 ,اتتاع5 ,كعوط ,ععلومثت ]نا 
.م567 ,1998 ,”كتوووظ 

.3228 ,1997 ,اتناع5 ,ذتعد روع2م6 5211م 51601431005 ,عمرعاط 80101101111 

,215 بلتقطاننة ضقعل عل ععواةءط ,0'01 مهؤؤ1ه20 3 د5عتااع.[ ,106 580115011181 
.م 230 ,1988 ,عكلة ماع قصط نط“ .للمء ,.ل6 .لانامم :1967 ,لممسمستللة 

0 ااه ,[1948] تعنوعطآ!' نهل عن 1و ممصدع:01 دعماعلك؟ا ,)امايع8 82280111 


كلوط ,كناعلائة1' موعل أء عمتاعلمظ لقدع06 تدم .دعا ,عتققطا ع1 عتمم 


.م116 ,1978 ,.60 .لانامم :1963 رعطعمف نآ 


بيليوجرافيا 


2 ناه لصماعر8 6علرمخ عل اتاتناد ,كتتاوزخ'ل قادء ,17 عمدععخ ,تعلمخ للا طرط 
."10-18" .لامك ,18لا رحنقهةظ ,كنا تتتدء8 [عطعتل81 عدم عممعتدمكمما 
.103,65 

,60 .لالامم :1924 بوعكا ,كمه ,عمذ 1 لد 6تتتاك تل عأدء1تمد81 ,ععلمخ 82181131 
..م 1971188 ,”وع106" .لله ,ملتقدط ادن ,كاعد علمكتلهة هناد نبل دعاوع] أمدق8 

.م188 ,1964 ,1ط ,كتتوط ,[1928] 8120[9 ,قتلمى 81181011 

5 وعنآ ,قصوع:1]10 هنو عل الاتناد أمقلمعءء35 عمعزك ,6علمة 82251021 
وعاتقط 3 عل0 ,نع [تطممصة؟: ,وعامواطمعن دعاعمامظ وع2 ,رن فمعع 
ب”عزو "206‏ 11[هء ,0211123250 ركالقة2 ,هآ عآ ,ركطه21[[عاكمه0) بتعتتنمظ 
.1 ,1968 

16501" ع1 أ غ153نا20 اترع1آ ,كناء 530 13 أء 5310011 ع.آ رغااع20ممء8 51100111 
2 ,11030 1له0 ,ناقوط ,”وعاممك جعل 

أ 6016092 ,655315 ,20012155326 أ 11619116 01620100) ,لممقصمعآ1] 52190011 
تطعا تتعطلخ عدم لمقدع [له'! عل مله ,المععخ طقصصحط عل ممناعملممنز 
551 ,ههه لا-متعط؟]ا ,باعتتناث ,ممتكتلة ع1 ] .م381 ,1966 ,لمقستالله0 ,وعةوط 

بلأزهن) 1056 ,كلقة© ,عنال اكه م6010 ,تعلمء لع ممذتود عمنا ,عسعاط أطال انظ 
.8 1987 

015ل[ .عضنوط اع 1أ0ل9ء10 .كاألمهلمء تاغل كقم ععمورط 12 عل تنان1' عن]آ ,.) لالظ 
عل كممعع]1 5ع1 كتامم 1765أ202ا05م1 5ع3001جع 212 ع3176 عأمةكتامكء عتتتااععا عل 
ركلقة ,[1877-1905] 9م120 15لا0ن) .65ناللطمهرعمقع وعتيوه 19 أء دوعوم 
.م2 ,1974 ,متاءع8 

207 1156 1أ00ة5 ,عأعددآ لا1[[هكظ دآ ,عمتعاءع1430 00121 ,112:2 الآ ناظ 
للنوعطة مدعل عل ععدأةع2 روع2115امعلطداءه كعقارعءه دعدوغطاه1[طز0 وع1 
.م290 ,1996 ,”وموعة" .1[أمء ,ط0ل8ن) ,ائعاة0) 

.م216 ,1988 ,1121210لة©) ,كاعة ,كتةدوظ 5ع1 1لا5 255215 ,اعغطء311 211101 

.م 200 ,1996 ,11151310ج)) ,ككةط ,عم 0390560 بأعطء311 811101 

.م 1963,111 ,لتقص ةلد ,ركوط ,معنتة81 موك عل ممتامتمعوع12 ,اعطعنك38 +817101 

,“”لع1 .11مء ,لكةاسطتللة) ,قاعة2 ,5عم2عء200 5ع1 تاذ كتدووظ بأعطء 8141 8171101 
.م 376 ,1992 


قضايا أدبية عامة 


رعندة6 ع1 أء لمسقطععة]1 عا : 1.1 ,ع82123 لاد 70115261005 مدآ ,اعطء341 810101 
7/01 3 كأمو2 ,2 6 .م 8 ,1998 ,عع معت ةل[ 12 عل عم5ئل8 ك2 
.م 256 ,1998 ,علتقتمة1؟ عانا 1[ عل 5عمغه5 ,3. :.م 328 ,1998 ,عع سمقطععه'ل 

ركتصلآ-مغهاظ دعل دونه اصء165م72 علتنا كنامم عوكتتاويع ,عاتط10 ب[عطءة1 810101 
.م 333 ,1962 ,لتقجد1[11ل02 ,وموط 

ركمو رووعوع كلهم أه دعلباظ .1948-1-59 ,عأمامعم 186 ,اأعطء311 817101 
,0166 أن كعلساظ. 1959-1963 ,2 عكأمامءم4ظ< رز .م277 ,1960 ,اأسستاة 
:.م 408 ,1968 ,اتتاستالا ركد ,3 عكزمامعم156 ر .م 304 ,1964 بالتتستلة ,ركضوط 
بأخنناص 8 ,رحفدط ,د عتأمارعم16 .م 447 ,1974 ,اتنتستل8ة ,كقدط ,4 عنامارعمة1]8 
.19821 

205 ,للة 210611 15013313 ذال 81510156 .عتالطعم ععتدءظ هآ ,كعتتوء13 تاحظ م0 
.م 354 ,1966 ,1أناء5 

,7 عتأقع نا ع2 ,12-13 "2 ,دعتاوتآط0) صا ,ع520 (.تل) اعطء 3548 5م00 
ل للزطء 

201162100111[ ع0 02016 ,ع255ع11ط[ ع151001 ,5أامعمدء1 041412180 
ب”و5ع106"“ .011 ,021112250) ,كتهد2 ,ع6أمعل2عتات أء علالاع2 و0 1أاللة 
.م 381 ,1975 

كمع تمقططه 1 عن] رعءتماج 177 1.9/80 © 10017814 أك 112216 11آ111طزم0 
بلع تنطاقءة"" .1ل0ك ,1لآط ,ركوط بعاعة زو ع ناك ععقطم 0م معطامة عتنط ه116 عملا 
.م 168 ,1995 

5601ل مز عزمععط عط لسة ,متطوره20-177ع21 ,وعم2ع21 م0 ,كمتصمط1 18آلآ11م0 
و12 11ومه لآ 021010 ,قععلممنآ ,[1541 ,للد لهة سمسمقطن ,دعملده.]] 
.م320 ,1965 ,”و0135512) 171/0105 عط1" .1ام» 

عل ع18ة01م17ع0206 2011028 12 ع0 دعمزعره <انث ,بعممتاتط 50176م0 
5لصواع ذعل عننوأع106010 ممدكتاع تممه 15 أء عنوالعا! عا ,عتنطمن6ائر1" 
عوقغط ,1760 3 1680 ع0 عكتهعوصة] عناعومدا دء عمد1مهم أ5390 تل 5كتعاععد 
01 2 ,1987 ,2 لإعصواة عل 16أورع تلمل] ,أهئماء0ل ع1 زنامم 

01100 -مفعل نهم 2008أمء165م ,1900 تتامصباط ,ع01200)- مدعل 1228 5 111م0 
.م 507 ,1963 ,نا[ 1ه'3 ركعوط رعرة تسو 


بيليوجرافيا 


نال 250336212165 وعقصمو 125 أء ومماء282 6لصث ,اأعطءع 8311 1010185م 0 
.م 1967,378 ب”*وع106“ .1[أوء ,.لك .كلامم :1950 ,لكتقدط الت ,رمصوط ,عمدة1لد6 تاك 

.1033210115 دع طا نامر ولموعع 165 أء عتتهقاتمةتطناط عم6مممظ1نآ ,دمكآ اكه 
1 .8 1971371 ,582185 ,وتعوم 

,01212055 1055 ع0 1215000105 ,126101065لم1 كتتاوععد ,مو6 يآ 0811181 
.م 1977312 ,)لاط ,عاطممعءت)-علةغ امممعد8 هآ ,اعنتقطع ءلم 

[أعناعع1 ده ع2115 13 :عن أوع'5 7011 12 010320 عض ناعناوع12 1011/1 0181010 
01 مز" وعالع518 علاءا اء ع7<19 <لاة ع0ال210لا1 غ[و065م 13 عل 
8 111112302-5 تفصع ة(آ! ,ع1عءط مععمدم5 .834 ععاء2 ,المع 1 - !011 رد 
بمع 1]8011‏ ,معتلع 84‏ ,01)ة1ع11[ 802 ع0نامرمكرل] رع(1 ,(لرتثل) 
علماظط مساعط لكالا ,1650 لمن 1450 صعطء2115 معم 011210551102610 ناستارمك]1 
7 -136.م ,1988 ,اعتصبك8 ,رعماءء 17 

كلت رعقله1 عل كاملث ,1 .00010162 نل ممتأمعلم 1[ ,عل اأعطء 3141 نآذظ1 081 
.اه ,1350)) ععناا 35م ع6الءطتمدى اع عت[طداة .60 .لانامم 19807 ,لممستللة 
.م350-:لء:ء: ,1990 ,'”وتوووط 80110“ 

رع 1لناعة1 12 كناد 5كنا0ه5ل ,مدعل طلطخع188] أء عنمو ا-عممخ 1تطمته 
7310 ,ع122155 أعتامفصسصسط ع0 ممنغورهطد1امء 12 ععنج ,1880-1980 
عكامع 81-0 ركوط 812 0م2011 ع0 ن)- ضوع ل للة1نا20 
2 تناد 101501015 ,.2118112 .60 .01107 :.م 525 ,1989 ,نال 1م طدمط-دعع 1م06 
0010-10 أممنه-5ع06018) عتادعءن) -81 رحاعوط ,(1800-2000) ععناعع1 
,2000 

1173285 ,عللاء25ة50 ,عتلاعع1 15 ع0 دعناولندء ,(.عتل) ععع10 011411121 
.93 29:0 ,ركقة2 .60 .201017 :.م 1985,239 

1106 اع 15ناء21011 ,5تكلاعاعع[ ,روع1021! 5ع ع10101] ,أعع 10 011411121 
للك ,عممء8207 -وع عالط روعاء518 * 201711 اه " 7117 عتامء عموسسظ مه 
و1171 و5ع0 ع0:05'آ ,6ا16ع50 أ مالرعة عتدن[نن0 م1 .60 .لانامم :1992 
.م 1996,241 باعطء 81 منتطاة ,كد ,(وعاءع8 51 * 30117-23/111) 

,[1872] وعتغنداوناه8 عل وعء8 كنتنامآ عل «مناتل» ,وعتوقه2 ,6تلمة ج51 [للكلتل0 
.م 11-491[يرين ,1994 ,”عزوقو" .011 ,0911150350 ,ركوط 


قضايا أدبية عامة 


2 عل قالة:] .ذمتاعا ذال عع5ة2155ضصهن) .0636م أتث ,آنه 81د[ نآافضات 
رعدتاعظ'1 عل أمعدعممماءك72 .عمقص تمد عل اء علدمه نال ععمددومتقم-مى 
4 اع 1907 ,601100 ع1 ] .م223 ,[1913] .0 .و رعمصووظ عل عتناءرعلة وتيوط 
[5م12ع) ال عع215522همهن) عنامم 

ع0 2600925)م0صصة بلقصقم ع000© معاعمة الهمقم ع000) بنمعكنول8 .لقمغم عله600 
,101102 رحقعوط بلتنهة/ت1ة 2075 عوم عتطمممعه ]اطاط أء عممعل0نمم كسار 
.م 2441 ,1994-1995 

م1205 ع(آ .دعناعا دعل عنان 1 [طنامة]آ عدرة أكام]' هآ ,عماماغمة 11011 خ 001/1 
.م 384 ,1983 ,اتناعد ركتهه ,أؤنامع 3 

5 أت 1]614016رآ ,6021 12 عل ومدصةهط<ط عا ,عمستامنومث 011011 خط00131 
.م 306 ,1998 بلتناء5 رقعة2 ,كلتامتطتمء 

.م 197 ,1991 ,لآ ,ناموط ,التهءدنامقم ع1 أء تتاعانلخة '.[ ,(.عتل) اأعطء 3811 1ه 00111 

سوعل عل ععمأمط ,عتتمة1 ععامائتط! عل 5عمتعتره ناث ,علند1انت 1111 0115 
.م 1973,119 ,)نا ,علأطممع:) ,لمتدع د 

للع دعطءئ ناماع ند دنا تدمع 1[ عطءك ةم معسظ ,تتعط1]0 كصدآ1 010111115 
20 ,ملغها ععم مع110 عا أء عصوع6م0تناء موي16[ هآ ,[1948 ,مصمظ] 
.لاناوط :1956 ,1لا ,حتتوظ ,اعطعللطا سمتداخ ندم عع15م2© ,تتاوزةر8 تروعل توم 
.960 ,1991 باععل[ن20-وعووع]2 ركلهوط .1/1 

01077620[ ,تمع]ط ([الضاظ 11171 ,ضدعل 12118015 بتتعطاة 71 ]1 ذرز 
.0 126-806[ ,1971 ,ع55ناممقرا ,كاك ,عنانممأكلط أء عداواع 10 0مانياة 

دعل ع6أمصمة صمالل» ,ؤأممعلف ل أءزو5و0 ع.آ ,بأعطعنكخ1 ال[طنتمعظ[ 
,غ062 ,كاقعلاناء00 5عل اع 5ملغعنل12]0 عصنا عع28 كعلمصلعتره16م 
.م 1971,242 ,لتمسصتلة ,وصوط-10102 

0111 ,لإعمعن)-عءع820128 ,ولعتحصمث ,1 عتتلنلهت1 ,(.ختل) أعتمدرز كشاظ[ 
.م 209 ,2000 رؤعتااع.]-وع 1اء8 5ع[ تزه1ذيا )انآ 

0 539 205010116 قعاط تتتامم عل0طغانته 12 عل كتنامء1015 ,فوع 041185 5ظآ1 رآ 
[1637] علتامهم عتغتروعرط ,وععمععد وعا كصهل 76206 12 معطعميعك اع 
ركقة2 2 ,ؤاتلاع.[- 10015‏ علغالاعمء ‏ عدم ععه162م أ علزعم1مممعطل 


.م252 ,1966 بت تمتصحمع ]لع لمعه 


ببليوجرافيا 


تألاقع؟ اناعم عااعنانج! معان[ عه 20011 2 أنان تتااعه 3 عمااع.ا رفمعخ]ا 85 كلم قططا 
عنتقم عتغتمرعءط بعتطمهدماتطم 12 عل دعمأعملط دع[ مهل عمولامهم عل 
376 .60 ,[1647] تتاعانة'!1 هم ع76نا10ممة أء أمعاظ عل ع5 1دعصدءا وممناء الها 
,ركاعة ,/إ[0[ .8 عدم وعناوتطمهده1تطم كمم0د1اء16مم2 أء ممناعنلمماما 
١‏ .م 1-64 ,1885 روعن1آ1 

+ب7نا8200 6تلمة عدم دقادء65]م دعاءعا ,دعماع1 أء 1017125 ,فرع 1 415185 12850 
.م 1421 ,1953,”ع216120 هط" .1له0ء ,لمتفستالة0 ,قوط 

10 .701 1694.2 ,رمعو ,لآ0خ] للد 06016 عذأ0عصة] عتدم ةلدعم '! عل عتتقصمه ءادآ 

و 11625ع11ا[ناهء 272201010165 5ع.1آ ,ذامع0آ1 لاخط![000) اع 0111 1خى 01ل[ 
0 3آ-ه176116امع106 هآ ,كلعوط ,1973-1989 ,ركلهعضم"[آ[ 
.م 286 ,1990 ,عكتهجمةآ1 

,1997 عاغناومط ,كتدعصدعظ دعل 5ع 1اعتدناناء دعناولنوءظ دع[ ,01011 "1خ لطل201] 
162100-12 اتامتدحمه )00‏ 158 عل اع عتتطلنن) 12[ عل علتغاكلمته ,كتعوط 
.م 359 ,1998 ,1522215 0]2]102ع11ناء100 

أت مهنع العامة بدمناعنالهه ,أمنل1نآ بطعغته1 نهط!84 عملع 1205101815161 
.7 -111.آ ,1977 ,كتعتصعة) ,ناموط ,لوعموط عمعاط عل وعامم 

أ 0110106) .عناوناكه 116ع07ا0م 12 [منالعناهظ ,عع2ع5 101181601516212 
.م 5-265 ,1966 ,ععصهر1 عل عتنءيع81 ,اعوط ,ع6 الاناءء زه 

ركقتم ,ععصو]ط مع عاعغز5 "13 ناه 5ع502220ه1ط0ظ]1 د5ع.[ا ,عاغنتمدجآ 8015نادآ 
ألهتقم ةذ ,مالو لالدلا وعووععظ 1015م 

01 3 1211001011102 .11162001 12 ع0 01102 األأمم[آ'آ ,كعناوء12 8015لآادآ 
,'3نلع74 ونع زوو120“ .1[اأمء ,601هآ-تمطنولط ,5ع [اعءرنموظ ,بعزع 5001010 
.م 188 ,1978 

لم0 بمقطاد]! ,كتمد ,6أتممعء1200 12 ناه زع1ه011م مقنرهخ]آ عآ ,دعناوع12 10118015 
.م 235 ,1992 ,علاناعه '1 3 عاناعا عآ 

...60 .لانامم :1938 ,ملظ ,كأعوط ,1116:2017 12 عنال عع-ادء 'نال ,012715 8005 لآدنآ 
102 1989 بعتتصسمطل عع من[ ,عمسمودسم] 

7 واو لالاكمآ أعطء 811 ,كتقو ,وع 720020 كتمقطن) ذع.آ ,عسل:ة31 2للم0 ادا 
.م237 ,1860 ,1126اللكتاوظ .لخ ,كلوط اع .ر 


110 بمأكلس-عامه13140 ع0 عاصسهمن) ع[ ,عتلصدعيء[كم كشلاتار[ 
بممه11[ -وعنالع3ل عدم وعامقعة؟ 5ع 6لعاعم أء كعامص ,عتطممعه :اطلط 
1 ع ,1962 ,'#عنصة0 كعناوادمة01)" .[أمء ,كعرةوط معنصة0 ,ذتموظ ,عناوععمرو8 
.م 796 ,2.] ,.م 842 -126211 

61 ,قغاة كمة أعصالا ,5ع2115اأ 84005010 12015 5ع[ ,عتلصمععاتى ك145خ ناد[ 
دعل كممأهامء165مع7 دعا تند عأمم أء عتطمومع10اطلط ,دعامم بعزعه[مممعل 
هك“ .الوه ,ملممسمستلله0 ,رذؤتمدط بكتنادع51 أرعط011 عدم عطققط) ننه كمقطام واتاعل 
.1736 -7ا11] ,1962 ,”2161206 

1011 وممنتان) رسقلتلة ,رعمماجماع]م عام لاعل تنآ 1 ,متعطممطنا 5200 
'1 ع0 دعاتلسنآ دعا :1990 بخة.م.ك كما ,50020820 ,لسممامصم8 بتططوط 
رع[اعناوكة1 © أء5255) ركلعوط رتعطهجنا80 مسع 84 عدم .520 ,بمم لمأن معام 
.م413 ,1994 ,”كتدووء مل[ط81" .1أمء ,'1ن).] ,كاتوط ,.60 .لانامم 1990 

11 صممم )00‏ ,81133 ,7053 12[اعل عصملط 11 ,منعءطوسنا 200 
11061 -صوعة عدم .220 ,ع5ه 12 عل حصولة عآ :1980 ,تسمتمصمظ-عءططوط 
"آنآ ,كقةط ,.60 .لانامط :1980 رعلاعنونهةظ © أء02255 ,كأموط ,ممحذكتطء5 
.م 634 ,1982 

ططع 141 عدم .20خ ,1979 ,أممتصصطهظ8 ,8011382 بقأسطة؟ صز رمئعع.] ,مترعطروتا مع 
ملتأطلظ“ .للك ,ظطن)نآ ,نقد .60 .كلامم :1985 ,بأء01255) ,كعد ,تع ط073ا80 
.م 1993,215 ,”قلوووه 

ركاعة2 ,801161 6خلمث عدم .لدعا ,[1985] عالا عمنا ,ؤعدمة[ لإترعاط ,رممكم.آ باتارزع 
.م 911 ,1990 ,اتناعك 

ر15ع1ا 16 دعل أء كأكث ذعل ,كععمعكء5 كعل 6لموكلة؟ عكتدمصدمتاءطا ده عتلفمماءنزعم8 
...:1010620 .81 عدم قتاطنام أء ععلعه ع كتم؟ ,كعمناء1 عل كدعع عل 6ا6ا500 عصنا عدم 
بأعأقطاعنء الكامة2 ,. ..أرءطمعلق '0آ .730 عدم ,عدا 2 دم6طاهمط عتائدم 12 3 أمدنن ع 
5 ,1998 -1966 ,128رع/آ لملمحصدسمر اعتسلع تآ ,تتدع 5011 باستومع؟ : 1751-1780 
.[1762 ع0 نمنائلة] .010-10134 3 .ل .5 بمملع؟] رعمسدسيو81 .امد 

02 كلامم كاأمعصة81 القاعمد ع1 اء ععله6 11[ عنآ ,(.عتل) أمعطهج 1[ط م8250 
“لم مقط“ أمء ,صماتةصصة11 ,كلعة5 ,عتلاغة 116 12 عل عزعه1م وو 
.م 1970,319 


ببليوحر افيا 


ركاكة2 ,.60 .لانامم : 1911 ,عتأعطعول] ركمو رععذا عل تفن[ بعانسظ 1نامع 
.م 152 ,1992 بستامن) لمقصسم 

,6105 065 بازمطء قلا ع397 بأعطعدءة2 أء 850017310 ,005120 218191 لأف اط 
65 065 عتتموصدمنء11 عا أء وؤتناوتقم 12 عل سسنطلة نآ ,تعزونغه50 تال 
” ركقة ,طعورع14-)مطأاه) عستلنة1ن) عدم عتاطهاة أء عقامعءد16م مم0لالل6 ,جعداجعر 
”0110“ .1ام ,1979 ,لكقتستلاه 

,015 ,للقع و8 صدعل هم 1016 ,001156020326 ,/5187نات) 8161 8لأضاط 
,1973 18515 تهح-1830 #عالاصوز ,1غ ,”ع216120 هآ" .1لمء ,لممسناله0 
:.م 2111-1542 ,1980 ,1858 عطميوعء1852-06 صتناز ,2غ :.م220212-1183 
كتع1لاصول,4. :.م 211-1727 ,1991 ,1868 عتطصوء6ل-1859 ععالاصول ,63 
.5-14 ,1998 ,1875 عتطمرعءء 1869-06 

مع ععهز10 ر,زعلاغمع 145 2هم أء 5مطتفقط و5ع1 2ه ,ع37أ5نا 81111 لأشضاط 
.0 ,قاعةظ ,1260115 كالعطعد5 أء 5عع ضقاقمط عل 6معدمتجامع26 عمعماءرظ8 
.م 117-322 ,1886 ,تعنامعم قط 

ها ع0 كانمناءاظ داه متدلالعة'0 عزلا 12 3 ععواأمء2 ,علاقاونا) 2111 ام [ط 
ركاعة5 ,عصطةغ لاه علغ للعمء0 مهم ع16ل6 ,امع طتتقاط عل ععصقلمممذعترم 
.م 297 ,1990 ,60 .لانامم :1984 ,اتباعك 

0 ,1,1954-1969غ ,1954-1988 ر,كاترعءة أء 0115[ ,أعطء81ة38 '1:آ10[1م0110] 
1994 ,لتقستالة0 ,كتعمد ,8210 وتمعصدعظ اء أرعاعء7آ اعتمد»نآ عدم عتاطهاة 
.م 854 

1969١ 5‏ ,011152250 ,كته ,5330115 نال 16ع6010 لعتشا[ ,اعطء81 '[ناآلاف )نا01مآ 
1 

لخ ركتئته ,11لا ع0 ع 51020 عؤوعيعةلة هآ ,ؤعع 0601 150111851 
ركقة2 ,.60 .'الامم :1948 ,20من) 7056 علتتوعط1] ,كاعوط :1909 ,لتعووء181 
.م 124 ,1998 بأعوكة01) 

أ 0110065اكتط ‏ 085ت مدلا .كعطتذتلماء111 ,(كلل) ‏ ععاندك86 ا[ ]لاط ممر] 
.م 305 ,1993 ,200 ]ل عنانتاطنام عناوغطام تاطاظ ,كمد روعنتواع010ممعطامة 

ألم ,آلآ ,رنتموط بعتناءع1 19 أ كأمدتلن1 وآ ,(012) 11101 1551 خم 
.م 263 ,1993 ,أناط'ل1ناهزتته'0 عناو تن نام 


قضايا أدبية عامة 


عن[ : عتتةأناعنك عع2:ز70 أه عامقء بعالا رعتل6مم1ءلإعمط ,اعبامفسصط تادذ[معرط 
'ل 6أأوتع انمتا] ممحصتطه] ومعتطةن) مل ,”كام هلمع واباعل نهم ععمدءط] 12 عل نتناه]' 

.217-240 .م ,3 "2 ,[كاماتم 
.لام ,1[آ2 رنقموط بععصوءط مه و5علع10مطامث 5ع.[ ,اعبامفسسسظ 28ك5ك1[مفعر] 

.م 284 ,1997 ,”ع تناكت" 
,2201903" ومعكمعل .الآ مز عسمسنلة] عتل 0ن صطهة87]ا معد[ ,لمتسعاك مالاعمط 
2 كصهل د5ع680: وع1 اه ع2زاة0][ ع.آ :1907 ,عءاعتاناء2آ رعممعللا أء عم1دماع.آ 
كقم .1520 ,ةكم جدمم عاكتمامةة ,01201902 عل 6606م ,معكمعل عل 01201023 
عل عع12م:2 ,[غ08ل[-ستمريعالاء8 مدعل أء متلاأاع2 عنمه81 -ء105] بباأعطعةى عانوط 

.م 296 ,1991 ,كتودوظ 10110 .1[1لهت ,لتقت تاله0 ,كاعة2 ركتلهة) عمهط .8ل 
6 2113 718تاطع821 ع2اء5 2ن اللا م10 ,للتسعزد داتلاطمط 
ة ممنداع: دد اء لترموع'ل 35106 ع[ :1905 ,عاعتاناء10 ,عممعتلا أء عأدماعآ 
1200 )-2ض3ع1 كهم عع612:م ,كعزووء11 5تدعدآ تدم 152اء نلعا بأمعاءكممعمةا1 

.م 442 ,1998 ,”قلدوو8 10110" .1ل0ت ,لتماطتالة0 ,ناموط ,عل لمآ 

بعكاعن -داء0آ ,عممعللا أء ع21ماع.] ,28لا أناعلطتتاة؟1' علط ,لمتاسعزد دالاطللط 
16156 ,رلوكقء 113 ععممع1 هم 1012أع2010) ,160 بال 1612100 مع دنآ :1900 
.3 ,1987 ,1لا ,وموط ,تعونع8 عولمعءدآ] تدم 

أ1نامه1131 ,ع1تخهمع 11[ هه علأطز8ظ عط1” ,عل00) غدعىد0ن عط]!' ,ومعطامملة تارم 
2 أء عأالطل8 هآ .ع000) ل0مه02 ع[ :1981-1982 بطعالاممهة109 معور8 
,100015017 صهاء؟121' عدم عع 2612© ,نام اسضهله112 عمتتعطاد0) عدم .20 ,عدت 11 

.م 342 ,1984 ,التناعذ ,ناموط 
املعم [ممممقع امقمعاممء [عد5مع11منا عتتةسصصممعء11 ,عسمتمامة 11815 228 لام 
عل كعصدع] وء ,8 ,كعمععل0 عنان كاناعزل؟ا أمها كتمعممع؟ كاممر 5ع1 كنام) 

1 اع الل ,منقلمة10 أء عنزوط هآ ,...كة دعل اء كدععمعلءة و1 5عأناما 
701.10 1690,3 ,بومرعع,1 

65 ,.ققع1 ,كتقةط ,عتتاكوعه 198 عتاممء ع62:ز212100 ,ع 312321 0419017 
.5 1963,41 بارع الوط 

تع نال 1 أصء عناهمم علصطات1/1 داه عدتدجمة ممتاوء تامع ل 6ائ12 ,متأكناودسة 024271181 


.م 21-218 ,1888 ب,متاعظ8 ,كضدط ,كتهعمه] كتتاعاناة 5ع1 أمعص لم116 


ببليوجرافيا 


ركلعة2 ,6قعع0 560000 11ج 16130016 تآ هآ .كعاوءدممستلدط بلعدعكةت 018111811185 
.م 576 ,1992 ,كتهذوظ 5أمزهط .1أمء ,.60 .انامم :1982 ,لتتاعم 

.م 395 ,1987 ,لتناع5 ,كمد ,كلتتاع5 ,لعهءدة0 0181118118 

عتعاظ عدم ع6أمصصة أء عناطهات ,ع6الاء165م 601002 ,كعناولاتك كتدووظ ,6تلمخ 011018 
ر .م 11-1305باعج ,1999 ,2161206 هآ" .لأه0ك بلكملستللد0 ,ركمو ,دهذ5ة131 

01ا) 111618 كنا «معال]لتطء5 ,0082 عصدع 70[1‏ مصقطه 1‏ 00281118 
متاءعظ ,متعلطدل8 11056 2م70 أعازلءطتوعط ,عطوعدكسخ عطءد نضا -طء5ته)1115 
.م 1973,429 ,3 .) رعقانء 7 عتمععلهلاة ,(01010آ) 

165 فصقل عناونع ةتنا سمذكذ؟ 13 كناد ع00ئ .قطعقء تاعلط عنآ بمعنعداءآ 13111 ط601 
9 ,10250خ له ,ناموط ,عوماعه18ا عل عنقفطا ع1 كمهل غء أوعقوط عل وعمومءط 
.م 454 ,1975 ,.60 .101017 

ما لتطممهل 12 ,عتاسد'1 3 عاصموء منا1 ,(عتل) معلتممعء77 لامج حع]0000-1 
.03 ,1990 ,011155 ,وموط ,عل012 عتبطة؟6ة)1[1 1 ومقل 

ع 208015565 أء ع60152:02م10علاع2ء ,كعناوغطأه1اطنظ'“ عنمد]/طا- مدع '1011:18310:13 00 
أ متأفئد8 عندلم مز ,”وعئغ تمطبارا دعل قنعتطسة 16لا ناأكتتقطعرء'1 تعترعم 13 
بلعطعنلطة متطلث ,كمدط ,5عناوغطامتاطلط دعل عتمتكبوط عنآ ,طمعول ممتائمطكك 
.8 -2855.م ,.م 338 ,1996 

02 ,1980 ,0010 1056 ركاقةط ,امه 1لمء6 دء ,أمدذنًا مط ,مع ز1ن0[ ©0140 

لهل صط ,ذه1! 12 اع قالع ناطناط هآ ,كامعمدءط 015281228 اء عمسعلط ,018121218 
مدعل[ عل ععة61]م ,ع155ناك دع اع للالصطامك قطعتقم مل كتإدم دعا صقل ,كتدعصدط 
.م 892 -7111؟ ,1990 ,11800 [,رواعة ,601100 ع7 ,التأناى 

2720-95 ,080161211611 ع2976 25ع1اع8211 .داوع '0 تاع01آ ,اعععة311 لآتآا 011 
11] .م 223 ,1985 ,لتتهنقدط ,كاعد ,ع11201-ع0نه 001 عللغزاعمء0 عل [1975] 
[.210,1966 هآ بهتلت ع2 :1948 ,عصغط2 نال كد 18010 60101 

,10115 وع]1 كناد 5521 .126111ع52 ال عنالوناق20 ,6علمة 010١41132‏ 
.م 299 ,1986 رعغ امموعة8 مآ ى ,اعأقطعسعءلر 

00 اع 5ع212العطتلاد 1065 .1196 ع1 رععمدكة ,06120 ([لخث1[2([2خآز 
عاأعطعوآط ,معو .60 .لانامم :1984 ,ع[اعسوكة ع أء02355) ,رويدط ,16[عم7ع اوم 


.م 214 ,1998 ,وع1]]61201 1 


15© ,ركقهط ,ركضنه20ء 6‏ 5ع0 5ا51عونامة81 دعطآ ,(ئزنل) ؤ5زنام1 ا4]] 
.م273 ,1993 ,ع اأعطعه1آ كمه ئل8] 

أوعط 011 عدم 1626م اء تأطداة عالاء) ,ع530 ع0 ذاناوتدل8 عنآ ,عع تسدل8 تالطاط1؟ 
.م 1950,383 ملمقلطالله) ,معط ملإااعآ 

1880 كتتاصعل عمعلاز1 ناج 1116315 11 [نا) 2[ ,7101210 '1]101110411-3815001 
م214 ,1998 ,1501005 1م02خ ,2111-25 ,وعصمع ]1 

بآتاء]ندة'! ع0 عزلا 2[ ,(.015) ضوع[ 811151 لا أء عمند[71 110111411-318101 
.م 126 ,130 _م بتناط '0ا0(ناة كتدعصوءط ع1 

,10 عع [أطهاك عاع) ,كم2)10[ممعامم0 د5ع1 ,ماعلا 1]]100آ1 
110لا عل اع كمهلغة[مسعادهمن) دعل عزع10مممعكء 

031011 ركتتة ,كع 1[اءعن) صم6 يآ هم كعأمدتتة؟ أء 2015 ,علطمدعع10اطلط ,معن 
.م 121-815 ,1969 

ها ,[1831 ممتاءووه) ,كعوط]| 1482 ,ركلعوط ع عدتنود[-عء8106 ,]م71 11100 
5وعا<ع] ,ع7 12 عل 5تناعلائة7 -13 دعن[ اأء 1482 ,كتتدط عل عنمدد[-ع ملز 
بكاعة بصتطه0 دعلالا اه وعطعوطعع5 د5عناوع9[ تدم 65أمصصة أء دقاررعو6م كتاطهاة 
.م 1749 ,1975 ,لكقص لله 

87 5ع16ا2ء165م أء 5ع1تانات1 ,5ع]18م12م0ه 5عنان06)]1م 5ع اناظ) ,ماع71 1]100] 
.م 1733-/11آ ,1961 معانو كعناوع 2 لدصوع[ ,كلمو باع 'انام8 وأعضصو] 

5م ع016طقة اع عتأطهات صه1 لل ,2 .701 ,وعنان06م كع ناناظ) ,1ماءز/ا 00لا1آ1 
1967 ,”82161206 هآ" 011.6 ,1121350لة) ,قلقةدط ,لإتامط[م عنعرععزط 
6--017/111 

ع0 20165 أت 2121092ه165م ,تعلط نادت مدع[ عل ععوأمع2 روعزو206 ,171101 111100 
.م 798 ,701.1 ,1972 بعلومع 6اضانآ .لهك ,لتناء5 ركتته ,101التناعآ لتممحعظ 

1976 ,عقاعء لا علمط ماعط 11/الا ,اعتصدك8 ,كمعوع.[ دعل علخ 12 ,ع مدع 77011 15181 
عصبراء ام 85 .520 ,عتاوتاأقطادء أعلاع'1 عل عترمقطا تعتباعع1 ع0 عام من[ 
.م405 ,1985 ,دع دلتدل/ة ردع[اعتنار8ظ ,زتعن لم52 

78101 اه عسونلن1 55.آ5011خ1ن- 52810525 ,عسوزط-موء1 تمل 
بعااعلازلا 12 عل د5عاعءةى دع[ ,م0)[واناوعة: ‏ عتنانن6-ع 7تناععطآ,(عتل) اعطعتكة 


.م 320 ,1993 ,ممطادل! ,اعوط 


ببليوجر افيا 


كدم عع612]م اء .020 رعلومفمقع عناوتأكتناعظ!! عل 855215 ,مقطرم] 120850011مل 
لله ,آاناء5 ,5كة ,.لك .لاناوم :1963 ,اتتامتل8 ,كعد ,[1963] أع تنظ كه1[مع1ل 
.م 257 ,1970 ,”وأسامط”" 

ركأهة) ع1 كصقل 181001 ع[ :[1896] أعمندن) عطا ما عتسواط عط] ,معط كلامل 
ا ردعاكث بالتقطوعع.آ وعتوعة1 عل عتناعع.[ ,مماعللة1/ا علل810 عدم .0ه 
.م 199798 ,500 

عل عتتاعقع114 ,كاعدط ,[1912] 5عممع مقط وعناواع 0601 ذع.آ ,وأعمهةعظ 11/1185/لمل 
.1 ,1943 ,ععممم] 

8 للتطمامرظ1 معطءىعطائة ععل علعم1ممم عماعلكظا[ ,ازءعط80 كصدلط 5ك5لآذل 
ماعطا ,اعتصسطة ,كللأعطاكقكممنمعء2ع2 :1972 ,الها رمدع هليء لا ,عوءمقاكمه0) 
115801011 ,مملندعله22070 315 عاأطعتطعوعع: ننومعائنآ :1975 رعماك7 علصتط 
101امءع16 12 عل عنوتأقطاوء عمنا عناو كصقل 165 طملمعدكمم :1974 ,أمتممععطنك 
ركاعة2 ,لأكصاط0:ة)5 صوعل عل ععمأة2 ,0خة11ل81 علننة1) عدم .0 
.م 305 ,1990 باعآ' .1امك ,.60 .لانامم :1978 ,لكقطط لله 

8 أت ]0562111018اهآ تناد 85521 .1543100101 ,لدمعخ اطم818 اه اععمدك3 الذتال 
داك كص1]0165 ركاعة ,1129)095لأكناز 5عع18م عل اء 2065 عل الاألاد ع1لاناع 
.م 223 ,1947 ,وام كوط 

عقتاماع15ل عصدخل «7ملامع9م1 ,ع6معل18 لله نومآ هآ[ ,عمتامدكلة 3‏ لاكزل 
.م344 ,3 * قصرنة أاعدءع) معطعتعطعع8] ,جاء14 عل 16زو 7 1ونا ,(1880-1925) 

لتقصصكمف ,كعد ,ععصوءط رع عتنوقط]!' عنآ ,(عتل) عل عمتاعسوعد1 011415011ل 
.م 1225 ,1993 ,عناوغطامطءه2 هآ" .1لمء ,آنآ .60 .لالامم 19927 ,متام 

طلخل ع1115)015 ,ع01ة116 13 عل 2070115 5ع[ ,قوأأكلعط') (1[لآخ4آ]1[آ01ل 
.م 450 ,2000 ,0350ط1للد) ,مضوط ,ع31200م 

عأطعلط اء أممكا عل دعاءدع1' م1 ”1119172 لكين عع-اوء'نال)" ,[عتامقستمظ ,1 امير 
علاوتصتحطهنآ عل ععواةءط ,اأماممع8 ملراءء10 عدم د65امعد06م أاء 15نالها 
.م 1995171 ,”ع00301218)" .لامك ,'1لآظ ركاتتةط ,كتتامعع.] 

وعل[آ عه ععلع تال كأننالده عأممعطمم فط عل دعتغاء هي دآ ,لاظا لا ناع8 هآ 
عمكل8001 ,بكاعهط ,[1688] عاعةزو عه ع0 تتاعمططد و5ع1 ذاه وعرغاعوعة0 


.م 1993,415 ملقمه ته ممعغم]آ 


قضايا أدبية عامة 

للم ب[ كاتكظ ,60 .نهم :1966 بلثناء5 ,كتعوط ,كاتع8 ,دعدومة1 المعه]آ 
. م289 ,1971 ”“اصلمط'"' 

عل عنزمو111 عاأعلاناولا ,ممتاكتيط0) 011[ ذالم أكء ترعط50 '0(11ط فآ 
.م551 .701 1970,2 ,لاط ,رمموط رعممااعع0 ع ه1116 

معطو" لأمء ,ممطاداط ,ركمو رعللاء) يلل عتقغطمةة2 مآ ,عممتلئطط طالرمر[ 
,1992 ,6 1و1 1811 

,235 1))62! ععتماكتلط 'ل اأء عننوتاتضك عل ,عل70 فم عل كتدووظ ,5080نت 14/150011 
.م 480 ,1965 رعأاعتاعدآ]ط رمعوط رعررعط تعرع]ط عدم دمامعوعوم اء 165طتترعددةر 

عل ععولة:ط ,كأاتلمها ,5ع0غ0م ,كلمكصقط) ..ع1وئيع6)م1 ,نزطه8 0121128ط م ] 
.م207 ,1994 ,نتعدص20آ ,رمموعدك2 ,لهدعن0آ] دعناوع2ل 

لتقتمم ,كتنة رعااء نز 1ة] ع0 عدندلد)<8 عل دعسباعع[ ,عمسنتدكخ ذذتلاذ1[آ 
.م 1971352 بسصتام) 

,1210855 ع151001 .[1869] 512100202 عل كامصمطك د5عآ ,1888140711 آم[ 
للع أكمع0010) عتعاط -عضدع1 نهم كعنته) تاعصطتصق اء ععواقوط ,[1870] وعزوعهمط 
.199246 ,أعاعوظ-وعووع: روتيوط 

بعاأع518 211 ناه 010085م 2ع 1652001[ هه[ .كاترعة دعتسن ,مو 1801.810 
.م 442 ,1991 بقماط ,فوط 

بل .ك5 برع اه أعجاع؟ .ل ركمو ,ومتاعة مع عتلاءم[آ مه[ باأوعص8 #الاناموط] 
.م 4 ,1881[1] 

ع0 عتتعاط-موعل طضذل ,'عع072ة84 علاغءذ5" ,كزوجم12 18511104211 
61 دعل 10120000113116 ,لإع]1 متقلة أاء لإانا0) أعتصة(] ,كتقطء م مصسسوء8 
.2141-2144 .م ,3. ,1984 ,كقلعهظ8 ركمو رعدتهعصة] عباعهها عل 

.2 128 ,1964 ,7ع(-كنقه عنال) .1أم» ,"1لا ركتتة ,عتطجدع 0م197 هآ ,كما ١/1‏ , 1181011211 

'1 3 ممناناط تام ه00 ,عقعموناة عناوهذا أء عنانناء0م عتماتعظ ,عتيةأاخ-عمصمة 11آ1آ 
عل قالكاء كلملا ,تومماء00 عا كنامم عوغطا ,عكتدعصة]) عزوعمم 198 عل عءزماكلط 
.ه600 .701 2 ,1999 ,عئامكمهط- بورع 

76500 عمهماعة11 عدم .لدى ,[1989] اأرعطدسة[ط عنتداكنات) ,أرعطرء1] 101111417 
و“آ0آ ,كعوط ,.60 .لانامم :1989 رلكوئزة! ركفمو ,تافمعصتمظ موعل عل عمعمأمرم 
.م 1990,528 ,'”اعمعسلط“ .لام 


ببليوجر افيا 


لإنات أء 137858ك1 عزممخ صر ,”وك لعطءع3ط1 كصقصره: دعل عأع 010م:19”“ ,م0111 5آ1.01011آ1 
5 12162226108221 عناو110مء نال كعاعة ,ع6 اع طعوم1 عكلانا) أ[ ,(.عزل) [ع01 مآ 
,3 هلامآ 1001112 -صوعل 1516 017لا ,15 *م بعتلع© ,1998 ع نتطبرععفل 12 أء 11 
281-9.م 

0# 5111071 ,12011 دمع ص20[ عل عذلا عنوءلا 2[ ,1056 718115 7101210زى ناآ 
لمأصمط0 اء علدعلسة .عل معقلا عل ممناعن ده ,كتاعاتدل8ة عل أعامصسمن عنآ 
211212 ععمعوةءط رقاعوط ,ع0120مخ عل منتعفكل8 عل ععد]16م ,ععديويه11' 
.م 1971159 

أء .30 ,[1974] ناكتالتعلد84 06 ,ذ5عناناج كتناولة ,1056 718114 1110110 خ[لاآ 
.م 150 ,1989 ,10ةصستلله0 رناعة2 ,مقطهآ اعطعلل8ط عدم ععه]16م 

ركلعة© ,ععلة 16 عترمقفطا 12 عل مهناءنال0:م عمنا عناوط ,عسعاط لاطلخلط ممالل 
.م 1970,333 يعتتمقط]1' .11هه ,مععمممكق3 

أء 11[طهاة عارزعا رعوهعط ,عزوق .وع]18متامه 5ع]/الائل) رعمقطم عام 1 آخ ا 
هآ .1لهء ,350ئض1[لة0) ,كاعوط ,لإتطنخ- مدع[ .0) أء ع0ل0مه0ك8 ممع عدم 016ممدة 
.م 311-1659 ,1945 ,عل1630ط 

عل تاتناى 1862-1871 عنغ[مصرمء ععصقلنوموعع01© ,عصقطم6 )5 115 ضار آامل1 
و07 ععة]6]م ,دع ]نل نم1 دعتناع1 دعل ععلكة 1872-1898 عزو6مم 13 كناد دع رااع] 
ركه ,لقطععدلة 0مدنارع8 عدم ع0]6ممد أء عتاطهاة ممتائلة ,لإمأاعمممظ8 
.م 690 ,1995 ,110أه .لامك بلممستاللةن 

ال غه و5عد5كة1© دعل ععددن؟1 ذ عنعم[1ملتطم عننءط ,عمقطم56 3115 ضا[خل1 
ع6علآ لاه كتتاعوو1012م ,82113206 :36 عدم ذ5لذاعمة 15405 دع.آ ,عل20ه384 
[1877] .5.0 ,5كتاء55ععع 511‏ 5ع181 /إ10عآ لإطعنما' ,كاعد ,وعمماممط 
2271-352١‏ 

ذععة رقنعصؤو2 ناه 5غأم0ععمة ,وعنلو 206‏ ,عمقطمة) 5‏ 213415 شآ [4 ك3 
-71 ,1977 ,01)ن] رواكة رذع اناعآ أعتمهطآ (.كتل) ,وعوي ٠1ل‏ 

عناطقاة ممنائل6 ,لزمأعصده8 دع بالا'ل معد مام ,وعنو206 ,عسقطم516 134115 خآ [خكل1 
11و06" .11ه0ء ,112350للد) ,قوط ,لمطعمدك8 لسممشارعظ هم ع6اممصة أهء 


.م 1-302 تعر ,1992 


قضايا أدبية عامة 


ركع تاولاظة عاناء 101 دع] روعممعمهظ عمعئ]1 ناه للاعودء204م رعمقطم5)6 1736415خ. ]1141 
عل علننهكهعا 5ع]1 أء جزمن) .7لا عع رومع دغرمد'ل عقنادنا 11 عاعه[مطائص عإأء تتولح 
وعل أه 6001645 ,كأفهضدهو1كمعءط ,وع6ع ث8[ دعل ععدكتا 1 3 ,عمرعل220 عمعمعان؟و 12 
5ع غ0د15ن00]مع5 دعاأأعمع1 ا 260 عل 0:06 عع12كناه ,ع354080 تل ذمعع 
,1880 ,لالتطعخطاه0؟ .ل ,حتعوط ,دعفويدن) ,و5ت111و1160 ,وأعناء-825 ,دعتتاهاك 
2520000 

51 ,1947] لكفتستلله) ,كمه ,عكتققتاع3ه1 ع56ن854 ع[ ,قعلمن 1لاذظآآ[ ماخ 
.م 1996,288 ,كتقدكظ ونآه1 .011 ,..60 .اتامم :1965 [1963 

22 أم20كا ,مأضمعه10 ,عوستلدع8 01 ه1115 كح ,مكتعطاخ 181[ا )امار 
1996 ,مسمتكلالا ,عليهلا بوعاطظ ركمتللهن) ععمعج]ظ ,دعئلمم.1 

باناعظ عنآ عستامصطن) عدم كتداعمة'! عل انلها تودذدء ,ععتاعع1 2[ عل ععتماكتط عونا 
.م428 ,1998 ,لناك دعاعة رععوء جورظ دوع رام 

عمتامة81 مل ,6ك تلقس عل كمتاعاعع1 ,ككتاعاعع1 عل 465نا002)" ,كاعمدعط 31141001131 
ها عل عاعععن) عنآ ,كمد ,لتاط '0(01010ا2 ععمةءط وه عمنآ ,(.عتل) متدقاسمم 
. 45 -31 .م ,1993 ,عمتهوطنا 

(كقامم أء) عكاهمء تكتاعاعع1 ندل عالا ,كتاعاتتد'! عل ع3" ,و5زعموءط 10011مكل1 
عالا هآ (.علل) ععتمعء/؟ مدعل أء )160!-)نولبن1آ عسمنتهاه1؟ وز ”ع ع8 -ع1 5210 
26-8 .م ,130 "م بنط "20301150 كتدجهور؟ ع] .كتاعايتة'1 عل 

عاطن8ظ هآ .65ا فل شاءع1تعام] ,(عتل) لتحترلخ 0111115 اء أعنمج7ح[ تخاط نان ط مار 
.م 2000,322 ,وعل1! أء غ250[ رع لاغمء0 رقمطءة مه 

6عه]ممم أء مأمءدمهم عاذعا روث أأءلانامم أء دعاصم كأاك16 ,كمدم180 ,3ن 114111 
,1949 ,”عل0د16ط هآ" .للك ,لتمستالدت ,كقعوط ,لصداعة (عععدكة عدم 
.آلآ 

70 ,كتلةومعلاتمنا متلعممه1ع زعم مل ,لعترعصسمهممد]" ‏ ملعدءت 1ه مكدر 
766-74 .م ,8,1968 

010 ععع 10 ها ,398-399 .م ,لطععا عل ععتهااه7 عط" ,مدعل و1 51101 م1 
ركعة8 ,بعكتهعهةآ مولاتلك'1 عل عكتماونة؟ ,(.عفل) منتتدك8 ممءل-موعط اه 


ركلكة .60 .لانامم :1660-1830,1984 ,أمقطم متا عرانا ع[ ,2 .) ,كتلمصمعم 


.م 909 ,1990 ,عتعتهوطةا! 12 عل عاعععن) عا -لنووةط 


ببليوحرافيا 


,416178 دآ-عاءع11080] ,حنموط ,عطمقعع0]ه0طم 2012 ,ك5تامجمةءظ1 45511كل1 
.م 1990,191 

عل 1971ناك رمطضة54211 عل عو (القمقطء:53م 12 3 ممناع 12000 ,حعاتمقطك 10150131 شالقز 
001 ,قلت 2-عغ أمموع83 هآ ,أعتقطعنعل! ,ع لآ عا اأء 150 ع1 أء 6ننه13/1211 
عطا 089 002ع000ه1 :مه16ل6 ع2 :1950 :م0اتل6 ع1] .م 1968,258 
,6000165 1[-وهاععقة 5مآ اء لإعاعزايع8 رمصنعه11د84 01 كنولالدصدمطعلاوم 
[1963 رووعةظ لإاأورع الملا عقل اطصسدت0) 

ع1 ,كارع1 6ه '(ع501010 عطا لم3 لاطموععهتاطنظ ,.1 للهدهجآ 18218 مك3 
عنطمهئع815110 مآ :1986 ,لاتهوطآ طكتاقظ عط]' 100015 ,وعستناعع.] 21تتمةط 
0865 ع ععوكلمءع2 ,ع1 [الاء كسك ععة81 دم .0دنا ,ذعاءرعا دعل عزعه10م1ع50 12 أء 
.م 1991119 ,عتعتدعط! 1 عل عاعععن ع.ن]ا ,وتموط ,رقع مهت 

وعآ ,كلعة2 بعاعغ51 237/11 لله ععموع1 لاه عتناوت 11 أء عتأاطسط ,عمغك87 علق 
.م 477 ,1994 ,وعجاع.ا دعلاعظ 

ل 15011010 عنع010ممتطاممة .عمتطانا بحل عن ,ممع 834850121011811 
.م 1982,713 ,معللمعل ,عوقمعع 3.آ ,عق3ع08ة1 

,1'6021015 عل علع0010يةأقامط .11 عدونا20 125 عنام ,ممع 0210111110 كطل8 
7 ,60.1986 .لاتامط :1973 ,211150850 ركلعة ,مملاع لدم 12 عل عدونممط 
8 

,5315-7 عذال .1أوء ,]2 ,زعو ,ع211510 هد ع1 أء 2019 ,تتمعآاط مالف ]11111 
.م 128 ,1986 

.8 ,1[آظ ,كاموط امه[ عل غ111 .عداو ناد 1 نادم متك رقع 06018 11011101115 

تنكل ناء 102031 ع[ .(1800-1864) عاأعطع د 15نام[آ ,روعالا -موع1 14011151 
.م 554 ,1999 ,لمقنزة1 ,كتموط ,ععتمصة 

كصقل ععنهءت نا ممنأد6ك 11 عرد عنما .تعتع مهماهم ممععاعلط ,علة ابوك 314011012 
.م 11-521 ,1953 يعاأعطعفط ,روعوط ,رؤمععك01آ وعأتمطن) ع0 5مقدرمء دع1 

زعا عع 1588 عل مملاتئلة'! دغرصة'ل 1165طنام ,كتدووظ رعل اعطء 81 1[1 10خ 3101311 
تهم عزع1120 هنا أء 5105531 12 ,20165 5ع ,غ201 عمن أء 1595 عل 20165 1ه 
,1165م10[طتظ وع0 علطلا ,كتيةظ ,]1002105 .([ اع «التوعطا8340 .]1 


70 1895[,7) .0 .5 ,كتتاء55ع511662 1"13201111211011 


قضايا أدبية عامة 


وماج 165[ 0325 تاعاءة1 ال 1212865 ,عمتأكعطنت 11"1]1 110111518 
.م128 ,1992 ,عادمء2[ لممعارعظ8 ,واعةط ,ر5ع0 101122630 

ركاعة2 يعناوغطاه1[طاط 12 أء ع0000 ع1 رعع3:ز0 عنآ ,عسمتامتمتطت 81101/14188111 
.م 259 ,1997 ,”ع ةنعط“ .1لمء ,اط 

وععلاناع 5عل ع1'2221856 كصهل عقةد5 ع0 5ض1امم 2ط“ ,لتقصسصع8 كللخ 11011 
1ت ,100119761016111 هك ]1001111111611 111 ,0715 ل[ 2ل ,”*5ع11]6215 
قلقم 3 ,5ع نامآ دع1اع8 دع[ مه ذكدا 1011 ,011111 , وع مع 0)-عم 13ر1 

.م206 ,1975 ,1لآا ,ركمو ,و2075 1]]61[-ع عاد هن) دعا ,لتقضمء8 15ر[ث 8310101 

101112210 -165-:15539 ,تناع وعم3810 عل ع ان '[ ,لتقصمعظ8 ,1101014115 
.م128 1981 منق ع2 135510065 © وع .رآ -ادة8 -أهتة5 5مه011ل128 

عل «ممناتلة ,كقموط ,...عل عتغتمقهم 12 ل ,اندم 888011736 أء ودع انط 11101181 
26015 ,5621 ععغ لعزم 84 ...عل عاغتصممم 15 م :1908 ,وعماء.] وه[ مراع 13 
6 ...عل عمغ نهم 13 كر 10 ,013556 ركلعوط ,عاغ[متدمء م0نللة عمنا مع 
أء 341052 1652م بأع55ة1) ركاعة ,.60 .لالامم :1913 ,أء1255) ,رككة2 ,56116 
.م 286 اع 231 ,.701 1998,2 بأمسشدظ 011716 عدم عرتمطء 

بعصناعك «مصات عل صهمللة ع1اع لمم بأعامسمء عطقفط]' ,عل لعظلى '3/111551281 
ركع 0تناء00 اع 2215 1عةل 2015 ,علط مدععه0تلطاط ,عزعه10مممغطء ,لماع نلممامر 
264 7-1[ ,1990 ,'”ع216120 هآ" .للم بلتمسطاللهة0 ,مقموط 

أصعل نعكعمم ع1 .عع 3 فامعككهم عداوغطامناطز8ظ عن تعددعمل عناوم كتكللخ باعترطة تامار 
.© ,كعد ,1644 عل دهتائلة! عل همتع دلهئمع؟] .1627 بوعتهة1 .1 ,ذتمدط ,روعمودعء81 عل 
عدم عانلددة عدوغطام :اطاط 12 عل عادع] شهدم ,كتكلك 1" عل 6لمع6هم ,عنادآ ع1 غعء1ام1 
4 -53117 ,1990 ,روع:؟1] عل 5تتاع ادلخ تدخ ,كمد ,/إ[ا10 علسهات) 

و0212 هذ ,[1852] عمعمصسعللك '0 كتمع 5009 الإاعجم .ا ,عل لمدعت0 كن ]ار 
,11261 صوعل أء متساعةظ8 أرعطلى عدم 6أمصة أء قماصعد16م ,تاطهأة عاررعا ,2 .701 
. 731-847. م ,1956 ,”ع216120 هآ" .1لمء ,لتمس تن لله0 ,وموم 

3 ع0 ,1812م ل: ‏ ...عادع16 ع نيتنا عل كصه لندع00) ,ذع1 بوط 21010151 
:111565 2106 011مم12 امه أنان 5ع71عطعزعمند دعل ,ككتاعانة'0 1028]زومممناد 
5 أ دعماتإمممة 5ع0 عتتفصدمتاء101 يله عأاتراد عل عزلارعد أناعم أبن ع1228لا0 


.م 11-118 ,1812 بقطقه8 ,كتعمد .دعتطمدععه تاطتط دعا وعانه) 


ببليوجر افيا 


125 لاع 81م ععصة:1 12 عل عنا10' عل“ ,7/1023 020101 أء وعناوعد1 020101 
عاناع1مآ 5عنآ ,(.قتل) بونول8 عسعاط م1 , عناوتاطنامعف]آ 12 عل ععدامء ع12! اناعم ع[ 
2291-1 .م ,1984 ,لتقمستالة0 ,كاعدط عدان1اطنامغف]1 هآ :1 ,ععتمسمعقم عل 
.م 21-11-678] 

0000 2ن ع319/6 51165ئام ر5ع1ناء001005 أء وع56مع2 رع81315 لذ نكمم 
رع ]أع ع2 ,نمدم ,[1897] ععالاطءكنتارظ مممة[ مهم دعامم دعل روعع مم 
.م 806-< ,1923 

م 3220166 أء عق6ارء165م ,عت[طهقاة نملاتلة ,وعمقومء2 ,ء81315 ل[فلاكمم 
,0110" .1لمء ,.60 .لانامم :1995 بلتقتط 11ل ,كاعةط ,مععنا0 عن[ أعطءنك8 
.م 764 ,2000 

0 ععوموط'1 ,عناواع5001010 العتتعمصده215 ]1 عآ ,ع00ة01)-موع1 115011 ككمط 
.م408 ,1991 ,تلقطغدل8 ركمو باع لاع 0م2150 تال معمعمممم 

.73 ,1992 ,021110350 ,ركتكة ,10113 نا علتدنهن) ,اأعنمد7[ للم ارركم 

,101065 1مقمع25108 15نامع35م أء دعتلاعع[ :ععنا عل وعئزماولط ,اأعطع 8 [1لل ام 
,012101112101 عنان أ آطنام عناوغطام تاطزظ ,ممتوط 

ب [15أ10 دعاصتدد دعل عنالضرمع2116 ع215العتدمه0ن)] عمممعع211 سصوعء.]! ,11011كام 
ركرع © نال كصه10 101 دعا ,كتعدو ,أمع8102065 ع12010ن) عدم ملاع نهنا أء ممتائلة 
.م 1962,320 ,علصدجعلش 'ل مملتطط عل 5م211 دع.آ .1اآمء 

,11235 عل عنالو110ه0ء تال دعاعث ] 1116:2112 عتتاعع.] هآ ,(عتل) أعطء3811 للكلفنت 1ط 
.م 1987328 ,2110 6نان- رع 1ع مة1ن) ,ناموط ,[1984 

ركتة ,7ع115أ05م1202 ع1اع/انا1]0 ذاه عنا011ن) عااعنتنولك ,للمصسيد8 لاكزلمن[م 
.م 158 ,1965 راكع لانو وعتاوعة ل -موعءل 

أت م2010011 12010111012 ,وع121مظامك 5ع /اناظ) 12 ,عنال1أطنامة]1 2آ ,ل شاط 
ركاعكة ,للوع8402 .[-.84 عل 113602200امء 12 عع30 نلطم] ممم.آ وم 20165 
.م 1450 ,1 غ 1950" ”علاط هآ“ .1أمء بلتمستللة0 

105651 3م 20165 أء 121001011101 غ216 20101101 ,عنان اأطنامعظ]1 هآ ,لل0 شاط 
28 -7 22 2] ,1958 ,تع1صيد0 ,ولعوط رلامعع83 

لامء"“ ,التناع5ك ,نعو ,ع260 تن[ دم غ1562102024نهطا ,متاعععدل8ة '1الللاطام 


.م 189 ,1967 ,1011(01015 عل كمته ك1 


قضايا أدبية عامة 


0 نل6 ,عمتداءلن82 كعأتقطن) عقم .120 ,05م مع ذ5ع]لاناظ) ,مدالى عدعل8 20 
2[ للوء ,لكقمستلله0 ,قوط ,ععامودا ع[ .)-.لا عدم عقامممة اء عتاطواة 
.م 19511165 ,علد فاط 

رع 15116 ,كلاصتللهن) ,كتمعمفط1' ,عل286510 .عع028 12 عل و5عا15ل12مطر أء وعاقمط 
رعتمعصطالاط ,علتانزعمع2 ,ومع مسف ل علتممصستك ,م5010 ,عسنعمصمساكة8 
014 ه01[ ,مللوط بالاقتمع انان .1131 عدم ك025ناع010هعا أء د5ع20]1 ,عام ]كم 
280 ,.0 .5 ,020161 ,ناموط رأرعطتصنط] هآ اه 

0" ,ناموط ,[1905] ععمعكد 13 عل عتاعلة/؟ 2[ ,أممع1] 13م 0121م 
.م 279 ,1917 

روعاكتء 1 ,5تناعاع1]5603 .كصقنده: دعل علاع5اع امنا عناوغطاه1اطلظ ,ععع1]0 20111281 
7 ,10102 بع اقمع روك 1أطلاط 

ركاعة2. ,7ع08م 12 5ع12تنام) ,عممدتماعء1!1 ,ع012010-مدء1 0314201101514م 
.م 140 ,1996 ,عأأعطعة1]1 

وعآ 4 .) ,5ع315؟1232 5عناوغ1058[طتط دعل عناما115ط ,(.1ل) عمسناءو31 الخ آانآا0م 
ععتلةوطة! 12 عل عاعمعن) ع.نا - 15ل0مممظ ,اعوط ,عاع518 عع تلج 5علاوغطؤأه1اط1ظ 
.م93 ,1992 

6 عاءنعن) عنآ ,ناقوط ,تناط "2001010 ععمقعط دع م11[ ,(.عتل) عمنكتة34 الآخآنآا0مط 
.م 255 ,1993 ,عترتةءرطنا 12 

سآ ,ع8 أمموكت هآ ,3 .ا ,نلجعم دوممرعا ال عطءتعطعع: مز د ,أععنة81 '2011571م2 
وعط تناك أاطداة غئل6م1 عناتدم مه علرزعا ,6لانامماع1 5ممرء1 ع[ رع المي 
,1ونأ1215000 روعنال لكك 2015 ,113215 ,دع طمة2ع8 2110 كأتان5 نا قمر 
5 اع 5ع655012286م ع0 كددمم دعل جعلما ,عتكناع'! عل عتاعهم عناوقطء عل 
6تلسش اء عدهعهان) عسعاط نوم أكنامعط أععموكلة عل عزعه[مممعط دعا عل كدطامم 
,”216206 هط“ .1[أهء ,لكقمسنالد0 ,كتعمد ,كأمعسدل8 6علصمة ل ععملة1م ,قمع 
.م 1326 ,1954 

..6 .لانامم :1954 ,10250نلله0) ,نامو ,عتتناع8-عامنة5 عتام00) راععنوكة 201151 
.م 307 ,1987 ,”قلوووظ مللوط“ .لاك ,كتمللهظ عل لتمسرعظ عل عمومقعط 

.60 .37نا20 :1919 ,لتقت تلله0 ,كعدط ,قععصةافطط اء وعطع لاكدط باعع2ة84 210151 
.م288 ,1992 ,ع 1تهماع ددس آنآ .لاأمء ,لتمص ذ لل02 ,مضوط 


ببليوجرافيا 


ر"آلاظ ,كعدط ,وعزعه[مقطعمع وعلاء5080 اع 1012100021165 ,مدعل 051 1017م“ 
.م177 ,2000 ,”دعبن أصسمماععاة6 0 

عتهمع00زومه عاناءط عل الاأناد ,معلطء أء عمغط0ن) ,لممسريمدع تآخعطل 01128 
ركاقة2 ,861208[1 ج070 ععه 61م ,عصة لاد تيل أمقطن) عن[ عل غء ع7جلنم1رمم 
3 .7 ,1969 ,”عزوهوط' .لله بلممستلله6 

نهم عتاطهاة ععلامم ,[ عمدم) ,دعا [مطرمء 5ع اناك ,0م12 لأخع ل لآ 
1221-01 ,1989 ,”ع16120ط هآ“ .الهء ,لتمسس اله ,كموط بممطعجآ] ع01310) 
2 

قمره؟ ملاعل يعناك مسبد عع .7201360 علتكختطعنوناء ,معلعمرة 01101114131 
.م256 ,1974 ,عع0)تل5 تممجلنا8ظ بقحده]] ,دزأعه1ماصة 

دأعصةع ,لللهمخ لع810 نز ,لعامم عنمهد ممغدصوممقطط عط" ,عغااء11[ن1 ممع 
ركاكة2 ,ع0115)ة212116662م 12 كناد كمعاأععاصظط ,(عتل) [أعه'1 صوعل اء مزوكوءة.آ 
.م 1970,477 بصماط 

عل كصمنء1ل مادم دعا عند توودظ .عأأعنادم عامعوط م[ ,كعنوعة[ 011828 المع 
.م92] ,1998 ,5ع لنهت1])6! عاأعطعد!ط ,حموط ,ع01أ2 11161 

,”7ع -5315 عنا0“ .لأمء,ظلاظ ,قلعو ,عناو موقط هآ[ ,011107121 52880101 
.م 127 ,1984 

عآ بحمو ,6الذاعالصنا"ا كمهل دعنانغطاه 1اطزظ و5ع.آ ,(.عتل) أعزمدحا 11لا لمر 
.م58 ,1994 يعتعتدءط نا ها عل عاعععن0) 

دعل 220102108 أء صمناع 01د 12 ع0 كدعنان551ة01) » ,كدامعالة '1:آ1801010] 
ما ,عتله 116 عمامسهعادم ع1 أء علهة1ط 12 عل عبوغطاه1اطل8 12 :دعن لواوكهةاء 
0111 ,لاعأعن)-ععة تعض ,كمعتسث ,إععتنتل120 ,(.12ل) كداءع2آ1 إعنمددآ 
.97-6 .م ,.م 209 ,2000 ,وعمااع.آ دعلاع8 دوعن[ ماود امآ 

منتقلخ اء لإأنا00) أعتصهةئآ ,كتقداء21تستسدع8 عل عترعاط-مدعل مز رعل00) ,منتدلى /183] 
,23215 ,ع315ج1]32 عناع22[ ع0 162001525 5عل عله مممنء01آ ,(.كلل) ,لزعك] 
.4855-6 .م ,1 . ,1984 ,كهلره8 

أعنمةط7آ ,كتقطععمصسوء8 عل عسعاط- مدعل ص1 ,”1220082 07لامتصطمن)" ,متهاث 1895] 
عناقمة1 عل 16120165 5ع عتتقممملاء1طآ ,تتل) ,نزع1 صنلهاخ اء لإإأنام0) 


.-505 .م ,1 .701 ,1984 ,805055 ,ناموط ,ع215ج1130 


قضايا أدبية عامة 


وعووظك وع] أه كأامط دع]1 التقطع 01ت 1230015 عللققدوتاء1دآ ,عسعاط '1ا ا ظللك1]1 
.12-4 .701 2 .1680 بل[مطععل1/1لآ ممصععآط مدعل ,0626859 ,.. 

دوعأو أه عع مط ,رع 1] عونكة (1888-1891) ععمقل02مدع:001) ,تناطاتة (4101 111318 
عتتمسصتع مص ]1 .لام .60 .كتامم :1965 ,لكمستلله0 ,كتصوط ,لالسلاعملا موعل عل 
ش .م195 ,1995 ,(( 

6لمكم خم 6الءمتصحمك أء تأطهاة عالاعا ,10201005لطنا!1!1 ,تناتلجة «آنآاخ1348] 
.م 304 ,1985 ,علغ لسصدمعد8 ملك ,أعأقطعتء1ا ,ناج ونا 

01656216 6010052 ,عع طة020مذ5ع0011) ,5ع181م2020 د5ع]لاناظ) ,تتتطامث (4101 11318 
200125 .011ن) ,غضم لمآ أرعط10 ,حاعهط ,مرعتاوعع80 كتنامرآ عدم عتا[طداة اه 
.م 117-607عيتده ,1992 

2206 أء عقامء665م ,عناط هات دهن نل6 ,دع184م م0 دع نتناط) ,كنانطائى رآنآا4 11318 
011 ,لمةتطتالة0 ,كاعد .أعناونه81 دعلنل أء ع1[ تفمع] عل لممامخ] متلمة مهم 
.م 111-827 ,1946 ,”2161206 12“ 

ع6أمتقتتة أء عمامع65]م ,عتاطقاكت 601605 ,ذعاة1م نمت 5ع11071) ,كننطاتةخ انا 11318 
.م 111-1249 ,1972 رعلقلة1ط هآ .1[أهء ,لكقتطتاله0 ,مقمقط ,تمملة عتتماصة عدم 

+01020م5ع001) أء ع5م2م ,عزوم0ط روعا16م 0010 كع ]نانع ,كنتلادى (آنا4 11318 
هص[ للمه ,اتكرا ,كاعةط ,اعصبمظ عسعاط عدم عتطمدععه اطاط أء ك5غ01م ,ممتائلة 
.م 1039 ,1999 ,عناوغطأامطعمط 

لصه[آه0! عهم عأمصصة اع تاطماة علرعا ,دعاة[مطامه و5ع انا ,تناطترخ <(1آ1321841] 
,”2161206 هط" .للمء ,لمقصسنالد0 ,ركوط بأعتاونده84 دعانال اء عالزكمعع عل 
.م 30111-856< ,1954 

منتداذ عدم عتاطماة ,عتتةمعامءء يل مهيل ,ع1-ع1]لاناظ) ,تننطاتتخ (113184101 
1991 يقفقاعذث ر,دعاتذ رعنوغامه371 عقلمة ل .1130[مه 12 عع ععرم8 
1338-/11 122 

كأكتة1م نل 15زود5عع10م كأامعمرهد115© ,نهلك 1:5[7آ12088128-011 
رعو ,صل نل د5عاتلقئعرء ك5عتطممععم)مطم 56 عل ك6نأاكنن1[11 مقصسمع همك 
221 ,1974 ,اتناستكم8 


بأع018255) ,22215 ,1012210 تال كعطاع 021 ,وعماع ته دعل سقسسده؟] رعطاعة84 10818121 


.364 ,'”[ع'1"" .011 ,لكقسلطتلله0 ,كمد ,.60 .لانامم 19725 


ببليوجرافيا 


عناوصة! 12 عل عدوزعملدصة اء عسوناكطقطمله عتتدصدمناء1آ[ بلسو 811 ظ0.] 
دل 501616 ,كقموط روع0'106 كظمتاةاعمدكة 5ع[ أء 8405 5ع[ .عكتقعصة] 
01 19787 ,.60 .لالامم :1953 ,أقعط0] ع[ 1116 تلدع نامل[ 

عل عتتعاط -موعل مذ ,"(1828-1905) اأعتأرطهن) 5ع1هل ,عصنع/؟" ,ممناأك مط 1081181 
16[ 5ع عتتققممتاء01آ ,لزع1 متداخ اء ننن0ن) أعلمهنآ ,كتقطعنةسنادع8 
2408-2417 .م ,3 ) ,80:035,1984 ,ركمو ,ع5ل1]20©2 عتاومة] عل 

هآ ,كاعه28 ,بعقلاعه1 12 أء ككتناء1530231[11 وءتناءل[ 5عآ ,ع1امع1لخ8 لل10[ 108 
.م 266 ,1984 ,ع122>215 م10أ 2 ادع دضنء00آ1 

نآ ص1 ,كتاعاته'0 همصفقمك عل أء عتلابام '0 مملامم هلآ“ ,اعطءز84 «اللضآ 101 
عطءتعطعع 18 عل عتامعن ,لإعورعن) بالعروع انام دع أمعلناممط نا رعركناعه 
.5 3 ,8150115 عاعرء 1" 

ركاه ,102كلاللة؟[ تناد توذوظ .ع1طناه ومد اع [ع16 ع[ اسمعصة016 1055121 
.م 128 ,1976 بلتقصس اله 

ع0“ .1[امء ,لاط ,كموط ,[1963] ع0'0 م211 61نآ 3[ بصوء1 1010121-18 
.م128 ,1968 ,”7ع[-5315 

,2761015 عاإعتاناول8 هآ 18 ,دعم لتهاوء'0 5اء[510 ,كعنالع2ل-صوع3 ,لأافطد5ل1 1580 
ناه ,كاعد ,أع1ناه0ن) تمصع عدم ع6]م0صصة اء عتأاطماة ,عم6امع 1165م مملاللة 
41 -430 .م ,1[ عدده ,1993 ,*م1امط" .1امء 

.م198 ,1987 ,1لا روعصمع1] ,ععلهة))1! عتناععا 5[ تعمع اعكصط ,عتصمى آا1 101 

وعكلاناعه ‏ ”ع216120 هآ" .آلمء ,1992-1998 ,لمقصص نت الةه0 ,كامةط ,ذعزلاناع ,لأملمد 
ركقة2 ,قتطمء0آ1 صدعل عل عع -6 ,وماعدا اعطعلق8 عدم عناطهاة مه0زل6 .1 
ركاقة2 ,ضماع0آ أعطء 841 عدم عنأطداة م6011 ,2 دع1لاناع :.م1363-/21ئ] ,1992 
0 ,3 وعالاناعه ز.م 11-1425 ,1995 ,”ع216120 هآ“ .لامء ,لمقستللةون 
.م 511-1638 ,1998 ,كاعد ,ردمكءدآ ا[عطعتل8 عدم عتاطماة 

عأ65عمم 12 عل عناوناتك أء عناولرماكالط بتدعاطه1' ,لمتأكناوسخ تالاناظ-18] /[مذ 
0 2 ,1828 بأعاع نهذ لخ ,ولعو ,ذتقعصمة] عننةعطا دل اء عكتدجمة]1 

2006125 5ملطع1 و5عآ] 116121017 12 عنان عع-اوء نال ,انتودظ-مقءل 54151118 
لوط .لامء ,.60 .لانامم :1948 ,لكددستلله0 ,عوط ,11 5م0200 1ك مز [1947 
.م 374 ,1992 ,كتوووظ 


قضايا أدبية عامة 


5 ,1977 ب,لكقسستلله0 ,عوط ر6صعةله81 عل عكار[ عط“ ,5عناوعول خ81 501181 
.[1957 ,ممتاتل» ع1] .م 

عمق نجاء5 لاه ععمةع1 لله عنان1 1 لأمعاء5 علوم20 هآ[ ,عتته لط -ارعطاذ 5011111101 
وممترعخ- كقتة8 نادا- مدعالاعظ- أتد8ظ- علغه5 عه رسندكة- لتدكمه18 .عاءغزو 
5 ,1210531116 ,60 2 1938 باعطعئكا سنتطلخ ,داعهةط ,...فدع أطتاخ 'ل 
.م 1972,464 ,لإمعدلة عل ج011 عل عتتمستسنا عامم ,ععتلة انآ عل 

ه متقاعقام ع1[ كناد 15531 .22015 عل كتتاعاهلا ,أعطء141 12181 لاللن5 
2 ,1985 ,لمفمعتاله0 ,ركوط ,عفكطدعم هل أء عدلزلفلبقطء :زوم 

.ومممع: عن عل كتلاعامة كاأامعلاععءيء كسام دعل د5عزو6مم دعذرء كلل عل أتعداعع؟ لمعع5 
عل بمعنا0؟1 م .ععتةءط نامل عناوعة81 .01/ا- أناءط دل أقمطممظ عدم كلا[تعدعءع] 
2 مدعل ,لاما بال للاعصسصلءمصم] أع عمتدعط1] ,لولاننقءط أنلسدآ عاسعسضمسكا 
211071165 ععكلة .(1598 ناو) 1597 ,أغمطمدخ] ععمذ"! 3 ,قتدلدط دل عأممم لماع 
.9 ,قاوعء 113 52 عل 

كاتلة ألرعة'![ عل 5ععه5ن 5ع[ بعع1! ععله1 ,عمط (علل) عأعلممعع8 [آظ8 81د 
.م07 ,1995 ,كمه ن)نل6 علمه181 عا ,معط ,ععباععا عل حعناوتاتامم 

.م 1991,249 ,متصسو8 وامعصوعط ,كلوط باتلصامطا-كتع11 ع[ باعطء 111 مط 5 

اع تعااأتقطن) عرعع10 صل ,كع ل01ل0مقم دعل 1011غأد112م اتام هآ“ ,تندء1 5041550 
كلتو ,ع215؟ 1232‏ لم1 عل عتزلمامتظ ,(2لل) متاتدك8 صروء لمعك[ 
ركاعةط ,.60 .لاثامط :1984 ,1830 -1660 باتتقطم هه عدكزا عا ,2 ١.‏ ,وتلم1مممعط 
.246-53 .م ..م 909 ,1990 ,عفتهءطنا 12 عل عاعمعن0 عن علعوئة] 

لا باعص أ لأتعاعدلطا ععتتسسهل/8 عدم لسمناعن لمن بطأعطع د81 ,لمدنلل18 تلع[ شط 252 1 ملزد 
تمع عدم <امتأقارء65]م ,كع1ل6ع28ها ,[1[ د5ع1ل6ططمن) ,2 ١‏ ,وعاة[مدرمك وع كنع 
.م 1[1-1704نتريعه ,1959 ,”ع21620 هآ“ .أله0ه ,لتمتطاللة0 ,كاعد ,روعمغطعن1آ 

ده ندع هل 18 ع0 8ك [طاط ,ع تتاعع1 2[ أء وعصيعق3 دع[ ,عل كتمجصة 5185101-97 
رعللناعءم205م 12 عل أء م لغهنالدناة'![ عل ومتاععنزنآ ,عسطاين) 12 عل غء علقممتلاهم 
.1993 تعلتمهز 24 * م ركم لكقصره أء ومتتلقعيالظ ورعزوووط وع.] 

وكأظلة00111) .2556 لاع[ 138 'آنا0م 162316[ 5[ عل علا ,84212 501214110 
ركتتهظ بدولله/لا ترصعآط عل ععهممط ,5متعابيه'ل كتتمطه ,دعرغ]طمرم 


م 19757571 ,11011ةتسة1] 


بيليوحر افيا 


عتكلتالناء أء عأموحود عتتطانن) .اانتدسعءط عل دعامه0) 5ع[ ,ع1ة834 5011410 
,877 ,"ع1" 116ا0ك ..60 .لانامم :1968 ,350نط للدت ركاعدط ,عقلة[ناممم 
.م 25-525 

لاوط ة]] كنا 1ا0م-مف1ع10معط1] كلاأهاع2 1 ,[كنااء1لعمع8] اع مد8 5211024 
كم0غهاه0155 دعنالاعنال الدمعامم بعنانأاتاوم-معنعه1مكطا انه ,[1670 
ع5 أتاعم امعدمعانعد ممم ععطمهدهلئطم عل قاترعط1] 12 عنان عله أتدة مه'1 
21610 كتلهطط ,لقاط '[ عل علهم 12 اء 1616م 12 كنامم ععع مهفل كمد ع706معع2 
11 عل علهم 12 5م21ع] 20610 مع ع1 تافل ذمدد عتتتصافل 15 اناعم عم مه'نان 
دعتقطن) هم 5ع20 أء ومناء تل ,ممأقامء165م ,عمعسرعلاء 6امام 12 اه 
.م 380 ,1998 ,.ل6 .لانامم :1965 ,مم مه صحمة1آ- تع لمعه ,كعد بمطناممم 

5و5 وصهل م0616 1دممك 116ن2ت1]]6! 12 126 ,عل عمنتمصصعء 1181373 11015- .آم رد 
علاعلانامم ,[1800 ,صهلة ]8 ,ركقدم] 5ع121أع50 1005نكتاكما وع1 ععللج كأتممم 12 
ركاعة2 ,ععلطعوعة81 اععة عدم ع6أ0ممة اء عقامعد6م ,عت[اطهاة عناوتاىك سمتلت 
.م 1-627تيك ,1998 ,032211 دعنالادقة01)" .011 ,تعامعة0 

متدلك اء كأعصصمظ عممللتطط م1 ,نمه نال عاناهمآ ,عبرا مدعل 2ط ل[ لل1ع 51 
.145-66 .م ,1981 ,آنآ بعلانآ ,علهاامدء عومطن) هآر( عتل) ,عماكتس8 

تمع عدم ع0]6صمة أء عللطهاة م10لل6 ,5ع 1[اء01097م أء 5مورزه] ,.[14]دآالااط 1 ك5 
.م 1597 ,1952 ,علة1ة16 هآ .1[لمء ,لتقلطتللةه0 ,ركوط ,1 .01م ,للهعم تيو ل8 

60 ,لا51220 1150213 01 1005مام0) لمد ع11نآ عط!' ,ععمعسسها اللخاظ 51 
عالا ,زذة1776-17 ,كاعوط اء عرولا ,كتهمة1 عدم .20خ ,1759-1767 ,5ع2015مآ] 
وعاكتقطن) هم .1520 ,عتصتزصط لتامعع ,لإلمقطك «تدعائتا' عل كمملصامه )ء 
رع 1أمممع 016110 ,عع ]م2 ,.60 .لانامم :1946 ,أمه مه[ أزعط0] ,اعوط ,841211100 
0312161-11011) ,عوط ,ا[عمنامذ عوعء5 عل د5عامم اء عزلع10مممعطء 
.111625 

ع[ عل 6011005 ,حعهةظ بعناولاقض 12 عل عاع51010تط2 بتتعطاىة '281آناذ 11118" 
.م 215 ,1973 باء8]12 ,كته ,.60 .لالامم (1930 ,عناوتاتىك عناحع] ملاع تنملم 

.م 204 ,1998 بأعاعع8 عل 5ع ناعع.]ا ,عاغطء841 1010121 

/انا0 : 1978 ,02111203150 ,كتوط ,علق ترتحرظ عل و00 ع.ن] ,اأعطء 841 10101181 
.م 340 ,1980 ,متأه8 .لأمء ,.ل6 


قضايا أدبية عامة 


.م299 ,1977 ,2350 لاه © رقتعة2 بأعاعوعةط غمع7 عرآ بأعطء 811 +1<07181 ]1010 
بالناصللا ,معط ,عداو اعد نال وعطتسارا دعا ناه للعتلمة"؟ باعطعكة 10011150121 
بلتقسطتاللة© ,وقوط رعمبعاء12 011165 عل ععولمط ,لتعتنه .60 .لانامم 19695 

.م 287 ,1972 

5ع ناه 1لع01معء/آ دغنمة'(1 ,عع501738 عز/ا 12 ناه 1720101 ,اأعطء 341 10101513121 
تقس تلله0 .60 .لانامم :1971 ,لملكتمسسماط ,كتمدط ,عتاوطاعدط يلل وعطدستآ 
و6001 عل 10825ه دنا[ رعة]16[متزم» .60 .201017 :017 1أقلال متامط"“ 11آمء ,19777 
.م 152 ,1984 ,0211112350 ,كةو رع امطوعآ 

,1993 ,متاعظ ,22415 ,1010286100 عتتة10آ عنآ رعممة بااط2 8815لا 
.م 191 

73 ركعل[قل50 كمهلل18 ,كمدط ,آ عأقفط 16 عمنآ ,عممة طآ138ك لظن 
رضلاعء8 ,ركاعوط ,11 عنتقفطا ع1 عنآ ب.م 236 ,1996 ,متاءظ8 ,عوط ,.60 .اتامم 
.م 1996,318 

عطتدعث عدم عنالولطمقع110[طاط ممناءنل0ام] ,1 .) ,ؤعكلاناعه باتنوط 1 
ركلعوط ,تعتال1] صوعكة تنهم ع6امطمه أ عتاطماة م10608لة ,بجكلاه/ا-تتقيدكظ] 
.م 1829 ,1957 ,ع16130ط هآ .للم ,لمتمسطلله0 

.م 251 ,1934 ,0211111210 ,كتته2 باكة'! كناد 5عع18 بالنوط 11 

,.60 .لانامم 19435 ,2غ ,1941 ,1 .ا ,لتقستاللهة© ,كعوط باعنون [ع1 باناقط 150 1[م ا 
.0011661 

بلعل تناع ل أء(ناك تلش] .م 1924,270 ,لكقصنز2211) ,خاموط ,1/2166 ,اننوط 0010-7 
.[2.113-136 

كقم 30206 أء ع6امع165م ,رعناط هات 601008 رذع الداع بأمكوط نآ[ ,وعانال 15خ ا 
,2 .701 ,1990 ,”ع816120 هط“ .11آمه ,لتمستاللة ,كقوط باأعلاعط عع ه10 
.م 121-2045 ,1871-1885 

0-. لا عقم خلأطةغ6 عاءاع) ,وع]18م 0مك 0615م 5ع لاناعه ,الله 17811411115 
.2211-3192 ,1954 ,ع216130 هآ .للك ,لمقمسصستلله0 ,عوط رععامة1 مآ 

دعل كهقلغث لصهع0 عآ ما ”سمتوحلعة!] عل دعسسواط" ,(ختل) صنوآث فلذ ألا 


,.م436 ,1990 .60 ؤللددورع ملآ دللعدممءلزاعمط ,كتعوط رذع 1لطه م16[ 
2.186-7 


ببليوجرافيا 


لوتامء16 15 عل وعطعميومم ,ؤععرمء0 2101:1115 اء ملدلاتث ضتاخاآلا 
.م 306 ,1993 ,2][17 ,وتمدط ,مج016 ع.آ عل عدو ناتاممماء50 اء عداو لاك !051 ةد 

ععة'اذة عسطدنانن! ها عل عزعهامء50 .منتهحكتوة! عل ععصوددتها! ,متداى ضلخ1/١ا‏ 
.م 1985,317 ,لتناء5 ,متدط ,رعناوأوكد[ء 

“عامع) ,1748 عبطصعء1734-06 عع الاصوز ,2 .01 ,ععصة لم وموع 0012 ,101181118 
هآ" .لأمء ,لمعمستللد© ,نقد ,ممدسعنوع8 ععملمعط1 عدم 6أمصصسة اء تأطهاة 
.م 2-37 ,1965 ,”ع16130ط5 

رع اطص ش01 ممنفئلة ,[1764-1769] عسوتطمهذهلئطم عتتهسممتاعتط ٠7011411518,‏ 
.م 1-632 ,1973 ,”320161 كوعناواوقة01" .1أ0ء ,علدت ,ركاموط 

تأطقات عارعا ,دعم م8161 مذ [1734-1748] دعناوتطم1050قطم دعتااع.آ ,تلكل[ى 17011 
ركاعة2 براعع8 [علامقسصتصط 'ل ععمامء2 ,اعمتبعط معل مدلا د5عناوعد[ عدم غأامصمة اء 
.2011-50 ,”ع16120ظ مآ" .لامع ,1961 ,لممستالون 

.م696 ,1997 باتناء5 ركاقكه2 ,5اأعناعع1اعامز دعل عاعة516 عن] ,اعطع ك3 11/1/0001 

بناء الدووع:2 طأمقع 20 ,5ع201مآ ,م09 د 'عم0) 01 لرموخل ث ,متماعا/ 178/0011 
هةن) كدوم .20 ,لم5 3 ععطسقط عمنا :1929 رععور8 كتنامعمقط ليملا 
.م 71 ,"10-18" .1لمء ,1996 ,تنا ,ركمدط ,[1977] انعلة3/1 

عنام" عل عنأهمدم6مم معزووه2 بلمستصسع0 عل عناوءطد؟ م[ ,علتسظ ضآم2 
علننهان) عل ععدا]ة:ط ,معاععء8 عناء001) كوم 6]ا0تصة أء ق6امعوةىم ,للطهاة عاءرعا 
.م514 ,1986 ,غ11انآ عل 5ع51]215مء انا وعووعع5181085-2 رواعدظ بأعطع انآ 

رعلا زذكقك المع نال «متأقصطمم؟ د[ اء 0815م[ وعلاعظ" دعا بععع30] ااطاظنا2 
رقكة2 ,لإتلاظ أعناقةتصوسط '0 ععم]ةء2 ,عم لمعنل أء عدالاءع .60 .لالامط 1968 
.م521 ,6اتمقصسسط! عل «مناساه:15ن] .لامء ,1995 ,اعطعتا8ة متطام 


إيمانويل فريس 
* أستاذ الأدب الفرنسي في جامعة سيرجي بونتواز. 
> «#ا من مؤلفاته: 

قصائد مختارة من فيكتور هيفو (بالاشتراك مع إيزابيل جان) باريس, 
منشورات ناتان 19540. 

- قبر فيكتور هيغو (بالاشتراك مع كونت سبونفيلء ولالوات. ورينيه) باريس» 
منشورات كينتيت 6م54 ١‏ . 
كالمان ليفى .١941/‏ 

- الطلاب والقراءة (إشراف).؛ باريس. المنشورات الجامعية الفرنسية .١9975‏ 

الأنطولوجيات في فرنساء باريسء المنشورات الجامعية الفرنسية 1991 . 

برنار موراليس 

“« أستاذ الأدب الفرنسي في جامعة سيرجي بونتواز. 

“ا من مؤلفاته: 

5 الفرد والجماعة فى الرواية 
الزنجية الأفريقية باللفة 


كلينكسيك 15794. مستقبل الفلسفة في الشرن 
الآداب المضادة؛ باريسء المنشورات الواحد والعشرين 

الجامعية الفرنسية ه/ا9١.‏ تأليف:أوليفرليمان وآخرين 
مؤلفات مونغو بتيء أيسي لي ترجمة: مصطفى محمود محمد 

مولينو. منشورات سين بول .١58١‏ مراجعة: د. رمضان يسطاويسي 


الأدب والتطور؛ بحث في الآدب الزنجي الأفريقي باللغة الفرنسية: واقعه 
ووظيفته ووسائل تمثيله. باريس. منشورات سيلكس .١584‏ 

ف .يي . مودنبء أو الخطاب والانزياح والكتابة. باريس. منشورات الحضور 
الأفريقى .١5848‏ 

35 مونتاني وميثة الفطرة الطيبة. من العصور القديمة إلى روسوء باريس,» 
منشورات بورداس 1589. 

- أوروبا وأفريقيا والجنون؛ باريس؛ منشورات الحضور الأفريقي 19575. 

- جمهورية ومستعمرات٠‏ بين التاريخ والذاكرة: الجمهورية الفرنسية وأفريقيا, 


باريسء: منشورات الحضور الأفريقى 19959. 


المترجم في سطور 

لطيف زيتوني 

* أستاذ الرواية والآدب العربي الحديث في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت. 

# من مؤّلفاته: 

- المسائل النظرية في الترجمة: بغداد. منشورات وزارة الثقافة العراقية, 
؛؛ وبيروت: دار المنتخب العربي 1194. 

حركة الترجمة في عصر النهضة: بيروت. دار النهار 1994. 

- سيمياء الرحلة (بالفرنسية). بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية /1991. 

- معجم مصطلحات نقد الرواية: بيروت: مكتبة لبنان دار النهار للنشر .7٠١5‏ 


سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
“عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . دولة الكويت . وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام 19174. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغفطي 
جميع فروع المعرفة. وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

١‏ الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة ‏ أدب الرحلات ‏ الدراسات 
الحضارية ‏ تاريخ الأفكار. 

" . العلوم الاجتماعية: اجتماع اقتصاد سياسة . علم نفس 
جغرافيا ‏ تخطيط ‏ دراسات استراتيجية ‏ مستقبليات. 

. الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي . الآداب العالمية‎  " 
علم اللغة.‎ 

الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن . المسرح ‏ الموسيقا ‏ 
الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. 

ه. الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته , تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياءء علم الحياة. فلك) ‏ الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم). 
والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة لنشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة . من شعر 
وقصة ومسرحية. وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا 


أمر غير وارد في الوفت الحالي. 


. حصذ| اللتاب 


هذا كتاب في نظرية الأدب يتتاول قضايا آدبية عامة لم 
تطرقها النظرية الأدبية البنيوية. وييحثها في رحية النتاج المفتوح 
لا في حدود النص المقفل. 

هذا كتاب في نظرية الأدب يعالج قضاياها اليوم: ما الأثر 
الأدبي5 مّن هو المؤلف5 كيف ننظر إلى المسودات والأوراق غير 
المنشورة والمشاريع غير المتجزة؟ ما أثر الرقابة في عمل الكاتب؟ 
ما دور القارىّ في تفسير الأثر الأدبي وفي وجوده5 هل ينقل 
الآثر الأديي معارف معينة؟ ما شكل هذه المعارق وما طبيعتها؟ 
هذه يعض القضايا التى ييحتها الكتاب في قصوله الأريعةء وهي 
قضايا عامة لا تنتمي إلى أدب بعينه ولا إلى بيكة محددة. 

لا يقدم هذا الكتاب حلولا للقضايا التي يطرحهاء بل يكتفي 
بإثارة اهتمامنا بيهاء مستنيرا بخلاصة الأبحاث المستوحاة من 
المقارية السوسيولوجية منذ مطلع السيعيتيات. وتتيع أهميته من 
أنه يشجع على مساءلة الصنيع الأدبي وعلى نقد المرتكزات 
النظرية في التحليل: ويساهم في خلق الوعي النقدي المتسائل 
الذي يولد الحيوية الفكرية ويطلق الأبحاث الجدية. وتنيع قوته 
من الطريقة التي يطرح بها قضاياه: فهو لا يعرض أمام القارئٌ 
عمارة نظرية جاهزة. بل يقدم له درسا في بناء النظرية. 


125-9 -0- 99906 158630 
رقم الإيداع )٠١١5/--1١(‏ 


